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ملم الطبع والنتر ملَبم الا جلوالصسرة 


ص در 
كتبت الفصول القسعة الأولى من هذا الکتاب فى سنة ٥ع‏ س ۹٤٩‏ › 
والباق فی سنة ٣ه ٠۹‏ باستثناء الةصل الثانى من الجزء الثانى الذى كان عاضرة 
#ألقيتها فى ست وكو م مناسبة حصولى على جاأزة نوبل فى الأدب » وكنت أصلا أعتزم 
أن أضم ماكتبته عن الأخلاق إلى كتانى عن « المعرفة الإنانية » . ولكق 
ةروت ألا أفمل ذلك لأنى م أ كن واثقا من فكرة اعتبار الأخلاق « معرقة » . 


وهذا الكتاب غرضان : الأول عرض نظام أخلاق « وط٤‏ » غير جامد » 
.واثانى تطبيق هذا النظام الأخلاق على تلف اشا كل السباسة الجارية . وليس 
فى النظام الذى سردت مراحله فى الجزء الأول من هذا الكتاب أصالة تلفت النظر 
.ولست متأ كدآً من أن سرده آمر يستحق المجهود الذى بذل فيه لولا نى عندما 
.أصدر حك أخلاقا على المسائل السباسة دواجمنى النقاد باستمرار بأنه' لاحق لى فى 
أن أفمل ذلك . حيث إلى لاأومن مموضوعة الأحكام الأخلاقة . ولا أعتقد أن هذا 
النقد سلب » ولكن إثبات أنه ليس 2 تطلب شرحاً لمراحل يمو معينة ٠لا‏ عكن 
«اختصار ها تماما . 


والجزء الثانى من هذا الكتاب ليس عاولة لوضع نظرية كاملة فى الساسة . 
افقد تناولت أجزاء مختلفة من نظرية السياسة فى كتب سابقة » وم أتناول فى هذا 
الكتابسوىتلكالأجزاء الق تعد ذات أهمية عملةعاجلة فىالوقت الحاضر إلى جانب 
:ا رتبط ارتباطآً وة بالأخلاق » وقد دفعنى إلى وضع مشا كلنا الالة ال 
إطار لاشخصى واسع » الأمل فى أن بنظر إلما الئاس بقدر من الجاسة والتعمب 
والقلق والاضطراب أقل عا بةملون عندما نظرون إلہا فى أطارها المعاصر ةط . 

وأملى.أيضاً أن يساعد هذا الكتابا » الذى هتم من‌آوله إلى آخره بالانفعالات 
#الشربة وأثرها فى مصبر الإنسانة » على إزالة سوء الفمم » ليس لا كتبته غسب 
بل أيضاً لكل ما كثبه أولئك الدبن أتفق مممم فى الخطوط العربضة . فقد تعود. 
النقاد على آن ہوجہوا إلى تھمة بذاتا تندو آلا تدل على نهم راون كتاباني وقى. 
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أخيلتهم فكرة سابقة قوبة إلى درجة ألهم أصبحوا غير قادربن على ملاحظة ما أقوله 
فعلا . فم بقولون لى المرة بعد المرة تى أغالى فى تقدر الدور الدى بلمبه المقل فى 
شون البشر . وهذا قد بعنى أننى أعتقد » إما أن اناس مجنحون إلى ابر المقلى 
| كثر ما بظن نقادى » أو أهم جب أن يكونواكذلك . ولكنى أعتقد أن هناك 
خطاً سابا من جانب نقادی هو ألم ولست أنا ‏ إغالون » بلامبرر عقلى » 
فی تقد ر الدور الى يستطيع العقل أن ياعبه » وقد نشا هذا فا أعتقد عن أٺ 
الأمر قد اختلط علمم ماما فما بتعلق عى كلة « عقل » . 

إن لكلمة « عمل » معنى واضحا ومحددا عاما . فهى تمنى اختار الوسائل 
الصححة لغايات ريد حققما . وليست لما أبة علاقة اا الغابات . بد أن 
خصوم المقل لايد ركون ذلك » ويعتقدون أن دعاة «المقلة » بريدون من المقل 
أن على الغايات كا على الوساثل . وليس فى كتابات أنصار « العقلية » مابيرر هذا 
الرأى , فناك عبارة مشهورة هى : و أن المقل هو عبد الاتقعالات » وبحب أن 
يكون كذلك » . ولیت هذه المبارة من قول روسو أو دویستوفسک أوسارتر . 
بل هی من آقوال دافید هیوم . وهی تیر عن رأی بحظی بأید کامل من جانی 
ومن جانب کل شخص اول أن کون ممقولا . فعندما بقولون لى » وکثیرا 
مابقولون » أننى و أغفل عاما الدور الذى تلعبه المواطف فى شئون البشر » » 
أتساءل عن القوة الدافعة الى بعتقد النقاد لى أعترها مسبطرة » إن الرغبات أو 
المواطف أو الانفعالات ( ولاك ان تحختار الكامة التق تشاءها ) هى الأسباب 
الممكنة الوحيدة للتصرفات . والمقل ليس سيا فى التصرف ولكنه النظم له 
غسب . فأنا أر٠.‏ أن أسافر بالطالرة إلى نيويورك » ومخبرلى عقلى أنه خير لى أن 
آخذ طالرة متحة إلى نيوبورك لا أخرى متحية إلى القسطنطينة › وأظن أن 
أولئك الذين يعتقدون نى أجنح إلى التبرر العقلى أ كثر ما مجحب رون أنه حب 
:أن ينتابنى فى المطار هياج مجمانى أقفز فى أول طالرة تصادفنى وعندما أجد نفسى فى 
القطنطنيه جب على طبعا أن ألعن الناس الدين وجدت نفسى بيهم لألهم تراك 
وليوا أمريكيين . وأظن أن هذه الطريقة فى الاوك هى الطريقة الثلى وأنها 
محظی باستحسان نقادی اما 

وءأخذ على أحد النقاد أنى أقول ان الانفمالات الشر رة وحدها هى التى حول 
دون محقق عام أفضل » ويستطرد قاثلا فى لمجة النتصر « هل جميع المواطقه 


#لبشرية بالضرورة شربرة . ؟ » وفى نهس الكتاب الدى دفع الناقد إلى هذا 
الاعتراض أقول أن مامحتاجه الما هو الحبة المسيحة أي الرحمة » وهذه :ا زيب 
عاطفة ء وأنى » إذ أقول ألا ما بحتاج إله العام ء لا أوحى بأن المقل هو القوة 
اة اولس اناي إلا أن افرص أن هذه الناطفة الى فا نا عزن اماظن 
« اللاعقلة » للها ليست قأسبة ولا مدمرة . ۰ 

فلماذا إذن هذا الاتفعال العف الذى ممل الناس » عندما بقرأون لى » غبر 
قادرین على فم حتى أ كثر المبارات وضوحا » ويدفعمم إلى الاعتقاد المرع بأتى إقول 
المكس اما ؟ إن هناك عدة أسباب تدفع الناس إلى كراهية العقل . فقد يكون 
لديك رغبات لا تفق مع بعضما البءض ولا تريد أن تدرك نها غير متفقة . إذ قد 
ريد مثلا أن تنفق أ كثر من دخلك وتظل ميزانيتك مع ذلك متوازنة . وقد مجعلك 
ذلك تكره أصدقاءك عندما يذ كرونك مقائق الاب الباردة ٠‏ وإذ ا كنت مدرسا 
من الطراز القدم » فقد تريد أن تمتقد نك ملىء بالرحمة الاشسانة حو الجيع. وفى 
تفس الوقت جد لدة فى ضرب الأطفال . واكى توفق بين هاتين الرغبتين لابد لك 
منأن تقنع نفك بأنالضرب له أثر مفيدللاطفال . وإذا قال أحد المشتغلين بالتحليل 
الفسى ان الضرب ليس له أى أثر من هذاالنوع فى مجموعة من الصغار اللاعين 
الدين بضابقونك » فستثوز فى وجهه وتنهمه بأن فكر مكرا عقلا باردا. وهناك 
مثال مل على هذا الطراز جده فى المجوم المرر الذى شنه الدكتور « آرنوف 
أوف راجى » المظيم ضد أولئك الذبن بتتكرون ضرب الأطفال . 

وهناك دافع آخر » أسوأً من السابق » مجمل الاس بون « اللاعقلة » . فإن 
#لناس إذا كانوا « لا عقلين » بدرجة كافة فقد تستطع أن محملمم على خدمة 
مصالحك و بتومون نمم إعا محدمون مصالحهم . وهذه الحالة منتشرة جدافى 
النياسة ٠‏ فعظم السياسبين بصاون إلى مر اكز عن طريق التأثبر فى أعداد كييرة 
من الناس محث بعتقدون أن هؤلاء الزعماء مدفوعون رغبات لا أثرة فما . ومن 
المروف جدا أن مثل هذا الاعتقاد بكون قبوله أيسر حت تأثير إلوان الإثارة . 
التلفة . وفرق الموسققى النحاسية والحطابة الخرة وح الغوغاء والجرب جمها 
ءمراحل فى الإثارة . وأظن أن دعاة « اللاعقل » رون أن الفرصة فى الكسب من 
وراء خداع الناس تكون أفضل إذا جعلوم فى حالة هاج تمر . ولمل الر فى 
ان الناس تقول عنى إنى « عقلى » | كثر ماينبغى هو كراهيتى أثل هذا المسلك . 
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ولکنی سأضع أمام هؤلاء الناس معضلة : لا كان المقل هو كف الوسائل 
تكفا ححا للام الغايات » فإنه لا عكن أن مترض عله إلا أوكك الذين. 
يعتقدون أن اختيار الاس لوساثل لا تؤدى إلى محقق غاياتمم أمر طبب . وهذا 
يمنى أما أنه يجب تضليل الناس فما تعلق بكيفية حقيق ما بقولون أله رغباتهم ‏ أو 
أن غاباتمم الحقةية بحب أن کو ن غير تلك الى بقولون نها غابانم . والالة 
الأولى هى حالة شعب طلله « فوهرر » ذاق اللسان . والثانة حالة المدرس الذى 
يجد متعة فى تعذيب الأطفال والكنه بريد الاستمرار فى الاعتقاد بأه رجل إنسالى. 
رحيم الف لب . وات أحس بأن با من هذين الأساسين لمعارضة المقل يتم, 
باحترام أخلاق . 

وهناك ساس آخر متمد عله بعض الناس فى معارصة ما تخلون أنه عقل ؛ 
فهم متقدون أن المواطف القوبة مرغوب فما » وأنه لاس هناك من بحس بشعور 
قوی ویفکر فيه بقل . ويدو هم بمتقدون أن أى شخص حس» إحساسا قويا 
يحب أن بفقد الزانه ويتصرف بطربةة حقاء محبذونما لأنها تدل على أنه منفعل. 
جدا . بيد ملا بةسكرون ذه الطربقة عندمايكون لداع النفس تاج لابونها.. 
فليس هناك من يذهب مثلا إلى أن قاثد الجيش يجب أن يكره المدو إلى درجة أن 
,صبح هستريا ويفقد قدرته على التخطط المةلى . والأمر فى الواقع ليس مسألة 
أن الانفمالات الةو بة عو ل دون القدر السلم لاوساثل . فياك أشخاص » مثل: 
. الكونت دى مون ت كريستو » تشتەل فم الانةمالات وتقودم رأساً إلى الاختيار. 
السليم للوساثل . ولا تقل لى أن أهداف السبد المننكور « ليست عقلية » . فليس 
هناك ما سمى هدفا ر لا عقلبا » إلا ععنى أنه غير قابل للتحقيق . أن أولئك- 
الدبن بون المساثل يعدا عن تأثر المواطف ليسوا داتيما أشرارا .. فلنكوان_ 
مثلا فكر دون تأثر بالماطفة فى الحرب الأهلة وهاجه. أنصار الغاء الرق » الدن. 
کانوا رر يدون منه» باعتباردعاة الانفمال » أن تخذ إجراءات تبدو شديدة ولكنهاا 
ماکانت لتؤدى إلى محر ر المد . 

وأرى أن جوهر الوضوع هو : إلى لا أعتقد أنه من الخر ان يكون الرء فى 
تلك الحالة من المياج الجنواى‌الدىفمل الناس حت تأثرهأشاء ها عواقبتتعارض: 
مباشرة مع ما صد ونه > کا محدث مثلا عندما عوتون حت عجلات السارة وم: 
جرون عبر الطريق لانم لدتطيعوا اانوقف حت بلاحظوا حركة المرور . وأولتكه 
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الذبن مبذون مثل هذا النصرف إما آنهم إريدون أن ينافقوا نجاح أو أن يكونوا 
ضحايا للون من ألوان خداع النةس لا بتحملون الاستغناء عنه . ولست أجد خجلا 
فى أن تكون فكرتى عن كل هاتون الالتين المقبتين سيثة » وإذا كانت فكرتى 
السيغة عنهما هى السبب فى اتهاعى بالمغالاة فى « المقلة »انا مذنب .ولكن إذاكان 
هناك من بظن أنى أ كره الماطفة القوبة أو نى أعتقد أن هناك سببا آخر للتصرفات 
غير الماطفة » فأنى عندثذ أنكر هذه الهمة بسكل تأ كد. إن العا الدى أصو 
ارؤيته هو الما الى تكون فه المواطف قوبة ولكنها ليست مدمرة ؟ عام نعترف 
فيه بوجودها فلا تقودنا إلى خداع أنفسنا أو خداغ الآرين . ومثل هذا العام 
سضمن ا لحب والصداقة وطلب الفن والمحرفة . وأنا لا استطيع إرضاء اولك الذن 
بریدون شیا آ کثر شراسة, ` 


تہ 

يمكننا النظر إلى اة الإننان بعدة طرق مختلفة .فيمكن النظر إله باعتباره نوعا 
من الثدييات ونتناوله من الناحية البيولوجة البحتة . وقد كان جاحه فى هذا الجال 
هائلا . فو بستطبع الحياة فى جميعالأجواء وفى كل مكان قى الأرض بوجد فه ماء . 
وعدده زاد ولا بزال إزداد بمرعة أ كر . والإنسان مدن بنجاحه إلى أشاء بذاتها 
زه عن الحوانات الأخرى ؛ وهى الكلام والنار والزراعة والكتابة والأدوات 
والتماون على نطاق واسع . 
بد أنه فى جال التعاون فشل فى باوغ النجاح الكامل , فالانسان» كالحجوانات 
الأخرى » ملىء بالزعات والانفعالات التى عملت فى موعما على مساعدته على البقاء 
إبان ظوره . ولكن ذكاءه دله على أن الانفعالات كشرا ما تكون من عوامل 
إخفاقه » وأن رغباته ممكن إشباعما بصورة ألم » وأن سمادته تتكون أ ككل » إذا 
قيد نطاق بض رغباته المعينة ومح بنطاق أوسع لغيرها. فالإنسان فى ممظم الأوقات 
وف معظم الاما كن م يكن يمتبر تفسه أوعا يتنافس مع الأنواع الأخرى . إذ م يكن 
إهتامه موجما إلى « الإنسان » بل إلى « الناس » » وقد قم الناس عقا ددا 
إلى أصدقاء وأعداء . وكان هذا التق فى وقت من الأوقات مفداً لأولتك الدبن 
خرجوا منتصربن » كالصراع الذى حدث بين الرجل الأيض والمنود الجر مثلا . 
ولكن كلا زاد التنظم الإجتاعى تمقيدا دواسطة الد كاء والإختراع »> زادت فوائد 
التعاون وقلت فوائد المناقة . ولو أنه کن هناك سوى الد كاء وحده › أو الرعة 
وحدها » اكان هناك مكان « للاخلاق » . 

إن الأدمين بنفعاون وم أيضا عدون وم مس من الجنون . وم نوم 
يتسيبون لأنفسهم » ولغيرم » فى كوارث قد تكون ما حقة . ولكن بلرغم من 
أن حياة الإندفاع خظرة » إلا أنه جب الحافظة عليه إذا ريد للوجود الانسانى ألا 
قد نكمته . فلابد لأى نظام أخلاق ممل الناس سعداء من إمحاد نقطة وسط بين 
قطى الاندفاع والسيطرة . وعن طريق هذا الصراع › الذى مجرى فى أعماق طبعة 
الأنسان » تنبعث حاجته الى و الأخلاق » . 
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. والإنسان ' كثر تعقدا فى أزعاتة ورغباتهمنأى حوان آخر » وتنشأً الصموبات 

الى نواجمها من هذا التعقيد . فيو .ليس إجتاعا عاما » مثل الأعل والنحل » ولا هو 

إتفرادى تماما > مثل الأسود والغور . إنه حنوان شه إجتاعی . وض زعاته 
ورغباته [جاعىوبتضها إتفرادى ١‏ ويدو ال انب الإجتاعى فى طبعته من أن 

اجيس الإنفرادى تبر عقوبة بالغة الشدة » ويدو الجانب الآخر فی حبه للا ستقلال 

بأمورءالخاصة وعدم إستعداده للتحدث إلى الغرباء. وشي جراهام والاس فی کتابه 
البديع عن « الطبيمة البشرية فى السباسة » إلى أن الناس الدين بميشون فى مناطق 

مزدحمة مثل لندن ينمو لدم جباز دفاعى من الاوك الإجتاعى الذى بقضد به 
حاتم من الغالات فى الاتصالات الآدمة غير المرغوب فما . فنرى أن الناس ادن 

جلسون ب جانب بعضمم البعض فىسارة عامةأو قطارمن قطار ات الضواحیلاسحدون. 
إلى بعضمم عادة» ولكن إذا وقع شىء مثير . مثل غارة جوبة أو حى با بكثِف. 
أ كثر من الألوف » ,بحس الغرباء فورآ نهم أصدقاء ويدأون فى التحدث دون 

حفظ . وصور لنا هذا النوعمن‌السلوك » التذبذب بين ال جانب الشخصى وال جانب. 
الإجتاعى فى الطبيعة البشرية . ولأننا لسنا إجتاعيين غاما فنحن فى حاجة إلى أخلاق . 
لتوحى لا بالأهداف » وإلى قواعد أخلاقة لتفرض‌علينا قواعد التصرفات » والعل» 
کا بدو » ليس فى حاجة إلى شىء من هذا : فهو يتصرف دايا عا عله مصلحة 

إلجاعة . 


ولكن الإنسان » حتى لو استطاع أن مخضع نفسه للصال العام إلى الحد الدى. 
تفعله الغلة » لن يشعر باكتفاء كامل وسيدرك أن جانبا من طبيعته يذوى » وهو 
جانب بدو له هاما . فلا بمكن القول بأن ال جانب الإنفرادى فى طبيعة الإنسان أقل. 
قيمة من الجانب الإجتاعى . وبظهر الجانبان فى الكنابات الدينة متصلين فى وصيق. 
الإجيل بأن حب الله وأن عب جبراتناءأما بالنسمة لأولثك الذين كفوا عن الاغان. 
يإله الأديان التقليدية ققد يكون من الضرورى تعديل المبارات » ولكن ليس‌هناكد 
ضرورة لإدخال ى تيبر أساسى على الق الأخلاقية . والتصوف والشاعر والفنان 
واللكتشف الملى م فى أعماقهم إتفراددون . وقد یکون ما بفعاونه مفيدا لغيرم 2 
وقد يكون فى تلك الفائده تشجيع لمم » ولکنهم » فى اللحظات التى يكولون فما 
کشر ما یکولون حباة» وتم قا لا محسون أنه رسالهم ء لا بفکرون فى بقة 
المنس الشرى بل تابون خالا . 


)س 
ولايد لا إذن من أن نعترف بوجود عنصررن متميزين فى التفوق الرشرى »> 
أحدها إجتاعی والآخر إنفرادى . فى نظام أخلاق بدخل فىإعتباره أحدها دون. 


الآخر بكون غير كامل وغير مرض . 


والحاحة إلى الأخلاق فى الشئون‌اليشرية لا تنشأً فى الإنسانعنإجتاعبته الكاملة 
أو عن فشله فى أن تفع بنفسه إلى آفاق روىء داخلِة غسب » بل آلها نشا أيضاً 
عن فرق آخر بينه وبين الحوانات الأخرى . فالتصرفات الشرية لا تنبشق كلما من 
أزعة مباشرة » بل آنا قابلة لأن تخضع للغرض الواعى وآن نوجه بوامطته . وعلك 
عض الحوانات الملا هذه القدرة ى حد صل ; فالکاب ج لصاحبه أنءۇله 
عند إخراج شوكة من رجله . وقد فعلت قرود « كوهار » بعض الأشياء غير 
الغ ر بزية فى محاؤلما الوصول إلى الموز . ومع ذلك فإنه ما بنطبق حى على الميوانات 
المليا أن نقول أن معظم تصرفاتما من وحى الإندفاع المباشر . ولا بنطبق هذا على 
الإنسان التمدين . ند اللحظة الى حرج فما من فراشه بلرغم ما بحس به من 
رغبة شديدة فى البقاء فه » إلى اللحظة الى جد فما نتفشه وحيدا فى المساء » ليس 
لابه سوى فرص قليلة للتصرف دوحى من لزعته > إلا عندما ينبه مرؤوسه إلى 
:أخطا ممم وعندما محتار أسواً ألوان الطعام المقدم له عند الغذاء . أما فى كل الجالات 
الأخرى فإن ما وجهه هو الغرض القصود لا الزعة . فهو بفعل ما بفعله لا لأنه 
مصدر متحة 6 بل لأنه ا أن در عله مالا أو مکافاً 3 أُخری وتكتسب النظم 
الأخلاقة والقواعد الأخلاقة قوة تأثيرها بسب هذه القدرة على التصرف بقصد 
حقق هدف معن » حث ألما عزان بين الأغراض اليئة والحسنة من ناحة » 
وعيزان بهن الوساثل المشروعة وغر الشروعة فى حقق هذه الأغراض من ناحة 
أخرى . بد أنه من السهل عندما نتناول الإنسان المتدبن أن نوجه إهعامنا أ كثر 
عا بى إلى الغرض الواعى وأن نغالى فى التقلل من أهمة الزعة التلقافة ° . 
ورجال الأخلاق علون إلى تجاهل مطالب الطبيعة اليشمربة › فإذا فماوا ذلك فإنه 
من الحتمل أن تتجاهل الطبيمة البشربة مطالب رجال الأخلاق . 

'. اقد تثاوات هذا الموضو ع بافاضة ف الفصال. الأول من كتاب « و عام أففل»‎ )١( 

Prinicples of Social Resonstruction 


وبالرغم من أن الأخلاق فردة أساسا حتى عندما تتناول الواجب جاه الآخرين › 
فالا تواجه أصعب ممضلاتها عندما تتناول الجاعات الاجتاعة . وتتطلب الحسكة فا 
تعلق بتصرفات ال ماعات الاجا عة دراسة علمية للطبيعة البشرية فىالجتمع» إذا أردنا 
أن نكون قادررن على الح على ما هو حكن وما هو غير تمكن . وأول شىء هو 
أن كون واضحين فا بتعلقق بأحمية الدوافع !تى تنح فى ساوكالأفراد والمجاعات» 
وأبمد هذه الدوافع لرا هى تلك التى تتعلق بالبقاء مثل الطمام والأوى والكساء 
والتناسل . ولكن عندما تتوفر هذه الأشياء تصير دوافع أحرى قوبة جدا .وأا 
هى حب العلك والتنافس والحلاء وحب الةوة . وعكنا أن رجع معظم التصرفات 
السياسبة للجماعات وزعمامما إلى هذه الدوافع الأربعة » إلى جانب تلك التى 
ا 

وکل اوق بشرى › بعد الايام الاولى القليله من حباته » نتاج لعاملين : فمناك 
من ناحة » موهبته الخاصة » ومن ناحية أخرى » تأثير البيئة عا فما الترية . وقد 
كان هناك خلافات لا نهاءة لما فما تعلق بالامية النسبة لكل من العاملان فقد عزا 
الصلحون قبل « داروين » » ف القرن الثامن عشر وأواثل القرن اتاسع عشر » 
كل شىء تقرربا إلى التربية » ولكن وجد منذ « داروين » اجا إلى تأ كيد أهية 
الوراثة فى مةابل البيثة . بيد أن الخلاف بطبعته لا عكن أن ,نصب إلا على درجة 
أمة الماملين فكل انان بحب أن ترف بأن لكل منهما دورا بلعبه ودون 
أن محاول الوصول إلى قرار فما تعلق بالموضوعاتالختلف علاء نستطیع أن نۇ کد 
وحن مطمئنون عاما أن الزعات والرغبات الى مدد تصرفات الباافين تتوقف 
إلى حد كير جدا على ما أتيح هم من آربة وفرص . وأمية ذلك ترجع الى أن 
بعض الزعات عندما توجد فى كائنين إشربين أو جموعتين من الكائنات البشربة 
تکون من نوع نطوى فى جوهره على الزاع » حث أن اشباع إحداهما لا بتفق 
مع اشباع الاخری » با نوجد زعات ورغبات آخری ياعد اشباعما لدی فرد 
أو جماعة على اشباعما لدى الآخرن » أو على الاقل لا بعرقله . وينطبق نفس القر 
على حياة الفرد » وإن كان ذلك بدرجة أقل . ققد أريد أن أشرب جرا الدلة وأريد 
أن تكون قدرانى فى أحسن حالة بأ كر صباحا , وتقف هاتان الرغبتان فى سبيل 
يعضهما البعض . ودعنا نستعير اصطلاحا من « لبر » عن‌الموا)الممكنة فطلق على أية 


کک 


رغبتان تعببر « متفقت الامكان ٠»‏ عندما عكن اشباعما معاء» و « متمارضتان » 
عندما كن اشباع إحداما غير متفق مع اشباع الأخرى . فاذا ر نفسیہا 
للرئاسة فى الولايات المتحدة » فان أحدها لا بد أن صاب ححبة أ E‏ إذا 
أراد شخصان أن ثريا > أحدهما »عن طريق زراعة القطن والآخر عن طريق صنع 
النسو جات القطنية » فليس هناك ما يدعو مطلقا اعدم مجحاحم) معا «وواضح أن عالاً 
تكون مه أهداف الافراد الختلفين والجاعات الختلفة متفقة الامكان أفضل من عام 
تكون فيه هذه الرغبات متعارضة ٠‏ وبترتب على ذلك أنه ینبغی ان پتوفر جانبمن 
ای نظام اجتاعی حك على تشجيع الاغراض التفقة الإمكان . وتثيط الاغراض 
المتعارضة عن طربق الترية وإقامة انظمة إجاعة تهدف إلى حقق ذلك ٠‏ 

وتتعلق جموعة الوقائع الاساسة !لو تى لا بد لابة نظرية سباسة من ان تأخذها 
فى الإعتبار بطابع الجاعات الاجاعة . وهناك طرق متعددة حتاف ا الجاعاتعن 
بعضما البعض . وام هذه الطرق هى : عوامل العاسك وهدف سطرة الجاعة على 
لمرد وج هة اة وداه وو اع . ويدى با ذلك إلى موضوع 
القوة ور کزها او ډوزيمها » وله له أهم موضوع فى نظرة السياسة كلما . وتنشاً 
. الصعو بة فى الموضوع من أن هناك أسبابا فنيه تعمل على ر كز القوة»ولكن أولئك 
الذين بيده القوة , د بكون من الحقف انم سيسيئون استم الما . والدعوقراطة 
سحاولة لحل هذه المشكلة > ولكنما ليست عاولة ناجحة دانما . وقد تاولت هذه 
الجموعة من المسائل بالبحث فى كتابى « القوة ‏ تحليل اجتاعى جديد » . 

وهناك عدد من المشا كل البالغة التعقد ناشئة عن تأثير الاسالب الفنة الجديدة 
على الجتمع الذى سكيف تنظيمه وعاداته وتفكيره مع انظمة اقدمعمدا . وقد وقعت 
.عن هذا الطريق ور تان کبیرتان ف التار بے الشرى . الاولى كانت ظمور الزراعة 
والثانة ظور التصنيع الى . وفى كلنا الجالتين كان التقدم فى الاساليب الفنبة سيا 
فى شقاء البشر على نطاق واسع . ققد جاءت الزراعة رق الارضوالقرابين البشرية 
واخضاع النساء والامبراطوريات المستدة الق بوالت منذ فراعنة مصر إلى سقوط 
روما ٠‏ أما الأرور الترتبة على أادخال الاسالب الفنة العلمة ا ا 
م شېد سوی بدایتا . وا كير هذه الرور هو أن الحروب أضبحت | كثرتدميرا. 


Compossible (1) 


ع 

د أن هناك شرورا أخرى كثرة » فاستنفاذ للصادر الطبحة وتدمير الحكومات 
للابتكار الفردى والسيطرة على عقولالناس بواسطة أجهزةم ركزية للدعابة والترية 
هى بمض الشرور الكبرى الت يدو آنا رايد نتيجة لنأثير العم على عقول تلام 
نوعا سابتا من الموالم . فالعلم الحديث والأسالب الفنة الحديثة زادتمنقوة الحكام 
وجل ق عر الانکان: | کر سن ای و ی ۰ کل مات ما رها عل 
:ساني من خطة تصورها رجل واحد . وقد إدى هذا الإمكان إلى إن شف الناس 
الانظمة أعمى بصيرتهم »ونسيت فىعمار هذه النشوةالطالب الاولةللفرد وإحدى 
مشا كلنا الكبرى فى الوقت الحاضر هى امحجاد وسائل للاستجابة المادلة مده الطالب 
وقد تناولت هذا ال انب من‌النظرية السياسة فى الجزء الثالث من «النظرة الملمية» 
ونی كتاب و ااسلطة والفرد » . 

إن العام الدى نميش فه عام تبرر امكانباته أ كير الامال وابشعالخاوف بدرجة 
.مقساوية . والاحساس با لمخاوف منتشرجدا ويعمل على خلق عام كثيب‌غبر مطمان. 
ا الآمال » فِث آنا محتاج إلى خال وشجاعه » فى أقل وضوحا فى عقول معظم 
.الرجال . وهى تبدو خالة لا اشىء إلا لها غبرواضحة . ولوس هناك ما بمترض 
الطريق سوى نوع من الكسل العقلى . فاذا تغلبنا عله » فان الجنس البشرى لدبه 
السمادة فى متناول يديه . 


القمو 


الأخنلاات 


القصسَلالأولَ 


ہے کے َ‫ 5 2 ھ 
مادا عتمت تخرد 


تلف « الأٌخلاق » ( وط٤‏ ) عن الماوم فى أن مادتها الأساسبة مشاعر. 
وانفعالات وليست مدركات حسة . وينبغى أن يفم ذلك عمناه الدقق » أى أن 
المادة هى المشاعر والانفءالات نفا وليستواقعة أنلدناهذه المشاعر والانفعالات .' 
فواقعة نها لدينا حقيقة عة مشل أية حقيقة عامية آخرى » وحن نعرف وجودها 
بواسطة الإدراك الحسى بإالطريقة العتادة . ولكن الح الأخلاق لا بقرر حقبقة 
واقعة » بل أنه بقرر أملا فى شىء ما أو خوفا منه . أو رغبة فى شىء ما أو عزوفا 
عنه » أو حبا لشى* ما أ وكراهة له : وإن كان ذلك كله كشرا ٠ا‏ محدث فى صورة 
مقنعة . وينبغى أن يوضع مثل هذا الح فى صيغة النمنى أو الأمر لافى صورة عرض 
لقائق ممبنة . أن الكتاب المقدس قول : « حب جارك كا تحب نفسك » » بيا 
قد بقول رجل حديثرقضل يضحمه مرأى اخلافات الدولة « وددت لو أن الناس 
كلهم أحبوا بعضم بعضا » بهوافذه المبارات عبارات أخلاقة بحتة واضح أنه لاعكن 
إثبات عحتها أو عدم جنها عن طق جع الوقائع . ۰ 

وبتضح لا بسمولة ارتباطالتاظل بالألاق إذا تأملنا فكرة وجود عام مكون 
من الادة غير الواعبة وحدها . مغل هذا الكالم أنييكون خيرا آو شرا » ولن يكون 
فبه شىء صواب أو خطاً . وعندما رأی الله تمالى أ تارظن » قبل أن لق الحاة 
کا جاء فى سفر الت-كوبن » فليس آمامنا إلا أن ' تقض أن الحسن قاُم أا على 
إحساسه وهو يتأمل ما صنع » أو على صلاحية العالم المادى كبيئة الكائنات واعية . 
وإذاكانت الشمس توشك أن تصطدم بكوكب آخر وتتحول الكرة الاأرضة إلى 
غاز » فسن على .الكارثة المقبلة أا شر إذا اعتبرنا أن وجود الجنس الشرى 
خير » بد أن تصادما نماثلا محدث فى منطقة أخرى لن نكون سوى حادث مثبر 
للاهتام . وهكذا فان الاخلاق مرتبطة ماما بالحاة : ليست باعتبارها عملية مادية 
تدرس بواسطة عاماء الكنمباء الشوةء بل اعارا ملو بن السا واكابة 
ومن الا مل وا لوف ومن ‌الأضداد الأخرى الى نجملنا نفضل نوعا من العوال)م على غيره . 

1 (م ۲ ب الجتمع البرى ). 


ولكنناإذا اعترفنا بالأهمة الأساسبة للمشاعر والرغبات فى مدان الأخلاق 
قى أمامنا أن جيب على هذا السؤال : هل هناك ما يسمى بالمعرفة الأخلاقية أم لا ؟ 
أن عبارة « لا تقتل » صغة أمر » ولكن عبارة « القتل شر » تبدو انا لواقعة 
وآنها تقرر أن شيعا قد يكون خطأً أو صواباً . وعبارة « وددت لو أن الناس كليم 
کانوا سعداء » هى فى صغة انى » ولكن عبارة د السعادة خير » مصوغة فى نقس 
.القالب الاغوى الذى صت فه عبارة إعا سقراط دشر . فيل هذا القالب اللغوى 
مضلل » أم أن هناك صوابا وخطاً فى الأخلاق ك) فى الماوم ؟ فاو قلت مثلا « إن 
نیرون کان رجلا شر را » فہل أنا أعطى معاومات ۴ بحب أن بكون الخال عندما 
آقول « ان نیرون کانامبراطورا رومانا ؟ أم أن ماآقو يكون أ كثر دقة لو عبرت 
عته باالسكلاٽ : « نبرون ؟ ألا سجقا له » ؟ إن هذا السؤال ليس سلا ولا أعتقد 
أن أبة إجابة بطة له ممكنة . 

وهناك سؤال آخر وثق الصلة بالوضوع » وهو المتعلق بعنصر « الشخصة » 
subjectivity‏ ف الأحكام الأخلاقة . فاذا قلت أن أ كل الحار طبب وقلت أنت أنه 
عا تعافه اللفس » فان كينا بهم ننا إعا نعبر عن أذواقنا الشخصة وأن ليس فى 
الموضوع ما بناقش . ولكن عندما قول النازبون أن تعذيب البهود عمل حسن 
وتقول حن أنه عمل شر ر » فاننا لاجس ننا نعبر عن اختلاف فى الذوق سب » 
بل أن الأمر ,صل بنا إلى حد الاستعداد للموت فى سبيل رأينا » وهو أمر بحب 
ألا نفعله فى سبيل فرضن رأينا ف تعلق بأ كل الحار ٠‏ وأيا كانت الحجج الق تساق 
#تدليل على آن المالتين متطابقتان فان معظم الناس بظلون على اعتقادم بأن هناك 
اختلافا فى ناحة ما » وإن كان من المسير أحانا أن محدد ماهة هذا الاختلاف 
عاما . وأنا أعتقد أن هذا الإحساس ء وأن كان غير بات » إلا أنه جدر بالأحترام 
ويغى أن مجملنا نتردد فى قبول الرأى القائل بأن كل الأحكام الأخلاقة , شخصة » 
Subjective‏ عاما . 

وقد بال إنه ما دامت الأمال والرغبات عنصرآً أساسا فى الأخلاق فان كل 
شى” فى الأخلاق لابد أن يكون « شخصيا » » حبث أن الأمال والرغبات شخصة . 
بيد أن هذا الرأى ليس نہاثيا بالقدر الذى يدو . ان الوقائع الملمية مدركات حسبة 
فردية » وهى أ كثر « شخصية » بكثر ما يفترضه الإدراك السلم » ومع ذلك فان 
صرح العاوم الوضوعة الشامخ قم على أساس هذه المدركات الحسبّة ادى الغالية » 


:إذ أن‌المدركاتالحسة للمصابين بعمى الألوان والمذيان المقلى عكن أن نتحاهلما . 
.وقد تكون هناك طزقة ماماثلة لدلك عكن ا الوصول إلى الموضوعةفالأخلاق ء 
فاذا حدث ذلك » مادام أن الأمر لابد أن بمتمد على الغالية » فاننا سننتقل من 
الأخادق الشخصة إلى ميدان الباسة وهو » فى الواقع » مدان بصعب جدا فصله 
-عن الأخلاق 
وفصل الأخلاق عن اللاهوت أصعب من ‌الفصل ألماثل الذى حدث فى حالة الع 
وحقيقة أن الملل لم حرر نفسه إلا بعد نضال طويل . شق الصف الثاني من القرن 
السابع عشر كان الاعتقاد السائد أن الرجل الى لايؤمن بالسحر لابد أن يكون 
.ملحدا » ويوجد حى الوم أشخاص بستنكرون التطور على أسس دينة » ولكن ˆ 
كشرا من علماء اللاهوت متفقون إلآن على به لیس فى الم فاا کن أن اعذع 
أسس الإعان الدينى . أما فى مدان الأخلاق فالموقف تلف . فالمديد من :الفاهم 
الأخلاقية التقايدية ,صعب تفسيره » بل وكثير منها ,صعب تبرإره » إلا على سس من 
افتراض وجود اله أو « روح عالمى » أو على الأقل « هد ف كول ثابت » . وأا 
٠لا‏ أقول ان هذه التفسيرات والتبررات مستخلة دون أساس دينى » ولكن أقول 
.ما بدون مثل هذا الأساس تفقد قدرتا على الإقناع وقوة الإرغام السكولوجى 
ولقد كانت إحدى الححج الى يفضلها التمسكون بالدبن ملم ط0 داعا أنه 
.دون الدين بصير الناس أشرار . وقد أنكر مفكروا القرن التاسع عشر الأحرار 
فی ریطانا » من بنتام صھطاہBe‏ إلى هنری د>و ك Henry Sidgwicq‏ هڌa‏ 
٠الحجة‏ إنكارا شديدا » وا كتدب إنكازم قوة من آنه م كانوا من بين أ كثر 
:الرجال فى العام فضيلة . غير أن العام الحديث » الذى راعءه طرف « الشمولين » 
sصittariaاta"‏ الذرن ادعو ألم لا يؤمنون » أصبحت فه أخلاق. اللاأدريين 
الةعكتوريين تبدو أقل تطرفا . بل وعكن أن تعزى إلى التحرر غير الكامل 
من التقالد السحة . ان موضوع إمكان استةلال الأخلاق » على ية صورة 
اجتاعبة مناسبة » عن الدين » حب إعادة بمحثه بأ كله مع الانتباه إلى إمكانات الشر 
"الضخمة أ كر ماکان يفعل آباؤنا الذين وجدوا اطمنانا فى إعانهم بالتقدم المقلى . 


وقد كان للسمتقدات الأخلاقية » طول التار ع المكتوب » مصدران عتلفان 
ماما » أحدها سباسى والآخر تعلق بالدين الشخصى والمقاد الأخلاقة . وسدو 


+ 


الإثنان فى التوراة منفصلين اما » الأول فى صورة واكربعة» واثالى فى« الأشياء» . 
وفى العصور الوسطى كان يوجد نفس الين بين الأخلاق « الرمية » الق يغرسها 
رجال الدبن » والقداسة الچخصة الى کان ا ا التصوفين وعارسو نا ». 
ولا ازال تصس الازدواج موجوداً حى وقتنا هذا : فمندما استطاع كربو تكن أن 
بعود من منفاه الطويل » بعد الثورة الروسية » م تكن روسا التق كان حلم ا هى. 
ماشہد مولده . لقد كان حل عجتمع غير معاسك عاما من أفراد عترمون تفم » 
واسكنه شهد عملية خلق دولة قوية مركزة بنظر إلى الفرد فما على أنه وسلة 
غسب . إن هنا الازدواج فى الأخلاق » أخلاق شخصبة وأخرى اجناعة 
Personal & Civic Morality‏ › مر جپ أن بوذ فى الاعتبار فى اة نظرية 
أخلاقة مناسبة.» فدون الأخلاق الاجتاعة تفنى الجتممات » وبدون الأخلاق 
الشخصية يكون وجود هذه الجتممات عد القيمة . ومن ثم كانت الفضبلتان. 
١الشخصية‏ والاجتاعة ضرورتين لأى عام فاضل . 


وتوجد العتقدات والمشاءر الأخلاقة فى جميع المجتممات الإنسانية الممروفة حق. 
| كثرها بدائية . فيعض التصرفات تحظى بالكناء وبعضها يقابل باللوم » وبمضها كاف 
صاحبها وبعضها يعاقب ٠‏ و بعض تصرفات الأفراد بود الإعتقاد آنا جحلب الرخاء ». 
لا على الفرد وحده » بل على الجتمع أيضا» وبعضما بمتقد أنه بجلب الكوارث م 
وبعض هذه المعتقدات ما عكن الدفاع عنه على أسس عقلية ؟ بد أن الغالبية الساحقة. 
من المعتقدات فى الجتمعات البداثية خرافة عتة ء وهى التى كشرا ما تكون مصدر. 
الوحى » فى أول الأمر » لكثبر من الوان الحظر ااقى ضح فا بعد آنا ما عكن, 


تر ره علا . 


والحظور ( سط1 ) هو أحد المصادر الرئيسه للاخلاق البداثة . فناك بعض. 
الأشباء » خاصة تلك ااقى تخص ر ثيس القببلة » حمل فى طانها انع ( مصة1 ) وإذا 
لمستها موت . وأشاء أخرى بذانها مكرسة « لاروح » ويجب إلا يتمملها سوى 
ا جو الط رو عة و بعضماغير مشروع . و بض الأفراد يەتبرون. 
قذرن حت بتطمورا » وبنطبق ذلك خاصة على مثل أو كك الذدرن تله هم بض الدماء ». 
فلا بقتصر الأمر على من أرتكبوا جرعة القتل » بل آنه بنطبق على النساء أناء 
الولادة ودورات الطمث ( سفر اللاویین (۱۰ ) ۱۹ - ۲۹ ) . و كثراً ما تكون 
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اناك قواعد ححكة لازواج بغبر أفراد المشيرة ( رصهعه×»۴ ) » تجمل قا كيرا 
من القبلة حظوراعلى ا لجنس الآخر . ومع هذه الحظورات إذا خرقت قد برقب 
:علبها كوارث للمذنب » بل نها تجلب الكوارث على الجتمع كله إلا إذا أقمت 
و اللكفر المناسبه . 
ولاس فى العقاب الدى بترتب على ارتكاب عمل عظور إدعاء بالمدالة » کا 
نفهمها حن » فمفوم العقاب فى هذه الحالة عاثل الموت الذى بترتب غلى لم سلك 
خيه شحنة كهربائه . فعندما تقل داوود تابوت اله على عجلة اصطدمت‌المحلة بنتو* فى 
الأرض » وظن عزة اوهل أن التابوتسينقلب فدذراعه ليسنده . وبالرغم س أن 
الدافع له على ذلك کان مدآ فإنه صمق میتا ( مويل ٩ )٩(‏ ۷ ) . ویدو 
نفس الشىء » من حث عدم وجود مفهوم المدالة » فى أن الفتل العمد لاس هو 
وحده الى يتطاب طقوس التطمير » بل أن القتل الخطأً بتطابما أيضا . 
٠‏ وتظل صور الفضيلةالنى أساسما «الحظور» باقةفى المجتممات‌التمدينة مدى كير 
مما تدرك الناس » فقد حرم فشثاغورث أ كل البقول »وكان إمبد وكاس تقد أث 
مضغ أوراق الغار فيه خطئه سورتحف الهندوكيون من جرد وكرة أ كل لم 
البقر » بيا بتر المسامون والممود المتمسكون بالدين الزر غير طاهر . وقدكتب 
القديس أوجستين » البموث الدينى إلى إريطانيا » إلى البابا جريجورى الكير رسأل 
عما إذاكان امزوجين أن ذهبوا إلى الكنسة إذا ضمم) فراش الزوجة فى الليلة 
السابقة . وقضى الاب بأن لهم أن يذهبوا بعد التطهر عن طريق الإغتسال . وكان 
نوجد فی کنتکتکوت فانون ‏ أعتقد آله لإ بلغ رمیا بعد بقضى بأن تقبيل 
الرجل زوجته بوم الأحد عمل غیر مشروع . وفی سنة ۱۹۱٩‏ أرسل أحد رجال 
.لبن من سكوتلانده كتابا إلى الصحف بمزو عدم نجاحنا فى الحربضد الأ لان إلى 
أن الحكومة شجمت زراعة البطاطس ف أيام الآحاد . و جع هذه الآراء لاعكن 
تبر برها إلا على ساس « الحظور » ( اط٣‏ ) . 
وإنتشارالقوانەن الى تحرمصورامتلفةمن از واج بن آفر اد المشر ة(yەەچە‏ ل« E‏ ) 
:هو مثل من خير الامثلة على « الهظرر » . فالقبيلةتقسم أحيانا إلى جموعات وعلى الر جل 
أنبتخذ زوجته من موعةآخرىغير جموعته . ورم الكنيسة الاورلوذكلية زواج 
١‏ "آباء الطفل الواحد فى الماد . وم يكن اإرجل بستطيع » إلى عمد قريب فى انجلقراء 
:أن يزوج خت زوجته المتوفاة . ومثل هذه الحظورات لا عكن تبررها على ساس 


أن الزيبجات الحرمة تتضمن أى ضرر ء ولا سيبل إلى الدفاع عنما إلا على أساس من 
« الحظورات » القدعة فقط . بل وأكثرمن ذلك » أن صور الزواج من الحارم» 
الى لم بزل معظمنا بعتبرها ما لا بتفق والشرع » إستفظمما مهظم الناس إلى حد لا 
بتناسب مع الضرر الذى نحم عنما » وبحب أن نتر ذلك أثراً من آثار و الهظور » 
الذى كان موجودا قبل التبر ر العقلى . أن «مول فلاندرز » - إحدى شخصات. 
«ديغو » ليست مثا فى أخلاقها وقد ار تکیت عده جرالم دون تائيب من 
کا »> ولكنها عندما تكتشف أنها زوحت اها سپواً تزعج ولا تطق الحاة 
معه كزوج رغم آم) عاشا سنن طوبلة فى سمادة . وهذه محرد قصة » وللكنما تمثل. 
اة ر 

و معزات كيرة معينة كصدر من مصادر التصرف الأخلاقق . 
فهو من الناحة السبكاوجة أ كثر إرغاما من أبة قاعدة تقوم على إالتبربر المقلى , 
وحده » وقارن مثلا بين فور الاشمتز من زواج الحارم والتحرم الهادىء لجرا » 
مثل‌المزو ر» ااتى لا دخل فما عنصر المحرافة لأنااتو حشين لايستطمون ارتكاما . 
هذا بالإضافة إلى أن الأخلاق التى قوم على ر الحظور » يكن أن تكون دققة. 
ومحددة جداً . وحةعة أا قد حرم ,مض التصرفات غير الضارة عاما » مثل أ كل. 
البقول » ولكن من الحتمل أبضا أن حرم أفعالا ضارة حقا مثل القتل العمد » 
وهى حرمما بنجاح آ كثر من أية وسلة أخلاقة أخرى تستطيع الجتممات البدائة 
تطبيةها . وهى مفيدة أبضا فى دعم الاستقرار الحكوتى . 

حرط بالك ر قداسة » » 
تكف د الحانة وعنعها » 
عما يته من إم . . 

ولا كان اغتبال ملك بؤدى عادة إلى حرب أهللة فإن هذه ر القداسة » بحب 
ارا من الآثار ا لجمدة ر للاحظورات » التى حط « رئيس القبلة» . 

وعندما محتج التمسكون بالدين « مله طاء0 » بأن نبذ العقاند الدينبة يؤدى. 
إلى انهيار الأخلاق » فإن أقوى اعتار يدعم حجتهم هوفاندة «الحظور» » إذ عندما 
يكف الناس عن الإحساس بتبحل خرافى للوصابا القد عة الموقرة فإلمم لن يكتفوا" 
زواج .أخوات زوجاتمم النوفات » وزرع البطاطس ف بوم الأحد » بل قد. 


س 


يسترساون إلى ارتكاب خطابا أ كر بشاعة مشل القتل العمد واليانة والخداع , 
وقد حدث ذلك فى الو نان فى العهد الكلاسكى وف إبطالا فى عمد الضة » ورتب 
على ذلك أن کاہما عانی کوإرٹ سياسية, وفى كلتا الالتين صاز رجال » كات 
أجدادم مواطنين ورعين فضلاء » مجرمين فوضين حت تأثير حرة الفكر » ولا 
رغبة لى فى :أن أقلل من قمة مثل هذه الاعتبارات » خاصة فى الوقت الحاضر الذى 
أصبحت فيه الىكتاتوريات إلى حد بعيد هى رد الفعل الى لاسبيل إلى تجنبه 
لانتشار الاتحاهات الفوضوبة لدى رجال نبذوا الأخلاق التى تةوم على « المحظور » 
ولم بکتسبوا غبرها . 

بد أن اججج ضد الأعتاد على « الحظور » فى الأخلاق أقوى كشرا » 
فى رأبى » من تلك التق تؤيده » واكان ما بشغلنى الآن هو حاولة عرض أخلاق 
تستند إلى تبرير عقلى فلا بد لى من أن أسرد هذه اججج حق أبرز ما أهدف إله. 

وأول حجة هى أنه ,صعب » فى مجتمع عامى حديث متعلم » الحافظة على الإحترام 
لا هو تقلدى حت إلا عن طربق السطرة الكاملة على التردة سيطرة راد ہا 
تدمير القدرة على التفكر المستقل » فانك إذا نشأت روتتنتا فجب أن غال بينك 
وبين ملاحظة أن السبت » وليس الأحد » هو البوم الذى يكون فيه زرع البطاطس 
إا . وإذا نشأت انو يكبا فجب أن تظل جاهلا لقبقة بذانما » هى أنه بالرغم من 
أن الرباط الزوجى لا نفص عراء فان أمراء وأميرات بستطيمون الجصول على موافقة 
الكنيسة على إلغاء زواجهم على أساس من مبررات لا بعتبر تطبقها على الأزواج 
العاديين مناسبا . يد أن درجة الغاء الى طلا ذلك مضرة من الناحة الإحتاعبة 
ولا حكن توفبرها إلا بواسطة نظام صارم لحجب القائق . 

واللجة القانة هى أنه إذا اقصرت الرنة الأخلاقة عل غرس و الحظورات ۾ ٠‏ 
فإن الشخص الدى ضذ «حظورا» واحدا من الحتمل أن ينبذ .جع «الحظورات» 
الأخرى . فإنك إذا تعلمت أن الوصايا المشر جممها حرمة بقدر متساو » ثم ينتهى ‏ 
رأيك إلى أن العمل إوم‌السبت ليس شراًء ققد تقرر آيضاً آن القتل العمد مسموج 
به » وأن ليس هناك من الأسباب ما دعو لأن يكون أى عمل بذاته أسوآمن 
آى عمل آخر : والإنهيار الاخلاق الكامل الى بتبع الظهور الفاجىء لنوبة من 
توبات التحررالفكرىإعايعزى إلى عا م وجود أساس‌عقلى لجموعةالو اعد الأخلاقة 
القليدية . وإرجع معظم السبب فى أن مثل هذا الانهيارم محدث بين مفىكرى القرن 


التاسع عشرالاحرارف انجلترا إلىأنهم اعتقدوا أن مذهب « النفعة » بحىء ساسا 
غير دى لاطاعة تلك الوصاءة اللةة ااتى بمترف بصحتها » وهى الوصايا الى شملت 
ا ا ا 

والحسبة الثالثة هى أنه فى كل نظام أخلاق قال على و الحظور » وجد حتق 
اللوم كانت هناك قواعدمضرة ,صورة قطعية » وأحانا يكون ااضرر بالغا . ولتتأمل 
مثلا اللص :. 

« لا تدع ساحرة تعيش » ( سفر الخروج الاحاح الثانى والشرون ۱۸) . 

فنتحة هذا النص قتل فى ألمانا وحدها حوالى ١٠٠٠ره٠٠٠‏ ساحرة خلال قرن 
واحد من ٠٠١‏ م إلى ١١٠٠م‏ . وكان الاعتقاد في السحر منتشرا ,صورة غرية 
ق سردت کا که ق اترا یی الول وھد کت روا وما کت ٤‏ 
خاصة لإرضائه » والسحرة فما جزء من هذا الأرضاء . وكان سير توماس راون 
بقول أن أولثك الدين لا دوق فى ااسحر نوع من لاللحدن . ولم تسكن الحبة 
ااسيحة هى التق وضعت حدا » منذ حوالى عمد دون » طرق نساء بر شات سیب 
جرالم خالةء بل أن ماأدى إلىذلاث هو إتشاراانظرة المية. وعناصر «الحظور» 
فى النظمالاخلاقبة السائدةأقل وحشية فى وقتنا الحاضر عنها منذ. ٠١‏ سنة » ولكها 
مع ذلك ما زالت إلى حد ما تعمل ضد الشاءر والتصرفات الإنسانية » مثل الممارضة 
فى بط النسل والمعارضة فی القتل من باب الر حة ) Euthanasia‏ ) . 


وكا دا الناس تددن فى الدنة قل قوم جرد « الحظورات » > وأحاوا 
عحلها الاواءر والنواهى الالمية . فالآوامر العشرة تبدأ. «ثم تكلم الله بجميع هذه 
الكلمات قاثلا » ونجد فى التوراه من أوطما إلى آخرها أن الرب هو الى بتكلم: 
أن تفعل شیثا حرمه اله امم » وستعاقب عليه أیضا» وهو ام حت وان لم تماقب 
عليه . وهكذا تصبح الطاعة جوهر الأخلاق . والطاعة « الأساسية » هى طاعة 
اللشيغة الالية » بدأن هناك ضورا أخرى غديدة من الطاعة تستمد شرعيتها من أن 
أألوان عدم الساواة الاجتاعبة مصدرها مشيثه الله . فالرعايا حب علمم طاعة الك >٤‏ 
والعيد طاعة سادتهم » والزوجات طاعة أزواجهن » والأبناء طاعة باهم . واللك 
لا يدبن بالطاعة لأحد إلا له »> ولكنه إذا م فمل فسحل به أو بشعبه المقاب . 
فمندما فام داوود عمل احصاء أرسل الله الذى لا برضى عن الاحصاء ‏ وباء 
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قضى على آلاف من أطفال اسرائيل ( ١‏ سر الأخبار  ۲١‏ ) . وريا هذا 
إلى آى حد كان مهما بالنسبة لكل إنسان أن يكون الك فاضلا . وكانت قوة رجال 
الدين تمتمد جزثا على أنهم قادرون على ابعاد الملك إلى حد ما عن اللطتة » أو على 
أى الأحوال ابماده عن الخحطايا الكرى مثل عبادة المة كاذبين . 

وتؤدى الطاعة باعتبارها القاعدة الأساسة. فى الأخلاق وظفنها بشكل مرض 
لوعا ما فى مجتمع مستقر لا مجادل فيه أحد فىالدين‌القام » وتكون حكومته محتملة . 
ولكن هذه الظروف م تنوفر فى أزمنة مختلفة . فلم تكن متوفرة فى رأى الأنبياء 
عندماكان الاوك بمبدون الأصنام > ولم تكن متوفرة فى رأى الكنيسة فى أيامما 
الأولى عندماكان الحكام وثنين أو آريانين . ولم تكن منوفرة على نطاق واسع 
فى عهد الاصلاح الديى » عندما أنكر البروتستانتيون كل واجبات الولاء للاوك 
الكانولكين » وأنكرهاالكاثولك للناوك البروتستانت . بد أن الروتستانت 
واجهوا صمو بات أعظم من تلك التى واجهما الكائوليك . اذ أن الكاثولك ظلت 
لدبهم اللكئيسة الى كانت تمالما الأخلاقة لا تخطى* » بين م يكن لدى البروتستانت 
أی مصدر للقواعد الأخلاقة فی البلاد الت کانت حکوماتہا تعارضم ٠‏ وقد كاٺف 
هناك بطبيمة الحال الكتاب المقدس » ولكن الكتاب المقدس ل برد فه شىء عن 
بض الموضؤعات » وفی موضوعات أخری کان حکه محتمل أ كر من معنى ۔ فهل 
كان اقراض النقود مقابل فائدة مشروعا ؟ لم يوجد جواب على ذلك فى الاسفار 
المقدسة . وهل تستطيع المراة التى لا أولاد هما أن تنزوج خا زوجما اتوق » بقول 
سفر اللاويين لا » وقول سفر النشية نعم .(اللاويين ٠١ ٠٠١‏ والتثية ٠‏ سه). 

وهکذا آدی الأمر بالیروتستانتین إلى احاء ری کان موجودا صلا فى فر 
الأنبياء وفى المہد ال جدید مؤداه أن الله بوحی إلى سیر کل فرد ا هو خَطأً وما هو 
وات ٠‏ فلسى هناك اتن اة ال ساط اچاد غارس ل ) کر من كاك : 
أن.إطاعة مثل هذه السلطة تكون اعا ان كان فا توصى به أمور لا برها كعبر 
الفرد . أى أن كل قاعدة شرعة تقضى بطاعة سلطة دنوة لا عكون مطلقة ولاتقد 
الانسان إلا فى حدود ما يوافق عليه الضمير . وقد هأ ذلك تبرررا للتسامح الدينى » 
وللثورزة د الحكومات السيثة » وارفض من م فى الدرجات الدنا من السلم 
الاجتاعى أن حضموا لن م « ای » ٣م‏ > وكذلك لساواة النساء » ولالهار 
السلطة الأوية . ولكن هذا الرأى فشل ماما » بصورة أدت إلى كارثة » فى أت 


— ۹ 
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بوفر أساسا أخلاقا جددا للهاسك الاجتاعى بدلا من الأساس القدے الذى قضى 
عليه . إن الضمير فى ذاته قوة فوضوبة لا كن أن نبنى عليه أى نظام للك . 

ولقد كان هذاك منآولالأمرأًساس تلف عام المشاعر والقواعد الأخلاقة »وهو 
مبدا الأخذ والعطاء أو التراضى الاجتاعى . ولا متمد هذا » كا هو المحال فى النظم 
الأخلاقة الأخرى التى مثاها حتى الآن » على الحرافة ولا على الدن » أنه نبعث »> 
بصفة عامة » عن الرغة فى حاةهادئة . فعندما أريد شيا من البطاطس مدلا فإفى قد 
آتسلل للا واستولی على بمعض منه من حقل جاری » وجاری قد بنتةم بأن إسرق 
الفا كبة من شحرة تفاحى . وهكذا فإن كلا" منا خد نتفه فى حاجة إلى حارس" 
يظل بقظا طوال اليل ضد مثل هذه الإعتداءات . ويكون هذاغير مرم وسيب 
ا رعاو ا ا دای کرو ال را کک وا و او ا 
احترم مال الآخر - مع الافتراض'داتما بأن ليس بيننا من هو معزض للموث جوعاء 
بالرغم من أن نظاما مثل هذا قدتمناعده الحظورات أو الشرائع الدينية › إلا أنه 
بستطيع أن بظل قاعا حتى بعد امارها حيث أنه بتضمن » على الأقل من ناحية 
النوايا » مزايا للجميع . ومع شقدم المدية عظم الدور الذى بلمبه هذا النظام باطراد 
فى القشريع و ا والأخلاق الاصة » ولكنه م بجح فى الاحاء بذلاك الاحاس 
العميق من الاستفظاع أو التوقير المتصل بالدين أو « الحظور » ( ٣٠۵۷‏ ) . 

والإنسان لوق اجتاعىءلا بالغريزة مثل النمل والنحل» بل أساسا ماح اس 
غامض إلى حد قد يزد أو ينقص بالمصلحة الذاتة .الجاعة . وأ كير وحدة اجاعة 
لدا غريزة ثابتة الأساس وهى الأسرة»ء وقد بدأت الأسرة تزعزع وام طة الدولة. 
حث أن الدولة أصبحت تعتبر أن من واجماالمحافظة على حاة الأطفال الدين همليم 
اؤ .ولیس أمامنا إلا أنتفترض أنالنملو النحل إعا يعمل دوحىمن نزعةغريزبة 
لا فه صا ال وكر أو الخلةءولا يدور لده أدا أن يعمل على حن حالته الفردية 
عن طريق الأتصرفات التى تسىء إلى الجتمع . ولكن الكائنات الشرية ليست 
حظوظة إلى هذا الحد . فقد تطاب الأمر الاستعانة بقوى ضخمة من القانون والدن 
وبث فكزة المصلعمة الداتبة التنورة حتى تجىءتصرفات الناس متفقة مع الصا المام» 
وکان نجاح هذه القوى حدود جدا . ولنا أن نفترض أن الجتمعات الأول كانت 
عاثلات تضخمت » ولكن المصدر الأساسنى لكل ما حدث من عاسك اجتاءى بعد 
ذلك كان المرب . والغالب أن الجاعات‌الكيرة تستطيع أن تهزمالصغيرة فال حرب» 


ومن ثم كانت إبة طرقة انولد القاسك الاجتاعى فى الاعات الكبيرة ذات 
مايا بولو جيه 

وفى حدود ما كانت الحروب هى القوة . الدافعة الى تعمل على زبادة الكاسك. 
الاجتاعى كان لايد لانظم الأخلاقه من أن تتكون من قسمين مختلفين غاماء واجبات 
الإنسان عو «القطيع» الذى بنتمى إله » وواجباته فما يتعلق بالأفراد أو الماعات. 
خارج « القطيع » . وقد حاولت الأديان الى تهدف تو العالية » مثل البوذية 
والمسحة »أن ممحو هذه التفرقة. وأن تعامل الجنس الرشرى كله باعتباره قطما 
واحدا . وقد بدأ هذا الرأى فى الغرب «بالرواقين »» كنتحة لفتوحات الإسكادر. 
الا" أنه ظل حتى الآن» رغم كل ما استطاع الدن أن مفعله » ملا راود ضعق 
فلاسفة وود اسن . 

إن ما أريد أن أتاوله الآن هو الأخلاق داخل القطع فقط » وسا تنا وما 
بقدر ما دف إلى تسيل التعاون الاجتاعى . وأوضح أن أ كثر ما تطبه الأمرهو 
إيجاد طرقة ما » عدا القوة الفردية ء عكن بواسطمما حديد « من علاك ماذا) . 
والنظامان اللذان حاولت الجتمعات المتمدينة بواسطتما حل هذه المشكلة ها القانون 
والملكة » والميدا الأخلاق الذى فرض فه » حت الآن › إنه مج هذين النظامين. 
هو العدالة » أو ما عكن أن له الرأى العام كمدالة . 

وشكون القانون أساساً من جموعة من القواعد تنظم إستعال القوة نواسطة. 
اأولة »و كذاك رع اننال الموة بواسطة فر د ا أ وهه اة إلا فى طزوق 
معينة مثل الدفاع عن النفس . وف حال عدم وجود القانون توجد الفوضى الو 


ی 


e‏ 2 من ذو وى المكلات |1 2 0 2 ٣‏ أن 
الإحساس بالاحترام عو انون ا »رزه المعل ‏ . 


والللكة الخاصة اكاز الغرض منه E‏ الحضوع لاقانون أقل مرارة عا يكون. 
بدوا . وأصلا » عندها اهارت الشوعة البدائة » كان للرجل الحق فى تتاجح عمل 
وفى المسكن وقطعة الأرض التى عاش فما داتما» وكذلك بدا طبيعيا وحقا أنيسمج 
لارجل بأن ترك ماله لأولاده . وكانت متلكات الرجل » فى الجاعات الرحل » 
تسكن غالبا من قطمان الاعية والطيور . 


کا ل 


وحنا بوجد قانون وملكة تصبح « للسرقة » مفيوما حددا وعمكن ضمها 
إلى الوصاءا المشر كواحدة من أسوا الخطابا . 

وتعتبر القوانين جبدة عندما تكون « عادلة » » ولكن « العدالة » مفهوم 
صعب خد بده حداً . وقد كانت ر جهورية ».أفلاطون عاولة لتحديدها » إلا أنه 
اسل إل القوك اما انت تاج غاما .وغل الان ى العصر الد 2 حت 
تأثير تفوذ المشاعر الدعوقراطة » إلى تعريف المدالة بالمساواة » بيد أنه حف الوقت 
:ا لحاضر بوجد حدود هذا الرأى ..فإذا إقترح أحدم أن يكون ذخل اللكة غاثلا 
الدخل أحد « الفعلة » لرأى مەظم الاس » عا فم « الفعلة » » أنه إقتراحسخف. 
.وكان هذا ال#مور الذى بذ عدم الساو اة منتدرا على نطاق أو سع حتی عمد قروب . 

وأعتقد أن المدالة حب أن تەرف فى الواقع اا رما متقد ممظم النای أنەعدل)› 

أو على الأصح > حت نتنب الحلقة المفرغة » «ذلك النظام الدىترك أقل قدر كن 
من أوجه الشكوى التى بعترف بوجاهتها اليع» ٠‏ ويجب علناحق نح هذا التعر دف 
مضمونا حددا أن نأخذف الإعتبار تقالد الجتمع الدى نطبقه فيه ومشاعره. والثىء 
.الذى بظل ماث فى كل الجتممات بعد ذلك هو أن النظام « العادل » کون النظام 
:الى بترتب عله أقل قدر کن نادف 

وواضح أن الأخلاق باعتبارها و« أخذاً وعطاء » لا تكاد تتميز عن السياسة . 
.وهى تلف فى ذلك عن الأخلاق‌الاً كثرشخصة الى تسكون من إطاعة المععة الآلمة 
أو احضو ع لصوت الضمير . و إحدىالمشكلات الىبجب على ية نظرية أخلاقة أن تبحنها 
هى العلاقة بهن ,هذنن النوعين من الأ نظة الأخلاقة » وحديدمدا نكل منهما. وتأمل 
مثلالوع المشاعرالى تجهل‌الفنان بغضل أن قوم بعمل فى جيدعلى زخرفة أوالى‌الطهى؟ 
وىنىغىأننىترف بأن مء المشاعر قيمة أخلاقةرغم أن لا علاقةلمابالمدالة . ولل هذه 
الأسباب لا أعتقد أن الأخلاق كن أن تكون اجتاعة ماما . إن كلا من هذبن 
#لمصدربن للمشاعر الاخلاقة التىتناولتاها » ٠‏ هما كانابدائين فى أول الامر » ممكن 
تنميتها إلى صور تستطيع التأثير على اأتمدنين إلى ح دكیر . وإذا تجاهلنا أي 'واحد 
منهما فان النظام الاخلاق الذى ينتج يجىء متيسرا وغبر ملام . 


1 


1 ص لاف 
القوا ع الأخا ق 


فى كل مجتمع » حت بين محارة سفينة قرصان » توجد تصرفات ,سمح ا 
وتصرفات #منوعة ؛ تصرفات موضع حبذ وأخرى و استېحان . فالةرصان. 
يحب أن دی شحاعة فى الهحوم وعدالة فى توریع الأسلاب > فإذا م E‏ 

ناا ا و 


دنا بنتمى الإنسان إلى جتمع أ كر بتسع نطاق واجباته وأخطائه الحتملة »> 
وتصبىح الاعتبارات المتصلة بالوضوع أ كر تمقِداً > ولكن تظل هناك مع ذلك 
جموعة من القواعد بيجب عله إطاعتها وإلا قوبل باستمجان عام . ومعظ التصرفات 
فى الواقع تعتبر محابدة من الناحة الأخلاقة » إذا م يكن الإنسان عبد رقا أو فى 
حالة شبمهة باأمبودية . فیستطی.ع آی شخص ذی دخل خاص أن استقظ ٣ن‏ لومه. 
مى شاء و ذهب إلى فراشه عندما رند »وله أن بأ کل وشرب ماترای له › 
إشرط أن ,تجنب الإسراف » وله أن زوج السيدة القى يدها إذا قبلته » ولكن 
بحب عله أن يؤدى واجب الخدمة المسكرءة عندما تستدعه الدولة لذلك » ويجحب 
أن ينع عن ارتكاب ال جرالم » وكذلك عن التصرفات التى تجعل الشخص غير 
بوب . آما الأشخاص الدبن ليس لدم دخل خاص غفريمم أقل من ذل ك كشرا , 

وقد اختلفت القواعد الأخلاقة فى الأزمنة الحتلفة إلى حد بكاد لابصدقه المقل . 
« فالأزتك » مثلا كانوا بعتبرون أن من واجمم المؤم کل لم أعدا مم .فى مناسبات 
تحددها الطقوص » وكانوا عتقدون ألم إذا أماو | اقام هذه الحدمة للدولة 
سبحتجب عنم ضوء الشمس »› ولم يکن « صبادو الرؤوس » فى بورنيو س قبل 
أن بمحرممم المولنديون من حقمم فى تقررر مصيرم ‏ لا يدبتطيمون الزواج إلا إذا 
قدموا بأثنة من عدد معن من الرؤوس الآدمة > وأى شاب مم محفق فى ذلك 
بجلب على تفسه الاحتقار الدى يقابل به الشاب الخنث ف أمريكاء ووضع كونفوشوس 
قاعدة مؤداها أن الرجل إذا رفض منصبا حكوما مرحاً بعتبر » إذا كانا والداه على 


— ۳» — 


نقد الحاة » مذناً ويتهم بالعقوق البنوى » حبك أن المرتب الدى بتناوله بحب آن 
مخصص هة وسال الراحة لأيه وأمه فى شخوختها . وقضى حموارنى بأنه إذا 
تت ابنة أحد السادة نتىحة اضر ا وهى حامل » فإن ابنة الضارب بحب أن تقتل» 


وتقضى الشسريعة الهودية بأن المرأة الى تؤخذ بجرعة الزنا يجب أن ترجم حت الموت. 
وبالنظر إلى هذا الاختلاف بين‌النظمالأخلاقةء لاتستطبع أن نقول أنتصرفات 

من نوع معين صواب وأن أخرى خطأً » إلا إذا وجدنا أولا طرعة حددأن تظما 
بذاتها خبرمن الأخرى . والزعةااطببعة لدى كلشخص م يسافر إلى خارجبلده أن محل 
هذه المشكاة بيساطة تامة : إن القواعد الأخلاقة الخاصة عحتممه صواب ءوالقواعد 

الأخرى » فا ختلف فة عن قواعد تمه » خطأً . وسم ااذ هذا الوقف 

بصفة خاصةعندما تكون‌القو اعدالحاصة مجتمع الشخص مفروض أنأصلماعلوى. وقد 

جعل هذا الاعتقاد فى وسع امشربن أن ولوا « أن الاتسان وحده آثٌم» وان نلوا 
« الم » أسحاب مصانع القطن البربطانين الذين أثر وا من عرق جبين الأطةال وأدوا 

الارسالات بأمل أن باس «الوطنون» الملابس القطنة . الا أنه عندما تدعى عدة 

نظم أخلاقة محتلفة أنأصلما جميعا مقدس بدرجة متساوية » فان‌الفيلسوف لا بستطيع 

أن بقبل أى نظام ما إلا اذا كانت هناك حجج فى صاله لا تتوفر لانظم الآخرى . 


وقد يذهب البعض إلى أن الرجل يجب أن بطع القواعد الأخلاقة الخحاصة 
عجتمعه أيا كانت . ويتبضى أن اعترف بأنه لا كن أن يلام على ذلك » ولكق 
أعتقد أنه كثرآً ما بستحق الثناء لبه لا بفعل . فأ كل لوم البشر كان فى وقت من 
الأوقات منتشرا فى الأرض كما > وكان فىممظمالحالات متصلا بالدين . ولانستطع 
أن نفترض أن‌هذه العادة زالت من تلقاء نفا » فلابد أنه كان هناك رواد أخلاقون 
.قالوا أا عادة شرررة . وحن قرا فى الكتاب القدس أن مويل أعتقد أن غدم 
-قتل ماشىة الأعداء الهزومين عمل شرر » وأن شاؤول عارض هذا الرأى -- 
ولمل دوافعه ل تكن نيلة عاما . وأعتقد الناس أن أوكك الذين كانوا اول موئ 
نادوا بالتسامح الدينى أشرار » وكذلك المعارضين الأول للرق . ولخبرنا الأناجل 
کف أن اليح عارض الصور المشددة من الحظورات فى بوم السبت . وبالنظر 
.إلى هذه الأمثلة لا سبيل إلى إنكار أن بعض التصرفات‌التى نعتقد جميماً نها استحق 
الثناء العاطر تتضمن نقدآً أو خرقا للقواعد الاخلاقة الخاصة عجتمع الشخص تفسه. 


۷١‏ س 


وطبعى أن هذا لا بنطبق إلا على الممود القدعة أو على الاجانب :إن شيعا مثلذلك . 


لا محدث بيننا ء حث أن قواعدنا الاخلاقة تتم بالكال ! 

وليس « الصواب » و « الخطأً » فى مستوى واحد من حبث التقدبر العام ء 
« فالخطاً » أ كنثر بدائة وقد ظل أ كث المفمومين تأ كيدا . فلك تكون‌رجلا 
« فاضلا » ليس عليك إلا أن متنع عن الام »> ولس هناك ضرورة لاقام بای عمل 
إبجانى . بيد أن‌هذا ليس هو الحال ماما حى مع أ كثر الآراء سلبية » قيجبعليك 
مثلا أن تقذ طفلا برق إذا أستطمت ذلك دون أن تتعرض لخاطرة كبرة . ولكن 
ذلك ليس من نوع الاشباء التى ,صر علما معظم الاخلاقون التقليدون . إن تسعا 
من‌الوصايا العشر سلى. فإذا أمتنعمت طوال حباتكعن‌القتلوالسرقة والزناوالتحديف 
وعدم الاحترام حو والديك وكنستك ومليكات » فإن افق عليه أنك تستحق 
ااتقدير من الناحية الاخلاقة حتى ولو لم تفعل عملا واحدا طبا أ وكرعا أو مفيدا . 
وهذه الفكرة غبر اللابمة عن الفضلة نتبجة لانظم الاخلاقة القاعة على و الهظور»» 
وقد رتب علا أضرار لا حد ها . 

إن النظم الأخلاقة التقلدية اهتمت أ كثر من اللازم بتجنب « الحطيئة » 
وبطقوس التطير الواجة إذا وقمت « الخطئة » . وهذا الاجاه » وإن كان سائدا 
فى الأخلاق‌المسيحة ٠‏ إلا أنه إرجع إلى ما قبل المسيحية » فقد وجدعند «الأورفين» 
( s»نطمء0‏ ) » وجاء ذكره فى مقدمة « الجورية » لأفلاطون . « والخطثة » کا 
تبدو فى تعلم الكنيسة تنكون من أعمال من أنواع معينة بذاتما » بعضها مضر من 
الناحية الاجتاعية » وبعضها لاهو مفيد ولا هو مضر » وبعضہا لا شك فى فائدته 
( مثل قتل من بعانون من مرض لا برء لمم منه بعد اتخاذ الاحتباطات الؤاجبة ) . 
وتحلب الخطايا عقاب ألماء إلا إذا تابمر كما توبة صادقة » فاذا تاب أمكن العفو 
عنها حتى إذا كان علاج الضرر الذى ترتب علما مستحلا ٠‏ وينشاً عن الاحساس 
بالحطيئة والخوف من الوقوع فما » عندما يكونان قوبين » حالة عقلبة باطنية تتركز 
حول الات » حول دون التعاطف التلقاى واتساع الأفق وقد ينشأً عنما هلع ونوع 
غير مرع من المذلة . ومثل هذه الالة المقلة ليست غا بوحى محاة طبة . 

وة الصواب » باعتباره ضد « الخطأً » أصلا مفهوم مرتبط بالقوة » ومتصل 
ما ببشكره أولئك الذبن لا تقد الطاعة ٠‏ فاللوك يجب « أن يسلكوا باستقامة 


٣‏ س 


.أمام الله » » وهناك شىء من نفس النوع من الواجبات الايجابة قى حالة كل نوع 
من أنواع الوظاثف والممن » بل وفى حالة كل مركز يعطى صاحبه قوة . فا جنود 
يحب أن بقاتلوا »> ورجال المطافىء يجب أن يخاطروا اتهم فى انقاذ الناس من 
المنازل الحترقة » ورجال الانقاذ بحب أن لوا إلى البحر فى العواصف > والأطباء 
بحب أن بتمرضوا للمدوى فى مكافة الأويئة » والآباء يجب أن عوموا بكل عمل 
مشروع لتوفبر الغذاء لأطفالهم . 

وف الط فة ون كن د رة القواعد الأخلاقة الخاصة مها » التق 
حتاف إلى حد ما عن تلك التى خص المواطنين العاديين وتكون فى الغالب أكثر 
إيجاية ٠‏ فالأطبأء بقيدم قسم آبو قراط » وال جنود تقيدم قوانين النظام المسكرى » 
والقساوسة يدم عدد من‌القواعد لاتسرى على الآخرين . وعلى الوك أن بتزوجوا 
کا على علم مصاحة الدولة » وليس كا على علمهم ميولمم الحاصة . ودد القانون » 
بصورة جزئة » الواجبات الإمجابية الق محص كل ممنة » وبوجب الرأى المام بين 
أرباب المهنة » أو الرأى العام كله » تنفذ هذه القواعد إلى حدما . 

ومن الممكن أن تقبل نفس الماعة نظامين أخلاقين متعارضين فى الوقت ذاته . 
وارز الأمثلة طى ذلك هو التعارض بين الأخلاق المسيحة » كا كانت تماما الكنيسة » 
وقانون الشرف الذى تكون فى عد الفروسة وما زالت آثاره باقة حق الآن . 
فالكنيسة أدانت القتل الممد إلا ف المرب أو عقتض الإجراءات القانونة الواجبة» 
ولكن الشرف كان بفرض علالسادة أن يكو نوا مستعدنن دانما للقتال فى أءة مبارزة 
انتقاما لاهانة . وتنىى الكنيسة عن الاتحار » و لکن قباطنة البحر الألمان كان 
بنتظر منم أنينتحروا إذا فقدوا سفنهم . وتنهىالكنيسة عن الزنا » ولكن قانون 
الشسرف » وأن م يكن بدعوا إلى الزنا بصفة إيجابية » إلا أنه كان مع ذلك إزيد من 
قدر احترام‌الرجل إذا كانت له مغامرات غرامة كشرة » خاصة إذا كانت السدات 
اللاى تعلق مهن الأمر كرعات للنبت . وخصوصا أيضا إذا كان قدقتل أزواحمن 
ف قتال شرف .. 

وقانون الشرف لا يقد إلا و السادة ۾ بطبيعة الحال » وفى. علاقام » إلى حد 
ماء مع «سادة » آخررن . ولكن قوده » فى بالات تطبقه لهائية اما 
وتطاع بلا تردد وأياكان ان الدى تقتضيه الطاعة . وقد عرضما كورى » فى 


۳ کے 


مسرحته ۾ ليد * ) J ( Corneille‘s “Cid“‏ واا الذى لا قله ععل ‏ 
فقدأهان والدحبيبة «السيد» أبام السيد » الى م يكن بستطيع أن قاتل عن تسه 
لتقدمه فی السن » ومن ثم کان الشرف بقتضى أن اتل , السذ» ».وإن كان ذلك 
نى كارثة لبه . وعد أن قول ما بناسب العام على آہی صورة ینمی إلى قرار : 
۰ ها بنا أا الدراع ننقذ الشرف على الأقل » 
ولم بعد للا من سيل إلا أن تخسر « شمان » 

إن نفس هذا القابون » الذىأصبح الآن منحلا شر الضحك » مدو فى ااملاقات 
الأولى بان « نوم مور » و « بیرون » . فیداأ « مور » بآن بتحدی ر پیرون » 
للمبارزة » ولكنه يكتب إله قاثلا قبل أن تصل الأمور إلى نهاتما أنه تذكر أن 
له زوجة وأطفألاًبقضى علبم قتله بالعوز والبؤسوقترح آن بتصادقا خير آمن القتال. 
ید أن « یرون » الذى جمله هذا الطاب فى مامن اما » وکان شى دانما أن 
یظن الناس أنه لیس « سبدا » › تردد طوب لا جدا فی قبول اعتذاراته وأضنی على 
نفسه مظمر الشجاع الق لا اب شد ٠‏ ولك اها ق الاه اغاق مدا ان 
بكب « مور » ترجمة حياة « بيرون » بدلا من أن يكون السبب فى موته . 

وبالرغم من آن تاج قانون الشرف كانت فى كشر من الأحيان ما لارقبله المقل 
وننتهى أحانا بكوارث » إلا أن الإعان بالشرف‌الشخصىله أهمة قات مزايا عظمة» 
ما يحمل فى اندثاره خارة وليس كسبا فقعل. لقد كان بتضمن الشجاعة والصدق > 
وعدم خيانة الأمانة » والشمامة حو الضماء 'الذين ليوا من طبقة اجتاعية أدلى . 
فانك إذا استقظت اة فى الليل على النار تلتهم منزلك فواضح أن واجبك أن نوقظ 
النابمين » إذا استطعت » قبل أن تنجو بنفسك : وهذا النزام عله الشرف . ولن 
يكون رى الناس فيك طببا لو أنك تركت الآخررن لصيرم على أساس أنك مواطن 
ممم بيا م أشخاص لا قمة لمم › ولو أن هناك ظروفا عنح هذا الدفاع نوعا من 
القبول ‏ کا إذاکنت ونستون تشرشل متلا فی سنة ۱٩۰‏ . وشیء آخر لا قبل 
الشرف » هو الذله فى اضوع اسلطة غير عادلة » كحاولة « المسح » فى عدو 
غاز » وإذا انتقلنا إلى مسائل أصغر نحد أن افشاء الأسرار وقراءة خطابات الغر 
تعتر تصرفاتغر شر فة . إنمفپوم الشرفعندما تحر ر من ‌العحرفة الأرستةراطة 
واليك إلى المنف » بتبقى منه شىء بساعد على الحافظة على استقامة الشخصية وبعمل 
على تأ كيد عامل الثقة التبادلة فى الملاقات الاجتاعة » ولا أعتقد | لى راغب فى 
أن أرى راث عمد الفروسة وقد اختفی کله من العام . 

(م ۳ - الجعمم البعرى ) 


القَصنلالثالث 
الأخلاقلوصمراوسلہ 


لقد تناولنا حتى الآن وجتى نظر عتلفتين فا تحسكون منه الأخلاق... أحدها 
"سكون من طاعة القواعد الأخلاقة الخاصة بالجاعة القى وجدنا أنفسنا نتلمى إلها ». 
والثانة تتكون من طاعة المشيثة الاهة أو الضمبر الفردى . وقد اقتضرت عى عرض 
هذه الآراء دون أن أدرس جديا الحجج الى کن أن ساق فى صالط كل منهاء 
:أو ضده . ولكل منها تقائص بب الآن أن ننظر فا . 

إن النظم الأخلاقة ختلف » كا رأينا > بين الجتممات الحتلفة » فصبادو الرؤوس 
فی بور ژو مختلفون‌اختلافا شاسما عن الكویك رفوع اانصرفات الى ينصحون بها 
وقد تقول : أن‌الرجل الفاضل ,طبع القواعد الأخلاقة الاصة جاعته . وقد نقول د 
أن الرجل الفاضل بطيع القواجد الأخلاقية الخاصة جاعى . بد أن معاملة أهالى 
المستعمرات من البدائين » بصفة عامة » تقوم على الآساس الأول بالنسبة للحكام 
الاداربين فى المستعمرات بيا بماملهم المبشرون على الأساس الثانى . ولكن الاداريين 
تتفقون مع‌المبشررن فى بض السائل » مثلا نجدأنه حى أ كثرم تساعا حاولالقضاء 
على عادة أ كل لوم الشر . 

وحن جميما نعتقد » عملا » أن نظاما أخلاقا بذاته قد يكون أفضل من نظام 
آخر . فالمدنة الغربة كلما لا تضم إلا قلة حبذ العادة السامة القدعة الى تقغى 
بالتضحة بالأطفال على مذبع «مولك»٠.‏ أو سلطةالياة ولوت الى كان بتمتع بها 
الأب فى روما على آولاده .» أو المادة الصينبة السابقة الىتقضى بوضع أقدام الميدات 
فى أحذبة حديدية » أو القاعدة الابانية الى تقضى بأن الزوجة يجب أن تنام على 
وسادة خشية بيا ينام الزوج على وسادة وثيرة . ولست الآن أجادل فى نتا على 
صواب فى استهجان هذه الأمور » فلاس من اله سير أن تتصور دفاعا لبقا عنْها ده 


. اله النار عند الكنمانيين وكانوا يضحون له بالأطفال‎ )١( 


— 


توك الدين بعتقدون صوابا . ان ما آتحدث فيه شىء تتفق عليه ممهم :.ان نظاما 
أخلاقا قد بكون أسوأمن غيره . وعندما نعترف بذلك بترتب عليه أن هناك «شيا» 
.فى الأخلاق أسى من القواعد الأخلاقية » وإتنا نصدر حكنا على هذه القواعد على 
أساس من هذا «الشىء ». ومن ثم فان الأخلاق. ليست فقط هذه القاعدة : و افعل 
ما توافق عله جماعتك وحنب ما لا توافق عله » وحدها . 


وبق بعد ذلك مكنا أن نقول إن الفضيلة فى كل مكان ومع الأوقات تت 

من طاعة القواعد الأخلاقة الحاصة بحاعى» . وهذه هى وجة نظر ااسكنيسة . 
فالاسبحون الأول كانوا بعتقدون أنه كفر من الوئنعن أن يدوا الأوثان . بالرغم 
من أن القواعد الأخلاقية الخاصة مهم سمح بذلك . ويصدم البشرون ال 
خط الری ج دا کون ال و العرفالتبع من عمدسحيق لايد كره الناس. 
وعساعدة أسلحة الحرب العامة أمكن أن تسود وجبة الأاظر هذه فى أفريقا وجزر 
البخار الجنوية . ولم يجد وسيل لقاومة هذا انوع من الحجج سوى الابانين : 
«فعندما أرسل الاسبانون فى القرن السادس عشر مشربن وأساحة نارية »> سمحوا 
٠‏ بدخوطم) فىأولالأمر » ؤلكن عندما تع موا صنع الأسلحة النار:ة قرروا لإيسمحوا 
جو الجر عدا 


وقد قول المبشرون أن تفوق القواعد الأخلاقية المسيحة يدرك عن طريق 
:لوحى . غير أن الفلسوف بحب أن بلاحظ آن آديانا أخرى تدعى نفس الفىء . 
. ولمأكان الالتجاء إلىالدين خرقا للقواعد فى الفاسفة » الى :جب أن نحذو حذوتوماس 
٠‏ الأ كوي الذى تعمد أن بتحنب الالنحاء إلى الوحى فى كتبه الثلاثة الأولى مر 
«.الرد اهل الأم Summa Contra Gentiles‏ « .فإذاكنا اذن تفضل نظامنا 
الأخلاق فجب علينا e‏ > أن ندعمه بأسباب إستسغما جع اناس وليست 
ما قتصر قبولهة على أولئك الدين ايشا ركو ننا أفكازنا الدينة ٠‏ 
وللأخلاق التى تقوم على الضمير الفردى نقائص تال إلى حد كر نقائص 
الأخلاق ااتى تقوم على النظم الأخلاقية .فالضا ر الفردة ختلف : فهناك من على عام 
9 م أن ,ماروا القتال »بيا يعتقدالبا تز يجار( آنه من ا لطا أن عتنع الانسان جن 
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)١(‏ ية ای لهند کانوا بژمنون بأن قتل الف فيه تقرب لله 


کے 


القتال ٤‏ وأتباع مذهب و الثنوبة 0 ) Manicheans‏ ) کانوا متقدون أن ١‏ کل 
:لحم آى حيوان » باستثناء السمك » حرام ؟ ولكن شيما أخر ىكثيرة اعتبرت هذا 
الاستتناء تجديفا » ورفضت كباثل , الدا كيو بور » (من قبائل الاسكيمو ) الحدمة 
المسكرية » ولكنها كانت ت تعتبر أن رقص إفرادها عراة وم مجتممون حول النار 
E‏ اشارا واا ی را ی ری اة العسكردة هاجروا 
إلى کندا حيث اضطمدوا بسب رقصهم عراة . والورمون ازل علوم وحی سماوی 
مهم على تعدد الزوجات » ولكنمم اكتعفوا » بحت ضط حكومة الولايات 
المتحدة » أن هذا الوحى لم يكن مازما . واعتير بعض الأخلاقين » ومن بينم كثر 
من كار الجزويت » أن قتل الطغاة واجب ء وذهب آخرون إلى أنه داتعا خطغة . 
وواضح أن الضميز لا يعبر داعا عن الارادة الإلمية » وإلا كانت مثل هذه 
الخلافات مستحلة 

وكا نذهب إلى أن بعض الأنظمة الأخلاقة خر من أنظمة أخرى › بحب علينا 
أن ترفد بان بش الضا و خر من غرها إلا إ6 كا فن بلا من اليل عدا 
لا ندرك معه أن الضما ر تلف » ومن ثم بيجب أن يكون هناك معيار غير الضمير 
کن على صو أن حدد ماذا بمتبر سلوكا مرغوبافه » ولا عكن أن نستمد هذا 
المعار من قواعد السلوك مثل و لا تقتل » أو « لا ترق م » لاه > کا رانا > 
ليس هناك اتفاق عام على مثل هذه القواعد . 


وس اليسيرأن نشت » دون أن تتعدىنطاقعصر نا وقومنا » أن‌هناك استثناءات 
فلقواعد الموضوعة عكن أن تلق تولا عاما إذا أمعنا فما الفكر . وانأخذ ولا 
حرم القتل المد » فاذا عرفنا , القتلالعمد » بأنه و القتل التعمد غبر الشروع » 
فانه سيتبع ذلك » ويكون تتكرارا لمعنى لا غير » أن و القتل الممد > خطأً > إلا 
آن ذلك ل بغعل سوى أنه نقل الجدل إلى البحث عن الوقت الدى بكون « القتل 
العمد »فه غير مشرو ع. ويمتقد معظمالناس أن‌القتل الءمديكون مشروعا فى ا لجرب 
وكنقحة لح بالاعدام يصدر طبقا للاجراءات القانونة الواجبة . وهناك اتفاق 
عام على أن لك الحق فقتل انسان فىحالة الدفاع عن تفسك إذا م تكن هناك وسبلة 
أخرىللمحافظة على حاتك . وبدو أنه يتبع ذلكأنه لابد أن يكونقك الحقفالقتل 


() وج الذن يمتقدون فى النوية » ( اله = الور والطان = الظلام ) 


اغ ك ا أطفالك . ولكن ما المحال عندما تنقذ زوجتك من أمر أسواً 
من الموت ؟ وماذا عن أطفال الناس الآخربن عندما يكونون فى خطر ؟ أو افترض 
آنك ریت اة رجلا مثل «جای فا وكس» (“ وهو يشمل النار فى القطار المشكوب 
وكان السييل الوحيد أمامك لايقافه هو اطلاق النار عله فور | إن معظم الناس 
سعتعرونك عقا فى قتله . ولكن إفتزض أنك عندما رأيته بشعل عود اقاب 
م تكن متأ كدا إذا كان بقصد نسف الاك ومجلس اللوردات والعموم أو أنه إذمع 
اشعال غلونه فةط » فل بكون لك الق لوأنك اعتبرت أنه وى القصد 
الىء الأول ؟ 

أو خذ مثلا حرم زواج الحارم . ولنفرض أن قنبلة ذربة قضت على سكان 
الكرة الأرضية وم ببق سوى شقيق وشققته » فمل بيجب عل ما أن يدعا ال جنس 
الشرى بتقرض ؟ نا لا أعرف الجواب » ولكنى لا أعتقد أنه سكون بالابجاب 
جرد أن زواج المارم غير مشروع . ۰ 

وليس هناك لهاي ثل هذه المتاؤى المعضلهء وواضح أن السبين الوحد لاعطاء 
إحابة ممكنة من الناحة الاظرية هو أ كتشاف هدف بحب على الاوك أنيسعى 
لنحققه » وأن حي على التصرف أنه « صواب » عندما ٫كون:القصود‏ به أن عمل 
على تحقق هذا المدف : 

وهكذا لحد أن الأمر قد ساقنا إلى و الحسن » و « النىء » 7 بدلا من 
« الخطأً » و الصواب » باعتبار هما الفهومين الأساسان فى الأخلاق . ومن وجة 
النظر هذه بكون.ااسلوك , الصواب »هو الذى بعنى « حسن » وهذا الرأىمقترن 
باانفعيين الذ ن ذهبوا إلى أن الوك « الضوات ۾ هو السلوك المفد. واستطردوا 


)١(‏ الفاعل الأصلى ف مؤامرة فاشلة دبرت لف البرلان الإمجلبزى باابارود وقض عليه 
وهو على وشك النجاح فى لوفير سنة ۱۹٠١٠١‏ وأعدم مم الكثرين من أعوانه ولايزال . 
الأمجليز بمحتفلون بهذه الذكرى حى الآن ‏ 

(۲) استعمات « حسن »و «الر» الأول صفة للمفہوم د C004‏ » واثانی إا 
له » rhe Oood‏ » خاصة عند المديث عن » ikl‏ م « ) ‘The Ceneral Good‏ ( 
متوخيا إستعال كل افظ فق أقرب معنى يتعمل فه عادة وكذلا نةس الغىء عن « سىء » 
-و « الشمر » وقدتجنيت الزام أحد الإستمالين وحده حى لا ينصرف الذهن إلى أى من 
«الذاهب الأخلاقة ا)ءروفة ولسهولة القعيبر »> ( المرجم) 


إلى تأ كيد أن السلوك بكون ر مفدا » عندما يعمل لتحقيق‌السمادة العامة أوالرور 
العام » ولنخنى الآن ات فى محال دراسة هذا الرأى الأخبر » فأنا أقصر مى طى 
الرأى القاثل بأن هتاك « هدفا ما » محدد على ضوئه الاوك « الصاثب » , 

أوتظهر وجبة النظر هذه » بصورة غير واضحة » طوال عو القواعد الأخلاقةء. 
حقى عندما لا تكون مذ كورة صراحة . « فالهظورات » حب ألا تنهك لأن تا 
إتها كا ليس سار , وجد فى الصعود إلى اليبل أن النعم تدعم محجج نفعة » 
فالوصة « طون للودعاء لألهم برثون الأرض » لا تعرض الوداعة باعتارها غابة 
فی ذاتہا . ک) أنه من التفق عليه عامة أن الماک الفاضل هو الاک الى دف إلى 
سمادة شعبه » وهكذا . 


ؤحتى عندما تتصور الأخلاقعلىأنها تكون من الطاعة من القواعد الأخلاقة 
الت تدرك بواسطة الوحى » فإن السعادة جرت مع ذلك على ادفاع عن هذه القؤاعد 
على اا چ نفعبة . ولو أن الأساس « الوحيد » للأخلاق هو الشرالع 
الالهة » لتر لترتب علی ذلك انپا لو کانت عکس ما ھی لا تغیر شىء فى الأمر »> وأنه لم 
يكن هناك من سبب سوى .« الزوة »حول دون حورل جميع أواهى الوصاياالمشر 
إلى أوامر . وقد استنكر. علماء الأديان » وم محقون » هذا الرأى . إذ أنه اسيل 
کشبرآ أن نضدق أن.الەحر مالقتلمن أن نصدق أنه حلله » إنشيما مثل «الباازعار» 
فى المند الى تعتبر القتل العمد واجبا دشا تظل دائما صغيبرة جد . والنيب المحقق 
( وإن کان لا شعوريا فى كثير من الأحيان ) لمذا هو .أن الجاعات الت تدمن القتل 
تكون غير مرحة ولا تستطيع حقيق كثير. من الأهداف الى تقد معظمنا أا 
طببة . وقد نادى رجال الد ندا تما بأن‌ااشر اثع الآلميةخيرءوإن ذلك ليس مجردتكرار 
لمعالى » وينينى على ذلك أن ر احير » منطقيا مستقل عن الشراع الالمهة.وماكان. 
ا لحل القتل العمد لأن ذلك ۇدى إلى تاج شر رة. 
وعا يسترعى الإنتباه أن نوماس الا كوينى يدافع عن قواعد الأخلاق السحة 
التى تلقاها الناى على أساى من إعتبازات تفعيةءفةول مثلا أن اازواج إذا لم يكن 
أبديا اكان للا باء دور فى الترية » إن الآباء مفيدون » لام أ كثر كا للمقل 


من الأمہات ولان لدم القوة البدنة اللازمة للععاب »ومن م حب أن بکوناازواج 
بدا .أو بقول ضا » إن الأغقاء والشققات بحب آلا رو جوا عصہم بعصم البعض » 


لانملا أضفت الماطفةاتى .بين الأشقاء إلى تلك الى تقوم بين‌الأز واج لكان التكة 
ايزا فى المواطف. وآنا لا أناقش عحة هذه الححج » وكلل ما أفعله. هى الإشارة 
إلى آنا تتضمن إعتبار #لفضيلة وسيلة ائیء آخرغیرذانما » شیء کن أن نطلق عليه 
« ار» . 

۳ الأخلاقو ن الو حيدون الدسن بذلوا جداجدب اف أن يكو نوا منطقيان فى إعتبار: 
الفضبلة هدفا فى حد ذاه م الرواقيون «وكانط » ومع ذلك حت هؤلاء أظروا 
بطرق عدة أن لدم نظاما أخلاقا فضلا عن النظام الذى أعلنوا إعتقادم فه . 

إن الأمراطور ما رکوس أور لوس كان رواقا أصلا E‏ و »> لوصفه 
فاسوها » بأن القضلة هى الشىء الوحد الحسن فى ذاته » بالإضاقة إل أنه نادى » 
بالاشتږاك مع مدرسته کلہا + ان فرص الةضيلة تظمر فى الشدائد . ولم تحدث له 
شخصا.مناسبة وقف فا مرتعد الأوصال أمام طاغيه » ولكنه تبع ( ابكتيتوس» 
ای عورش خخا كد قى غر غاد د لاصتا( € قال 

- بعاهة نقبحة لعفو بة-قاسة . وقد كان اسكتيتوس يشر أن الإرادة ا 
. الأوحد ..والطغاة لااستطعون إرغامك على أن تکون شر را » ومن سے فل 

الىك ما يدعو ك للخوف منهم ٠‏ بل على الف عاما » آم ئون لاك نعمة الفرصة 
#التى ستعمل. فما شجاعتك وصلا بتك . وعلى هذا فإن ما رکوس اورب لوس کان یجب 
أن ركون ظلغية عندما أتحت له الفرصةحق حقق ارعاياه مزاءا «الشدائد»الحاوة. 
وبدلا من ذلك » بذل ودا ليوفر اروما موتا منالججوب » وقضى سنوات مرهقة" 
بقااتل البرابرة على الحدود الكمالىة » بالرغم من أنه » كفباشوف . أعتبر السمادة شيا 
لا قىمةلهءفإنه ء كامبراطور »بل جمودا مرهقة لا تنقطع ايوفر السمادة لامبراطورية» 
ومثل هذا االوك لا عكن الدفاع عنه منطقا » ولو انه من الناحة الإنسانة موضع 
امل :+ 


ولم ينقطع «كانط » ابدا عن اله على الرآى القائل بأن الير تون فن 
القمذة ٠‏ او من اى شىء آخر غير الفضله . والفضله تكون من العمل عا ةَضى 
به القانون الأخلاق . والتصرف الصائب الدى يكون الدافع إلِه اى شىء 
آخر لا بمکن ان یکون قاضلا » فإذا کنت کرعا مع اخِك لأنك به » فليس 
لاك بغضل » واسكنك إذاكنت لا به ومع ذلك تكو نكر عا ممه لأن‌القانون‌الاخلاق 


— € 


قضى بذلك » فا نت إذن الشخص الى بمتقد و كانط »انك يحب ان تكونه » ولكن 
باارغم من أن اللذة شىء عد القيمة ماما » فإنه كان رى أنه ليس من المدل أن 
بتعرض الفضلاء لاحماناة »> وعلى هذا الأساس وحده يذهب إلى أن هناك حاة 
مستقبله سیتمتعون فہا بالنعم الابدی » ولو آنه کان بؤمن حا عا کان بمتقد أنه 
يمن به » لما اعتبر الجنة مكانا سعد فه الفضلاء »> بل لاعتبرها مكانا تتوفر فه 
فرص لا نهائية العمل اير حو أشخاص لاعلون إلمم. 


ومعظم !لالات التى يبدو فما الاعتقاد بأن تصرفات معينة صواب وأخرى خطأً 
بصرف النظر عن نتائجما حكن تع أصلها إلى آثار ر. المحظورات » التى نسيت 
مشروعبتما أو أصبحت تمدو غير معقولة . فالحجج التق تساق د طط النسل 
مستمدة أحانا من مصبر , أونان » › ولو حدث لن عدون سل وک ماحدث له -. 
وهو الأمر الذى كان بلا ريب بمتقده الناى فى وقت من الأوقات - لكان فى ذلك 
ححة نفعبة لاسيل إلى إنكارها. ولكن الخوف الذى بوحى به محظور تقد الناى 
آنه يجلب المقاب كثيرا ماييقى بعد أن يندثر الاعتقاد فى المقاب تفه . وهكذا تذعاً 
منه قاعدة تصبح ما لاعكن الدفاع عنه على سس نفعية إن اطفال نيون اقرب 
من أسلاك كهربائة سبتعلمون ألا يمسوها » ولسكنهم بظاون شون لما حت بعد 
أن ,نقطع عنما الار ال-كهر بالى. وبطابق هذا الحال « المحظورات » التق كان ما فى 
وقت من الأوقات أساس عقلى من معتقدات 'خرافة أصحت الآن مندأرة» بد أن 


مثل هذه ر المحظورات ٠‏ تتجه » بصفة عامة » لأن تصبر غير ذات أثر . 


وأتہى من ذلك إلى أننا نصبح أقرب إلى كتشاف نظام أخلاق محظى بقدر 
كير من الموافقة العامة إذا أخذنا « الحسن »و«السىء» أو والبر والشر» كة‌هومين' 
أساسين عا تكون إذا أخذنا و الصواب والحطاً » . ؤذلك يمى » تنا نتر أشاء 
بذاتها « حسنة » وأشياء أخرى و سيئة » » وأن كلا الأمرين مسألة درجة » فأ 
شديد مثلا أسوا من ألم طف ؛ كا بمنى أن الاوك « الصاثب »هو الى بثبت أنه 
فى الغالب ينتج قدرا من ار أ كر عا ينغأ عنه من شر » أو بنشأً عنه قدرامن 


اشر أقل ما بترتب عليه من الخبر ء وأن اير والشر يمتبران متعادلين عندما يكون 
الشخص غر حافل عا إذاكان سبتعرض مما معا أو لاتعرض فما إطلاقا : وأن 
جماع الالزام الأخلاق حضمنه القاعدة الى تقضى بأنه يجب على الانسان أن بفغل 
» الحسن « بالمنی الابق . 

وإذا قيلت وجهة النظر هذه › فإن الخطوة التالة يحب أن تكون محث ماذا 
مكن أن نى و بالير » و « الشر » . 


سلااخ 
ووا گے e‏ و«السیی» 


و (« الى »و ر« الأحسن ¢ و «» اا » عبرا 
د لیکو ن ها » ولكن أا كان الأمر فاا ته 
ذن فى عحاولة لتفسير معناها » ولندع مسألة التعر 
ا کون و حسنا ې > ك أود أن أستممل | 
س لآثاره سب . فنحن نتناول الدواء لمر لتا تا 
كن خيراآ فى الجر » من أولئك الدن أصيبوا ‏ 
الجر المتقة لاا بصرف النظر عما محتمل حدو 
مفد ولکنه لاس وخا کک وار و 
نا أن تار بین قیام وضع بذاته وعدم قیامه » فعا 
تبار آ#اره . بد أن الوضع نفسه » وكذلك كل أ 


ففشد ن 


أ ااضحية فد لا تكون شرا . وحن نستهحن لدة السكر: بسيب زوجته وعاثلته۔ 
e a e‏ 
إاصداعاً فإن اللذة #كون كلها الأحسن . بد آن الفضيلة مرتبطة ارتباطا وثقاً 
بالوسائل :عت یدو آن تقدز آی شىء لى ساس من ته الداية وعدها ابتار . 
عملاغير أخلاق . والكن من الواضح أنه ليس هناك شىء له قيمة بوصفه وسبلة إلا 
: إذا كان المدف الدى برعى إله له قيمة ذاتية . ويتبع ذلك منطقا أن القيمة الباقة . 
تتقدم على قيمة الشىء باعءتراره وسيلة . 


وموضوع الغايات والوساأل ذو أ ةكيرى فى الآخلاق » فالفرق بين الرجل . 
تمدن والدالن > وبين البالع والطفل » بل وبين الإنسان والحجوان بتكون. 
معظمه من الفرق بين مايملقه هذا وذاك من أهية على الغايات والوساثل فى السلوك. 
فالرجل المتمدبن يؤمن على حياته والبدالى لايفمل ذلك » والبالغ بتممل المسواك. 

فى تنظف أسنانه لحول دون فادها ولكن الطفل لايقعل ذلك إلا مضطراء. 
والإنسان ,كدح فى الحقول ليوفر طمام الشتاء أما الميوانات فلا تفعل ذلك . إن. 
التفكر فى ااستةبل » الى تضمن.القام بأعمال غير مرحة الآن من أجل أشاء 
مرمحة فى المستقبل > لهو علامة من كثر علامات الغو المقلى هة . ولا كان. 
.التفكير E‏ تطلب البطر ة على الزعات, فإنالأخلاقين يۇ كدون 
آمته» ورکزون اهتامم على فضبلة اة الالة | کر غا رکرو على 
الانهاج بنتدجتها اللستقبلة . فأنت جب أن تفعل الشىء القوخم لأنه قو » ولیس لانه۔ 
سعلك إلى الجنة . وبحب أن تقتصد لان کل العمقلاء بفعاون ذلك » وليس لأنك فى 
فی الہابة ستحصل على دخل ىء الت جاه وا" 


بيد أنه من الملل أن بالغ الرء فى التوغل فى هذا الاتجاء » وأنه لما يدع إلى 
الأسى أن رى رجل أعمال رى من وقد هد قواه الممل الشاق والقلق فى شبابه- 
وأصيب بسوء الهضم محيث أصبح لابستطيع أن بأ كل سوى ا لجز ال جاف وشرب. 
لاء القراح بيغا بأ كل ضيوفه » فى غير مبالاة » كل ماروق لمم . أما مباهج الحياة. 
الت ظل حل ا طوال حباته الكادحة فقد أت عن متناول يده وأصبم مصدر 
السرور الوحد الدى بى له هو استعال قوته المالة ف إرغام أولاده على أن. 
تبعوا بدو ره نظاما اثلا لا فائدة فيه : ك أن اهام الناس بالغابات دون الوساثل. 


س س 


جعل الزواج فى معظم اللاد التمديئة فى أغلب الأوقات موضوع مساومة أكثر ما 
هو موضوع عاطفة متبادلة . وقتل هذا الاهتام » حا تىم له السيادة فى صوره 
الاطرفةء كل بهجة فى الحياة وكل متعة فة وإبداع إنشالى وكل تعاطف تلقاى . 
ان البخلاء » الذبن بمداستغراقمم فى « الوساثل » مرضاءمتبرون عادة غير حكاء. 
د أن الصور الحففة من هذا المرض قد محظى باستحسان هى غير جدرة به , 
وتصبح المباة جافة غبر سليمة إذا م يكن هناك بعض الانتباه « لاغايات » ؛ إذ أن 
الحاجة إلى مشر #حد لما فى الناءة متنةسا أسواً ما كانت تلجأ إاه لو كان اطيال غير 
ذلك دة في اللرت إو الفوة أو الان او عاط أشر مدهرء 

ودعنا تتأمل لعظة أثر الاهتام بالوسائل فى النظام الاقتصادى . وانفترض . حتق 
نكون ددن » انك متصلبصناعة جرارات‌الحرث » فاذا كنت متصلا هذه الصناعة 
كرأ لى فان الفرض الوحيد من الجرارات يكون زيادة رصبدك فى البنك » وإذا 
كنت حربصا فانك لن تنفق هذا ألرصد بلتوفره لريدمن رصدلك فى البنك أكشر. 
أما مألة صلاحة هذه الجرارات للحرث فمى غير ذات موضوع » إلا بالقهدر 
الضرورى الذى حول دون سوء سمعة مصنعك . 

فبیبر بوتت مورجان الا کر اشتری بنادق قدعةحے بعدم صلاحیتہا إبان ا لحرب 
الأهلة الأمريكة.» وباعما على نها جديدة إلى جيش السسى » وكرس أرباحه من 
هذه العملة وعمليات أخرى #اثلة » ليساعد الفرنسين على إطالة قتال ا 
منه بعد معر ك سدان . وكانت الأخلاق السائدة فى عصره من نوع جمله محظى 
باحترام العام كله عند وفاته . وكذلك صانع الجرارات الذى لدب من المبارة مامحعل 
فی وسمه بع جرارات فاسدة على آنا صاللة سبحظى باحترام أ كبر من الرجل الذى 
بعتمد على جودة ما ينتجه ويكتنى لنفسه برع أقل . 

و إذا كنت عاملا فان الحوف من البطالة يكون مصدر فزع مستمر بالذسبة للك » 
ومن نم ينتهى بك الأمر إلى اعتبار العمل غابة فى ذاته » وليس وسيلة للانتاج. فأى 
ابتکار من شأنه إنتاج عددممين من ال جرارات بقدر .أقل من العمل سثير عداءكء 
حث أن ذلك ترتب عليه خطر أن تفقد مورد رزقك . ورد ذکر العمل فى (سفر 
التكون » بوصفه لمنة قضت ا خطعة آدم على سلالته » ولكنه فى المالم الحديث 
أصح بدو نەمة حب عدم الاقلال منہا. مما کان الأمر. 


وإذ ا كنت ين بستعماون الجرارات فإنك تكون بدا » بنفس القدر تقريا 


0ع 


عن الغابة النهائة > فالجرارات e‏ فی إتتاج غذاء مجعل فى وسع الناس أت 
تعمل فى إتتاج غذاء حمل فىوسع الناس أن تعمل » وهكذا فى سلسلة لا تى :وبتر 
الاقتصادى الكفء أو الإدارى القدر إقحام أى اعتبار لا هو و حسن فى ذاته » 
على هذه السلسلة آمرا تافما غير ذى موطضوع . 

وهذا الاهتام بالوساثل' ليس قاصرا عى ميدان الإتتاج لقاع شب ولاح 
مثلا ا فق ال جاممات تملم الرياضة لأشخاص سقومون بدورم بتەلم 
الرياضةلأشخاص سملمون الرياضة لأشخاص ... وحقيقة أنه محدث أحانا هروب 
من ر طاحونة للذنبين » هذه . فقد استه مل |رشمدت الرياضة فى قتل الر وما نبعن» 
واستمملها جاللو لدخل عحسننات على مدفعة دوق توسكانا» وستعملها علماء 
الطبيعة الحدشون » الدىن أصبحوا أ كث طموحا » فى استإ#صال الجنس الشرى . 
وعلى هذه الأسس عادة » حبذ الختصون دراسة الرياضة ويقدمو ما إلى الور 
باعتبارها جدررة بتأبيد الدولة. وواضح أن هذا الانجاه النفعى سائد أيضاً فى روسا 
السوفتة كا هو فى غبرها. فقد قابلت منذ عشربن عاما استاذا روسا فى الرباطة 
وذ كر لى أنه جاسر مرة فقال لطلبته أن الرياضة ليست موضع تقدر لاما تستعمل 
ف إدخال التحسينات على الآلات سب » ولكن هذه اللا وات ن القصل 
كله بازدراء المشفق باعتبارها من بايا الأيدلؤجية البورجوازية . 

إا عندما تتخلص مب التفكر فى الوساثل وحدها تأخذ الممللة الاقتمادية ٠»‏ 
والياة البشرية كلما » مظهر آخرا ماما . فأتنا ان نسأل : ماذا أنتج المنتج » وما 
الذى ساعد الاستلاك المسنهلك على إتاجه بدوره ؟ وسفسأل بدلا من ذلك : ماذا 
كان فى حياة الاسم لمكن والنتجين ما جعليم سمداء لانم أحياء ؟ ماذا شعروا أو 
أدركوا أو فعاوا تما محمد عليه خالق كر ويدحض دعوى الكفرة بان خالقالدنا 
اله شر ر خلةها للتنفيس عن حقد دفين ؟ هل جروا روعة المعرفة الجديدة ؟ هل 
عرفوا الحب والصداقة ؟ هل توا بضوء الشمس والريع ورالحة الزهور ؟ هل 
أحسوا عتمة الحاة التى تمير عنما المجحتمعأت البسطة بالرقص والغناء . لقد أخذفى 
بعض الناس مرة فى و لوس انحاو » لشاهدة المستعمرة اللكسيكة ‏ وقبل لى 
أنهم جموعة من المتشردرن الكسالى » ولكنهم فى نظرى كانوا بتمتعون بقدر من 
الأشياء الى تجمل اليا نعمة ولوست نقمه » أ كثر عا ,صبه مرافق المجدون: الذين 
يتحرقون للنجاح . يد أنى غندما حاولت شرح هذا الشعور فغر المستممون أفواهم 
ولم يفهموا شيا ما أقول . 


لقد حان الوقت لأن ننتهى من هذه اللاحظات الجدلة ونعود إلى ما هو أقرب 
ساسا عوطو عا . 
أعتقد أنه من الواضح أنه لولا وجود الرغبة لدينا ما فكرنا أبدا فى المقابلة بين 
« الحسن » و « السىء ». إننا عس بالألم وأرغب فى التخلص منه » وحس باللذة 
ونود أن نطيل أمدها . وبزعجنا أن تلكون هناك قيود على حريتنا ٠‏ ويسرنا أن 
تصبح ح ركتنا غير مقبدة . وتشتد رغبتا جداء ميث تصبح عا لا يقاوم » فیالطمام 
- والشراب والح عندما لا تجدها . وإذاكنالا نالىي عا محدث لاء 1ا اعتقدنا 
-بالازدواج فى و الحجسن » و والسىء »و(الخطاً» و و الصواب » و ( المستحسن» 
و « المستهحن » ء ولا وجدنا صعوبة قى الحضوع لمصيرنا أياكان . إن عالما مكونا 
من المادة فقط لن بكون فه شىء حسن أو سىء . وأخاص من ذلك إلى أن أى 
تعريف أ« لاحسن » بحب أن بدخل فيه عنصر الرغبة . واقترح أن الشىء يكون 
-حسنا إذا كان يشبح رغبة » أو ء لأ كون أ كر حديدا » أن لنا أن نعرف والحسن» 
٠‏ « باشباع رغبة » . ويكون الثىء « أحسن » من شىء آخر عندما إشبع رغبة 
أشد . وأنا لا أقول أن هذا هو التعريف الوحيد الممكن * للحسن » » بل ذهب 
فقط إلى أن ناجه ستكون أ كثر مطابقة للمشاعر الأخلاقة لغالبة انجس البشرى 
من أی تعریف آخر عكن الدفاع عنه تظريا .. 

و مرف د ا ا ر ن ا ن اف 
إشباع رغبة شخص مامساو لاشباع رغبة أی‌شخص آخر بشرط أن تتساوی الرغبتان 
قى الشدة . وترتب على ذلك أن ر الحسن » ليس هو عاما ما رسمى إله اللاي 
بتصرفانهم » لأن كل شخص رسعى للجمل على إشباع رغباته هو » وهى رغبات 
تلف عادة عن رغبات الآخرين . وعندما أقول إن كل إاسان يسعى لاشباع 

رغباته هو » فأننى أعبر عن قضبة أولة : أن كل أفعالنا » باستثناء. الافمال المنعكسة 
البحتة » إا بوحى ها » بالضرورة » رغباتتا الشخصة . وهذا لا عى ننا أنانون 
عاما فى تصرفاتنا » حيث أننا اسنا كذلك في رغباتنا . فعظم الناس ترغب السمأدة 
لأولادھا › وکٹر ملم ,رغبو لا لأصدقائهم » وبعضم لبلادم » وقلة منم برغبو نها 
٠‏ للحنس الشمرى كله . إن التأمين على الحاة برا إلى آى حد تحاوزت زغبات الناى 
المادين نطاق حياتهم الخحاصة . إلا أنه بالرغم من آن رغباتى قد تكون غيرآنانة › 
٠‏ فانہا لا بد أن تکون رغبای آنا حتی تر فی تصرفاتی . 
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وإذاكان ر الحسن » سيعرف بأنه « إشباع الرغبات » » فان لنا أن تمرف 
« الجسن بالنسبة لى »> بأنه و إشباع رغبالى » . ويتبع ذلك منطقيا آى فى تصرفا . 
أسعى داعا لتحقق الجسن بالنسبة لى . والحسن بالنسبة لى جزء من والحسن » › 
ولكنه ليس بالضرورة كر جزء عكن أن بتحقق واسطة شخص فى موقفى . 
ولنفترض نى طفل أعطى سرا انتا عشرة قطعة من الشيكولاته وأن لى أحد عشر 
ز ملا ل بمطوا شيئا'. وقد کون رغباتى حدودة النظاق إلى حد أن ۲ كل فى الفاء 
كل الاثنتى عشرة قطعة » ؤفى هذه الحالة محقق كل قطمة منها قدرا من الإشباع أقل 
من سابقتبا » بل أن الأخبرة قد لا حقق لى أى إشباع بالرة . أو قد أكون كرعا 
إلى در جة أن أءطى قطمة لكل من زملالى وأخص نفدى بواحدة فقط . وقى هذه 
الحالة حقتق كل قطعة قدرا من الإشباع مساوءا لا احققه القطمة الأولى فى الالة 
السابقة » ويكون جوع الإكثفاء أ كثر منه فى الحالة الأخرى . ومن تم فان الطفل 
الكرم يكون سببا فى قدر من « الحسن » أ كثر من الطفل الأنانى . وبصور لا 
هذا كيف أن بمض الرغبات تؤدى أ كثر من غبرها إلى « الير » العام . 


: 
وقد يقال آنا ۾ يحب » أن نسمىاتحقق و الخبر المام » ولاس ما هوحسن 
بالنسبة لنا سب . وأنا لا أنكر: ذلك » ولكن لابد أن أقول أن الأمر بتطلب 
قدرا كيرا من التصفة قبل أن بأخذ معنى محدداً. أن كلةد يحب » كن إستبداطما 
بكامة و الصواب » » ولنتأمل هذا التعريف : إن الدلوك « الصائثب » هو 
الذى يدعم , ار العام » . وإلى لعلى استعداد لقبول هذا التعرىف › بد أنه ادا 
أريد أن يكون له أبة آمية عملية فجب أن يدعم بالوسائل الى تدفعنى إلى عمل 
ماهو ر صواب فاا لن أفتل « الصوات ق اة ظروف ذا إلاإذا كنت 
أرغب فه » ومن نم فان للشكلة هى التأثير فى رغباف . وعكن أن يم ذلك بمدة 
طرق . فالقانون ال جنائى قد يؤدى إلى توافق جزلى بهن مصلحق والصلحة العامة .. 
وقد | کون من ,رغبون ف المد وخشون اللوم » ا يدفمنى إلى العمل بطريقة 
تدعو إلى الاستحسان وقد | كون ذا طبيم ةكر عة » نتيجة ا وراثة 
کان حظى فما سعدا » وتحملنی هذه الطبيعة ارغب تلقاثا الخبر للا خرن . او قد 
اشعر » مثل و كانط » بزعة حو الاستقامة لها . كل هذه وسائل تدفعنى إلى فمل 
الصواب » ولكنها جيما تعمل عن طريق التأثر فى رغباى . 
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. ولو أن الجذس البشرى كان متفقا على ماهو , الصواب » ء لأمكننا أن نأخذ 
« الصواب » هپوم أساسى فى الأخلاق وعرفتا « الحسن » بأنه ما بتحقق بواسطة 
اإساوك « الصاثب » . ولكن هناك » كا رأينا» اختلاف شاسع بين المجتممات 
الختلفة فما تعتره كل منها خطأً أو صوابا . وهذا الاختلاف بصفة عامة > خاصة فى 
الأخلاق التى تقوم على « الحظور » » حكن تقبعه إلى الاختلاف فما تعتقده كل فة 
عن آثار التصرفات . وهناك اختلاف أقل من ذلك بكثبر فى اتنام الرغوب فما 
للتصرفات . وهذاهو ١ا‏ يحمل تفسير « الصواب » بتعبير. « الحسن » افأل 
من السكس . ۰ 

ومع ذلك فعبارة « الضواب هو ان تسحى لتحقِق الخبر » وإن كان من الممكن 
اعتبارها تمرفا لفظا لكلمة « الصواب » » إلا انها شىء كر من ذلك »› على 
الأقل فما تتضمنه » او تتضمن » ان الأفعال التى تدعم « البر المام » هى تلك الق 
إستحسنها المجتمع » أو على الأقل أن « البر المام » ستدعمه هذه الأفمال إذا كانت 
موضع استحسان . وهی تى . او تتضمن » ان من مصلحة الع أن تصرف كل 
شخص على هذا النسق » وهى تتضمن أن هناك قدراً كبر من « الحسن » ›» اى 
قدرآ كر من إشباع الرغبات . فى المجتمع إذاكان الضغط الاجتاعى فه »> سواء 
كان عن طرق الةانون او عن طريق الاستحسان واللوم . استعمل للحث على فعل 
ما هو صاب بالممنى السابق كث ما تستعمل بأءة طريقة اخرى » ولكل هذه 
السباب كانت عبارة : أن الصواب هو السعى لتدعى الإشباع المام للرغبات » 
عبارة نما أ كثر من محرد هة لفظة . 

وقد بثار ضد تعرفنا « للحسن » أله « أشباع الرغبات » اعتراض على أساس 
آن بمض الرغبات شر وأن أشباعما شر أ كبر . وآوضح مثال على ذلك هو الةسوة. 
وانفترض أن , | » إرغب فى إبلام « ت » ء وأنه تجح ف إشباع هذه الرغبة » 
فل هذا ر« حسن » ؟ وواضح أن الموقف كلەليس و حسناً » » ولا بتضمن تعريفا 
أنه حسن . اذا أن رغبات « ن » م تشع ولا رغبات الناس الماديين الذبن ليس 
لدم شىء ضد « ب » » فاشباع « |» ارغبته مصدر ازعاج الآخرن » ورغبته. 
فی الام « ت » شیء رغب معظم ااناس فی ألا کون موجودا › اللہم الا اذا كان 
د ت » قد جلب على نفسه كراهية الجتمع كله » ولسكن إذا استطاع الإنسان أن 


يتصور إشباع رغبة « |» فى معزل عن بقية المناصر هل تظل شتربرة ؛ ثلا : 
دعا تتصور أن « |» نون ف مستشنی المجاذيب ملۆە الحقد على ( ت ) » فقد 
کون من الرغوب فه أن ندعه ,صدق أن «ب» تام > وبصفة عامة ىكون الوقف 
افضل لو ترائ تقد ذلا من أن تنتانه نوبات الجنونت بدفعه إلہا اعتقاده آن«رتب» 
سعد . إن هذه الظروف الاستثنائة وخدها هى التق عكن فا إشباع رغبة تعارض 
والصلحة العامة فى مزل » إلا أنه عندما ا الإشباع نصيبه 
امتواضع إلى جموع « الحسن » . ومن ثم فأنا لا أعتقد أن هناك من الأسباب 
مايدعونا الى اعتبار بض أنواع الإشباع سيثة طالما أخذت فی معزل دون ما,صاحہا 
وما رتب علہا , 

إلا أنه عند ما بنظر إلى الرغبات على نها وسائل بصبح الأمر محتلفاً عاماً . 
فمناك أزواج من الرغبات تتوافق وأخرى لا تتفق . فعندما برغب رجل وأمرأة 
أن بزوجا بعضهما هكن إشباع رغبتہما . ولكن عندما رغب رجلان فی زواج 
تفس المرأة فإن أحدها على الأقل لايد أن صاب ححبة أمل : واذا رغب شربكان 
نجاح مشروعمما فانهما بستطعان تحقبق ما ريدانه » ولكن إذا كان هناك غرعان ‏ 
کل منہما برد آن بکون أ کثر ثراء من لخر فان أحدها لاد سيفشل . وماينطق 
على رغبتين بنطبق أبضا على جموعتين من الرغبات . وإنى أستعير تعبيرا من تعيرات 
« لينز » فأسمى تلك الجموعة من الرغبات التى كن اشباءا كلها فى نفس 
الوقت ر متفقة الإمکان ) Composible‏ ( > وعندما لا تكون « متفقة الإمكان « 
أميما « متعارضه » eاطناةمرهءه] ٠‏ وعلى ذلك › عندما کون شعب مشتبکا فی 
حرب فان رغبات افراده فى النصر تكون « متفقة الإمكان » » ولكها تكون 
« متعارضة » مع رغبات أعداهم القابلة . ورغات اوفك الدبن بکنون شعوراً 
كر عا حو بمضهم البعض « متفقة الامكان » » أما الدبن بتبادلون شمور البغضاء 
فرغبانہم « متعارضة » ٠ ۹ ٠‏ 

وواضح أن إشباع الرغبات يكون أ كثر إذاكانت الرغبات « متفقة الإمكان » 
منه اذا كانت « متعارضة » . ومن نے فتبعا لتعريفنا « للحن » تكون الرغبات 
«المتفقة الإمكان » أفضل بوصفها وسائلا من « المتعارضة » . وبتبع ذلك أن الحب 

( م ٤‏ س المجتمع البشرى ) 
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افضل من ‌البخضاء » والتعاون من المنافضة » والسلام من المرب » وهكذا . ( وطبيعى 
أن هناك استثناء‌ات»وانا م اذ کر سوی مایغلب أن يكون حيحاً فى معظم الالات). 
ويؤدى بنا ذلك إلى نظام أخلاق كن ييز الرغبات فيه بوصفما صوابا أو خطا » 
أو » إذا حدثنا بصفة عامة » يوصفما حسنة أو سيغة . فتكون الرغبات الصائبة 
هى تلك التق بعكن آن « تفق فى الامكان » مع أ کشر عدد ممكن من الرغبات 
الأخرى » والرغبات الخحطأً تكون تلك التق لا بمكن إشباءما إلاعن طريق 
كت رغبات أخرى . غبر أن هذا البحث كير » وسأترك إ كاله إلى فصل تال . 


القصلا امش 
روکسن » ووا لییی» اران 


عرفنا فى الفصل السابق « الحسن » بأنه إشباع الرغبات . ويكون « الير » 
١المام‏ هو جموع إشباع الرغبات » أيا كان من بتمتع هذا الأشباع , و و خير » قم 
من الجنس البشرى بكون إشباع رغبات هذا القسم » و وخير» فرد ما يكون إشباع 
رغبات هذا الفرد . وواضح أن , ایر » ال جزلی ف كل من هذه الحالات قد 
تعارض : فعندما بتنافس ر حلان فى انتخابات الرثاسة فى بلد ما فإن أحدها لا بد أن 
هشل فى إشباع رغبته » وكذلك يفشل س بدرجة أقل - أولئك الذين منحوه 
أصواتهم . وكا بتضح من هذا الثل » عكن ارغبات الأفراد أو الجاعات أن تصطدم 
دون خطأً من أى ال جانبين . أن أصطدام الرغبات حققة جوهرية من حقائق الحاة 
الشربة لا سبل إلى ہا . ومن أم أغراض القانون والأخلاق محفيف هذا 
.التصادم » ولكنه شىء لا بمكن مطلقا التخلس منه اما . 


وهناك أنظمة .أخلاقة عديدة تأخذ وجات نظر سحتلفة فما تعلق بالطبقة الق 
بحب طى الفرد أن يسمى اتحقيق خيرها . وتميش هذه الأنظمة كلما جنبا إلى جنب» 
وكثير من الأفراد يمتنقون أحدها أحيانا م بمتنقون غبره أحيانا أخرى . وکل مہا 
تتضمنه عبارات مألوفة . 


فقد عل الح أنالإنسان بحب أنيسمى لتحقيق اير العام . وهذا هو مغزى 
تحب قريك مثل نفسك » مع الثل التوضيحى الخحاص وبالسامرى الصل» والذى 
بوضح أث. أى فرد فى جماعة ينظر إليه عادة بعداء يعتبر جارا . وكان البوذيون 
يعتقدون نفس الرأى وكذلك الرواقون و ما فعلت شيا إلا من أجل الإنسانة »> 


«Humani nihl ame allienum Puto >» 


ومند ظمور القومة أصبح الألوف أن محل , خر الأمة الى ينتمى إلها 
الشخص محل و خير » البشر ية باعتباره المدف السلم الى بنبغى على الرجلالفاضل 
أن إسعى إلى حققه بتصرفاته . وتتضمن وجهة النظر هذه أقوالا مثل « من أجل. 
اللكوالوطن » و«ووطنى ظالا أو مظاوماء و ر ألانيا فوق المع ال ولقد . 
عرفت بعض الثوار الروسبين خلال الحرب الروسة اليابنة كانوا يشربوز به 
«فشل الجيش الروسى» »فكان ذلك صدمةلى ' وإن كنتمتفةا مع مف الرأى عقلاً. 
وكشر من الربطانين التحمسين خلال المرب الأخرة كانوا مجدون صعوبة فى بف 
ماكان ديه الألمان من أعداء النازى من رغبة فى هزعة هتار . وكان من التمارف. 
علنه » حتى بداية عصبة الأمم » أن السياسة الحارجية لأبة دولة بنبغى ألا تدخل فى. 
إعتبارها شا سوى مصالما الخاصة . ومنذ ذلك الوقت حدث يعض التغيبر فى هذه. 
النظربة » وإن كان التطبيق العمل بقى على ماهو عله . وحن عندما نصدح «بالنثيد 
الوطنى» ل نعد نسح لأنفسنا بأن ردد فى حرارة تلك المبارات الى تتضمن الشعور 
السىء حو الأجانب : « لنحبط حلمم الديتئة » و نفس سياستهم » ونعمل على القضاء. 
علمم » . إلا أن الكثبرين منا ما زالوا حتفظون بنفس المشاعر فى قلو مم . 

وض الناس منحون ولاء م -جنسهم»سودا أو بیضا آو صفرا أو راء کل حسب. 

لونه » کر ما عنحونه للادم . وقد قبل لی أنه بوج فی «بورتوبرانس» ابی 
الان » أحدها لايح والآخرللشطان : السبح أسود والشبطان أيض . ويدو 
ذلك غربا فى #ظر الرجال الس › با دو م الفن السحى » الذى باخذ شكلد 
:مضادا فی کل مکان آخر » طبیعیا #اما . وكان كبلنج بعلن تفوق ال جنس الأًيض عذهبه 
« اللالات الأقل عأ خارج القانون » . وكان الصنون بؤمنون بتفوف الجنس 
الأصفر حت سنة ۸:١‏ » وكذلك كان الابانيون حت سنة ٠۹٤٥‏ . وكل وجهات. 
النظر هذه تتضمن الاعتاد بأن خير الجنس الدى ينتمى إليه الإنسان هو وحده اميم 

وهناك فريق مل الناس يذهب إلى أن الولاء يجب أن يكو ن قاصرا على الطبقة 
التق ينتمى إلا الإنسان . فقد كان الك » فى عمد إزدهار اللملكة » بتخذ لنفسه 
شمارا : «اله وحقوق» » ولم يكن لارعايا فى تلك الممود أبة حقوق:وعندماأستو ات 
الطبقة الارستقراطة على الج شرح لورد جون ما نرز دعاوام فی أبباته االدة : 

(٠‏ إن. المبارة الأولى تعبرعن مثالية الريطانيين البيلة ! ! و الثافة تدل على فساد 
الاخلاق عند الألان ! ! وفبا عدا ذلك ليس هناك فرق . المؤلف . 
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فلتذهب المعرفة والفن والأخلاق إلى حبث ألقت » 
ولكن لحقط الله طبقتنا النبلة القدعة . 
ورد على ذلك ماركس » باعتباره المدافع عن طبقة الأجراء » بقوله ااعروف : 
أا البرولبتاريون فى جميع البلاد إمحدوا» 
وهناكأولكك الد ن سارواشوطا أبعد من‌ذلك فى حديد الولاء :فكونفوشوس 
-حددها بالمائلة وحدهاتقر يبا » و يعض عاب ‌النظريات ومعمم غالبيةالرجال المملون 
-حددوها بالنفس » وضمنوا فاسفتيم ا مئل القائل « يدأ الاحسان بالبيت » ` 
ویعر کل مرن هذه المذاهب عن شیء:سود رغبات ا کر ااي 
ماكان ‏ غير ذلك لحظى بالإتتشار الواسع الى حققه . وأود أن أناقش 
:موضوع : هل هناك ما عكن أن قال » من الناجة النظرية › دفاعا عن أى واحد 
من هذه الذاهب ضد أی مذهب آخر ملا ؟ : 
وانبدا بالأنانية » وأعنى با الذهب القائل بأن كل شخص إغا بسعى » أو ينبغى 
عليه أن إسعى » لتحقق مصاله الحاصة وحدها . وحق عل هذا البدآ كثر 
حديدا بجحب علينا أولا أن نعرف ماذا نمنى «عصال الشخص» . وأ كثر التعريفات 
محدیدآً فی هذ اا لمجال هو البدأاللسمى )illalllفuۉة‏ ( (Psychological Hedonism)‏ 
الى ي ؤكد أن كل شخص لا يسعى لتحقيق متعته الحاصة فسب » بل إنه لا ستطيع 
.إلا أن يكون كذلك . وقد أعتنق هذا التهب جيع « النفعيون » الأوائل . ويتبع 
ذلك أنه إذا كانت « الفضلة» تتكون من‌السمى لتحقق ابر المام»فإن السبيل الوحد 
لأن تحمل الناس فضلاء هو العمل على حقيق التوافق بين الصا العامة والخاصة 
عن طربق مان أن يكون التصرف الدى ينعا عنه أ کر قدر من اللذة لى هو نفسة 
أيضا الذى ينغا أ عن أ كبر قدر من اللذة لجتمع . فإذا ۾ يكن هناك قانون جنا 
لوجب طى أن أسرق » ولكن الحوف من السحن جعلنى أمنا » وإذ ا كنت أسر 
لماعى المد وأنفر من اللوم » فإن المشاعر الأخلاقة يالى يكون لما أثر مشابه 
الأ ر القانوز, الجنالى . والأعان باكواب والعقاب الأديين فى الآخرة ب أن يكون» 
:إذا حسننا الأمر طى أساس عقلى » انا أ كثر للفضلة . 
بيد أن المسألة ليست أن الناس رغبون فى حقيق متعتهم الخاصة وحدها ٠‏ قناك 
خلط ناشى* عن هذه المحققة : نك حصل طى التعة من محقق هدفك » ولكن 
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الرغبة فى ممظم الأحوال هى مصدر المتعة > فى حين أنمذهب اللذة النفسة بفترض. 
أن التعة المتوقعة هى مصدر المتعة . ونطبق ذلك بصفة خاصة على الرغبات البسبطة. 
مثل الجوع . فال جائع برغب فى الطعام » بيجا برغب الرجل الخجير بالا كل » والدى لا 
ينقصه الغذاء » فى لاتعة القى تستمد من الطمام . والرغبة فى الطعام رغبة نشترك فا 
مع ارات » بيا الرغبة فى متعة الأ كل الطب تتاج ممةد ( مركب ) للطمى 
والذاكرة والحال . 

هذا بالأضافة إلى أن المتة الى تتمد من ةق هدف صرغوب فيه تتكون بصفة 
عامة من جزثين » أحدها خاص باحق والآخر خاص بالمدف ذانه . فإذا ذهبت 
تجوب المدينة ثا عن رتال ثم حصلت فى آخر الأمر على بعضه » فلن تقتصر متعتك . 
على مامهيئه لك البرتقال لو أآنك حصلت عله يدون صعوبة » بل أنك محصل أضا 
على متعة النجاح . معفرق واحد هو أن المتعة الثانة توجد داجما عند حقيق رغبة » 
أما الأولى فقد لا تكون موجودة فى بعض الحالات . 

ومن ثم فإن أصحاب مذهب اللاذة النفرة طون فى إفتراضمم أن ما نرغب. 
فه داعا هو اللذة » ولكمم عخطئون أبضا فى جال آخر كثر هة بالنسبة لنا . 

إن ما برغبه الإنسان ليس شيا يجب أن يكون بالضرورة تجربة » أو جموعة. 
من‌التجارب » عر فما بنفسه » بل ولیس‌شیئا بحب أن بتحقق فی خلال حباته هو . 
وکون هدف الرغبة شیء بقع خارجنطاق حیاتنا ماما آم لیس كنا سب » بل هو 
عادى أبضا . وأ كثرالامثلة على ذلكشوعا هو المحب‌الأوى . فنسة كيرة من الشر »› 
بل لعلما غالبية البشر » ترغب السعادة لأبنانها بعد وفاجا . وينطبق نفس الثى* على . 
الزوجات ٠‏ وعلى بعض النساء من لسن زوجات » فقد عرب شارل الثانی وهو 
بمحتضر عن أمله فى الاتترك « نل جو نن »7 تتضور جوعا ٠‏ والرجل‌الدى تنحصر 
رغبته فى دالّرة تجاربه الخاصة سجد » عندما يتقدم فى السن وإبصبح مستقبله أضبق. 
حدوداً > أن الحياة تضبق باستمرار وتصير أقل اثارة حى لاي لديه إلا الجلوس. 
بجانب المدفاة ليحافظ على الدف* . ومن ناحية أخرى » قد نجد الرجل الى اتسع . 
نطاق رغباته خارج حاته محتفظ بطعم الحاة الذى عرفه فى السنوات السامة > إن 
سقراط الأفلاطو تى ظل وهو على فراش الوت متحمسا کا كان انشر ما أعتقد أنه 
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الفلسفة الصححة . وبعض الرجال لا تقتصر رغبتيم فى ابر على عاثلاتهم وأصدةا م 
بل تشمل أيضا أوطانهم . بل وآ كثر من ذلك قد تشمل الإنسانبة كلما . وهذا أمر 
ادى إلى حد ما » فعدد قليل جداً من الناس هم الدين لا .تكون ساعاتهم الأخرة 
فى الياة ا كثر تعاسة لوعاموا أن القنبلة الذر بةستطفى* الساة الشر ية خلال مائة سنة۔ 
ان الثى* الصحرح فى مذهب اللذة النةسة » هوأن رغبانى محدد بالضرورة سا وكى. 
والحطأ فه هو : ( (١‏ أن رغبانی صب داتعا على متی ۰( ) أن رغبای حددة 
عا سيحدث لى . فليست جيع الرغبات أنانة . وقد نشا عن الإعتقاد بأنها أنانية 
رات ۷ دای اا دة ا من الفلاسفة الأخلاقين .. فليس هناك <دود 
لا قد تبلغه رغبات الإنسان » ولو أن الرغبات لن تؤثر فى السلوك إلا إذا صاحمل 
الأعتقاد بأن هناك وسائل لنحققما . فإنك قد ترغب لو أن « هانيبال » كان قد 
إتتصر فى الحرب البو نة الثانية » أو تأمل فى وجود الحاة فى بمعض الأسدمة البعيدة» 
ولكنك لن تستطيع شيثا حيال ذلك » ومن ثم فإن مثل هذه الرغبات ليست لبا 
أمية عملية . 

أن الرغبات غير الأنانة قد تصطدم رغبات الآخربن مشل الرغبات الأنانة عام 
تقريبا . ولنفرض مثلا ‏ لنأخذ موضوعا ليس بدا س أن جماعة من الشز 
برغبون فى أن تسكون الد نبا كلما شيوعية » بيا رغب جاعة آخرى فى إن بكون 
الناس كلهم من الكائوليك : فإذا أريد فى مثل هذه الال إيجاد وسيلة آخرى غير 
محاولة إستعال القوة » فإنما لن نوجد إلا عن طريق إيجاد رغبة أخرى تتحد فبها 
الجاعتان ‏ كتجنب الحرب مثلا . فا مم توجد مثلهذه الرغبة كان‌التماون مستحلا ء 
ولن تستطيع أى الماعتين أن تتخاص من رغبما فى ابر لنفسما إلى مفهوم للخر 
العام بستطيع ال جانبان أن بعترفا به . وليست هذه المشكلة مشكلة نظرية بحتة » إنها 
مشكلة بتوقف على حلها إمكان الةضاء على الجرب وإنشاء حكومة عالمية . بيد اتا 
إذا ردنا نها عنأى عن الموى » فسيكون من الححكة آن نعرضها فى أ كر صورة 
نظربة تحردة نستطمها » وهو ما سأفعله على خر وجه أستطمه . 

إن رغبات الإنسان عندما تكون عدودة أساسا » ولو آنا قد لاتكون 
خحدودة تماما » عصال جماعة واحذة بذاتها » مثل أمته أو سلالته أو طبقته أ و جنسه 
فهناك ثلائة الجاهات أخلاقة قد بتخذها . الأول : قد بقول أن مصال الجنس 
الشرى هى نفس مصال جماعته فى نيابة الأمر » بالرغم من أن أعضاء الجاعات 
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الأخرى لا بستطيعون إدراك ذلك لأن الأنانة أعتهم عن رؤبته . ثانا : قد قول 
إن »جماعته وحدها هی التی نهم فى عام الغايات » وأن الباق ليسوا سوى جرد وساثل 
لإشباع رغبات جماعته هو . واا : قد يمتقد آنه بيا مجحب عليه الآ مهتم إلا مصاخ 
الخحاعة الى بنتمى إلا هو » فإن أى عضو بنتمى إلى جماعة أخرى بب عليه أبضاً 
آلآ ہم إلا عصال هذه الجاءة . ولكل من هذه الآراء أنصار مهمون وكل منها 
إستحق البجث . 
إن وجبة النظر الأولى » التق ععمكن أن نسمما وجبة نظر الإمبريالية المتنورة » 
ا تر هة واف أن اوطاغا عة لمع جير من غبرها » خت إذا كانت 
فقا ت كيرة من الجنس النشرى لاتعتقد ذلك . وأولئك الدبن بعتنةون هذه النظرءة 
سقولون أنه خر للانسان أن کون متمدننا من أن بکون متوحشا › أو أن کون 
مسبحيا من أن يكون وثنياء أو أن قتصر على زوجة واحدة من أن تتمدد زوجاته» 
أو أن ,کون‌نشطامن‌آن بكون كسولاء أو ... ا . فالاغري قكانوا يترون طر يقم 
فى الحاة خبر من طربقة البرارة » وقد أخذ هذا الاعتقاد صورة إمبريالة بعد وفاة 
الاسکندر . وحاول « انتدوخوس « ( واطءه٤‏ ۸ ) آن حمل الہود على 1 كل لم 
الخنزر وأن عارسوا الزياضة دون جدوى . ولكن‌طرمقةالأغريق فى المحباة راقث » 
تة عانة اموت الفاوهة ف ارق الوط كه اوغ الان ى لدان وقدزرزت 
الرومان هذا الإحاه الإغريقق فى عحاولمم الناجحة فى إدخال المدنبة ف الغرب ٠‏ وبعد 
ذلك أخذ السحون والامون موقفا اثلا فا تعلق دين كل مهما ٠‏ واعتر 
الريطانيون أتقسمم فى المند عاملا من عوامل تشر المدنبة بلا جدال . ولم الم 
ما كولىأىشك فى أن رسالتنا ا رة هى أن حمل آدابنا وقانوتنا وفلسفتنا لمسأعدة 
الأمم المتخلفة التى وضع انه مسثولتما فى أعناقنا . 
ونوجد أحك البررات الظرية التق صيغت للدفاع عن مثل هذا النوع من 
النظریات لدی هحل وما رکس . فوجد لدی هيحل « روح الكون » أو «مسير 
المالم » الى شرف على مو المدنة وأيستعمل الأمم الختلفة كأدوات فى هذا الممل_ 
الواحدة تلو الأخرتى . فق وقٽ ما قم آهتامه بین شموب ما بین اتپ ربن وسفاف 
النيل » ثم هاجر إلى اليونان ثم روما » ثم إلى الانيا طوال الألف والاربسمائة سنة 
اماضة . وفى وقتما فى المستقيل البمد غير الحدد عبر المحمط الأطلسى ورستقر فى 
الولايات المتحدة . وفى كل مرحلة من هذه المراحل حق لامة التي يتخذها أداة آڻ 
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تكون إمبريالة وسقيض ما النجاح فى مشروعاتها حت يتنهى عمدها ؟ والأمم الق 
تقاومھا » کا قاومت قرطاحنة روما ء إعا حهل مکالہا التابع فى نظام الكون ٤‏ 
ومصيرها الذى لازاع فه هو المزعة . 

وقد تبنى ماركس هذه الفلسفة فى التار ع بمد آن أدخل عليها تعديلين طفيفين 
لا غير . فقد غير إسع و مسير العام » إلى و المادية الجدلة ع وأحل الطقات حل 
الأمم . فى وقت من الأوقات كانت الأرستقراطة الإقطاعة هى وسلة التقدم » وفى 
الثورة الفر نة انتقل هذا الدور إلى البورجوازية > وفى الثورة الشيوعة ( الى 
إتضح فا بعد أنهاليست ثور۸٤۱۸)‏ كان المفروض أن‌الدور اتتقل إلى البروليتاريا 
و كانت الثورة الش.وعة قد حدلت فىروساءفةد صار للامبريالة الروسة مايبررها 
علی اساس مبادیء کل من ما رکس وھیجل ۰ 

وانتقل الآن إلى النوع الثانى من النظريات الى بكون د البر > عقتضاها وقفا 
على جماعة بذاتها »> وتكون َة العالم إما عقبات بحب إزالها أو أدوات تستخدم 
لصا أولئك الذين هم وحدم ذوو أمية بوصفهم « غايات » . ويف مءظم الناس»ء 
دون أى تفكير » هذا الوقف من الحوانات : فالأسود والغور عقبات » والحراف 
والقر وساثل مفدة » بد اننا لانفکر جدیاء فی ای من ا مانن فى خرهذهالمحيوانات 
باعتباره جزءا من‌ا فر العام الى يذبغى أن يكون هدف السياسى الحكم. وصحيح 
أن ذوى اليول الإنانبة قد احتجوا فى العصور الحديثة على القسوة فى معاملة 
الحوانات وأصاوا بءض النجاح فىالتخفف منهاء ومع ذلك فإن صد الثعالب مس تمر : 
هذا إلى أن الكنيسة علمت دانيما ء ولم تزل تعل ¿ أن ليس على الإنسان واجب قبل 
الحيواانات الدتياء وعلى هذا الأساس اعتبر البابايوس التاسع «جمعية عحاربة القسوة 
فى معاملة الميوانات » جممية ملحدة من الناحية الأخلاقة » وحرم إنشاء فرع هما 
فى روما . وبالرغم من وجود بعض ذوى اليول الإنسانة لم ازل نستطيع أن نقول 
آن معظم اناس فى معظم البلاد بنظرون إلى الميوانات كجرد وساثل أو عقبات . 

. أما فما تعلق بالآدمين فإن الدبن » وخاصة الدن الملسحى » نكر هذا الامجاه‎ . ٠ 
غفى النظريات اللسيحة ليس للرجل الحق فى قتلى أحد عبيده » أو إرغام نى من‎ 
عبده لى الفحشاء أو أن عل زواج عبدين » فن السائل ية كل اللا‎ 
فإنه بيد ماما عن‌التطق‎ ٠ متساوون . واكن بالرغم من أن هذا هو البدأ الر مى‎ 
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العملى فى معظم البلاد السحية فى ممظم الأوقات . فنا كان الرق سالد م حظ 
الحقوق النظرية السابقة بالاعتراف » لا من الأفراد ولا أمام اجام ٠.‏ فمعظم الببض. 
فى أمر.كا الشمالة كانوا بعتبرون الزنوج أدوات نافعة والهنود مصدر إزعاج » 
ولكنهم فى كاتا الحالتين لم بفكروا فى مصلحة الز نوج أو المنود باعتبارها مرا له 
صلة عا مجحب على الرجل الأبيض أن بفعله . وقد خفت وطأة هذا الاتجاه الى حد 
كير جداً خلال المائة سنة الاضة » ولكن بقى منه شىء ا کر غا ر غاد 

ونفس الشىء بقال عن « استخدام » الأطةال فى الأيام الأولى للتصذع 
فى إريظانيا » وعن العمل الإجبارى ومعسكرات الإعتقال فى ألانيا وروسيا» وعن 
معاملة النازى لاود . 

وخر مرن جاء بدفاع نظرى عن هذه « الأخلاق » فى العصر الحديث هو 
نيتشة . فقد ذهب إلىأن هناك رجالا عظاء باتهم » أو أبطالا » لأفذكارم وعواطفهم 
أمية » أما جمهور الجنس البشرى فيجب اعتبارم جرد وسائل لازدهار هذه القلة 
لاز اوغشاتى صحفا . فور افر تة اعا روا 02 
أنتحت فابأيون . وضعب محديد هذا الأبدأً حبث أنه لا وجد تعر يف دقق للإطل »> 
ومن الناحة العملة لدس البطل موى الشخص الذى بعحب به « نيتشه » . وأسمل 
من ذلك بكثبر وضع اابدأ فىصوره الأ كثر شمببة » مثل الرجل ضدالمرأة » والرجل 
الأبيض ضد الملون » والرأسمالين ضد الأجراء » وغبر الهود ضد الود . . .ا . 
إلا أنه من المكن ددد مبدا « نيتشة » من الناحة النظرءة » فمكن أن قال » 
على سبيل المثال » أن الأشخاص الوحيدين الدين لمم « قيمة » م أولئك الذين 
تمتعون بدرجة ذکاء ۱۸۰ أو أ كر . وفى هذه الال لنا أن نتوقع أن الأشخاس 
الذين تبلغ درجة ذ كام ٠۷١‏ قد إصبون إلى تمديل البد] تعدا طفيفا » ولكن 
قد ستطیع حكومة الد كاء الخارق أن تنجد طرقا لإيةافهم عند حدم . 

والنظرية الثالنة من بين النظر يات التى اشر نا إلا هى القى تذهب إلى أن واحب 
کل شخص قتصر على ججاعته » میٹ آنه بنا یجب على (۱) الا يدخل فى اعتباره 
إلا قم ممينا من ا جنس البشرى فإن (ب) » الدى لا ينتمى إلى هذا القسم » يجب 
عليه الآ مهتم إلا بقسم آخر . ولم محظ هذا الراى عؤ دين كثيرين من بين الكتاب 
النظربين فى الأخلاق » ولكنه منتشر جدا من الناحة العملة . فمد د كير جدامن 
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الاش رون آل واا ال غو ا ع عل واه غرا ل الكری . 
فإذا تسبب أحد قواد الغواصات الأًاانة فى وقو ع غواصته فى أيدى الريطانين لأنه. 
لا بوافق على هتار وأساليبه فإن قلة من الضباط البحربين الربظانين قد بوافقون 
على تصرفه » ممما کان سرورم عا فمل . وقد كان فى الصين إلى عهد قريب اتجاه. 
عاثل فا تعلق بواجب الإنسان حو عائلته وهو واجب كان بعد مقدما على 
واجب الإنسان حو الدولة » وبر علىآساسه تصرفات من‌الواضح أنها ضد ااصلحة. 
العامة . ول معظم الناس ٠ح‏ هذا الرأى إلى حدما » فإتنا خفف من وطأة حكنا 
على رجل أطاع أوامر النازى خشة أن بعذوا أطفاله . 

وتنطلب وجهة النظر هذه » باعتبارها نظرية » التفرقة بين « الصواب ». 
و «الحسن» . فأبا كان تعريف « الحسن » فإن السلوك « الصاثب » لا يعود ذلك 
ادى 'بنتطر أن بؤدى إلى أ كير قدر من افر بصفة عامة » بل يكون الساوك الذى. 
بؤدى إلى أ كير قدر من‌الخر لاحموعة التىينتمى إلما صاحب السلوك . وستختلف 
فى هذه الالة الآثار الأخلاقة باختلاف نو ع الجاعة التى بتعلق مها الأمر أى الأسرة. 
أو الأمة أو الطبقة أو الشيمة . وليس هناك »ن أساس سام بمكن آن يؤدى إلى 
اختبار طر ةة بعينما لتقم الجنس البشرى إلى اعات باعتارها خر الطرق . کا 
أنه ليس من اليسير إبتكار أى سبب وجه تجاهل خر الناس الدبن لا ينتمون إلى.. 
جاعتنا والاعتراف م بنفس الحق من ناحيمم . وذلك لأن هذه النظرءة لا تدعى » 
مشل النظرية الأولى والثانة » إن جماعتنا أسمى من الجاعات الأخرى ؛ فهى نظرة. 
مهذبة » وإن كانت آثار ها العمدة لا ختلف عما لو كانت نظرية غير مهذبة . وهى »> 
يصفة عامة » أل وجاهة من النظريتبن الثانيتعن » وأشك فى أن هناك من ستنقها 
بإخالاص خار ج صفوف الضباط فى القوات ااسلحة فى الدول المتمدينة . 

إن النظر بات الى تناولناها من بين النظربات الى نكر أو يدوا نها كر ». 
أن الساوك الصائب هو الدى ينتظر منه أن يدعم الخبر العام . فالأولى » الى أطلقنا 
علا الإمبريالة التنورة »ل تتكر. ذلك حققة » فهى تذهب إلى آنه » إذا أخذالتقل. 
فى الاعتبار ء لا نوجد سوى جاعءة واحدة ( هى » عحض الصدفة الجسنة » الجاعة 
انى ينتمى إلا من بدافع عن هذا الميدأ ) حمل رغباتما إذا حقةت للا جال القادمة 
قدراً من الإشباع أ كثر ما حمل رغبات أبة ججماعة أخرى إذا حققت . وهذا اليد 
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عندما يكون صبحاً فى الوأقع » بعطى الحق لأنصاره فى اعتبار أن سعبيم لتحقيق 
أهدافهم إا هو سمى لنحقيق الخير العام . وعلى مثل هذه الأسس يستطيع الإنسان 
أن رر غزو الإسكندر للشرق وغزو قصر لبلاد الغال » وكذلك قد رر طرد 
الرجل الأبيضى للهنود من ممظم الأقالم فى الولابات التحدة . ويصبح الموضوع كله 
فى هذه الالة مسأله واقع وليس مسألة نظريات » وحبث أن.النظر بات هى التق تهمنا 
غليست بنا حاجة لأن نقول شيا آخر فى الوضوع . 
وقد مكن تفسير الظرة الثابة » الت نستطيع أن نظلق علما نظربة « الرجل 

الخارق » » تفسيرا #اثلا . فمن المكن القول بأن رغبات « الرجلالارق » ومتعته 
وآلامه أعمق وأشد إلى حد لا تقاس معه رغبات الناس العاديين ومتعهم وآلاميم 
محيث أن الأولى تسم فى الجمو ع بنصيب كر ما تسهم به تلاث الى حص اللابين 
من« الجاهير التى لا ية ما » كاإسمبيم نتشه . بد أن هذا الادعاء ليس وجا . 
جدا فشکسبیر بقول : 

إن الحشرة المسكنة التق نطؤها بأقدامنا» 

لتحس بأل هو إلى مموع الآلام » 

مساو لما ينثا عن موت عملاق . 


وحتى دون أن نذهب إلى هذا الحد » لا نستطيع أن نقول أن افرإح نابليون 
وآلامه زد على مو ع أفراح ولام االابين الذبن عاشوا خلال الثورة الفرنسية 
أو هلكوا فى غمارها . وح إذا لم تقل شيئا من هذا القبيل » فستجا هنا الاستحالة 
المنطقة لتعرءف طبقة « الرحال الخارقين » . 

يد أن الغرور والخلاء بزوداتا عملا هذا التعريف : فأنا طبعا « الرجل 
الحارق » » وجب أن أضم إلى شخصى عددا من الناس الذرن بقار بوننى فى الامتياز 
بك لأن هى* للاجموعة فرصة البقاء فى وجه غضب بقية الناس وسخريهم . 
ولكن ذلك ليس نظرية » إنه جرد خبال من وحى جنون المظمة . 

وللاظربة الثالئة ء الى عقتضاها ينبغى على كل إنسان أن يكرس اهتامه ججاعة 
وحدها » قدر معين من الحكة العملية . من الحتمل أنى استطيع أن أفعل من 
أجل عائلى أ كثر عا افمل من أحل عائلة فى وسط افريقا . 
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ولكن كلا زاد العام اتصالا ,صبح نطاق مثل هذه الاعتبارات كر 
حديدآً شيشا فشيثا . فمندما بكون الطمام فى العام غبر كاف » وكنت أنا فردا من 
الور الدى رفض الاهام محاجات الآخربن » فإى ساعد فى قتل ملابين الئاس 
قلا بطتا مۇلا . إن هذا البدا لاإيكون ترما منطقا إلا فى اقصى صورة 
أنانة » وهو فى هذه الصورة ليس جدرا بالطبيعة البشرة » كا رابنا فى أول 
هذا الفصل . 

وأخلص منذلك کله › حت الآنء إلى آنا ۾ جد ی خبر جز لى حكن أن عله. 
على أساس عقلى » محل البر العام بوصفه الغاية السليمة للسلوك . إلا أن ذلك 
يشير موضوع الالام الأخلاق » وهو ما سنعال جه فى الفصل التاى . 


أريد فى هذا الفضل أن أناقش الفهوم الذى نميه عندما تقول : « بحب 
علبنا أن نفع ل كذا وكذا » »> أو د إن علينا الرّاما أخلاقا بأن تفم لكذا وكذا »» 
أو « إن هذا التصرف أو ذاك صواب من الناحة الأخلاقة » . لقدأ كتفت حتق 
٠الآن‏ بأن أقول إن التصرف « الصاثب» هو التصرف الى بنتظر أن يدعم الير العام 
| کشر من أى تصرف آخر » ولكن ذلك › رغم آنی‌آعتقد آنه صحیح + قد لأیکون 
ا تعريفا » بل هو قضية احتمل الجدل إلى ح د كير جدآً . فإنك إذا سألت : « ماالذى 
مجحب على أن أفعله ؟ » وأجبتك « مب عليك أنتفعل ما ينتظر أن يؤدى إلى ندعم 
الجر العام » فآنى أخرك فقط عمنى سؤالك » وهو ما حس أنك تعرفه فملا . إن 
موقفك اتل موقف‌ طفل يسأل « مم يصنع ايز ؟ » وجيب عى سؤاله : « أن ايز 
.ينع من الدقبق » . إن الطفل يعرف فعلا الب وهو لا يسأل عن تعريف لفظى 
لدكلمة « البز » » ومن ثم فأن الجواب إزيدمنممرفته فى شثون الطمى لامعرفه 
:اللغوبة . وهكذاعندما أقول لك إنك حب أن تسمى تحقيق الخبر العام » فإن إجابتى» 


-سواء كانت صحبحة أو غير صححة » هى قضة أخلاقة وليست قضة لفظة مثل 


ما محق لا أن حده فى القاموس . 
وهناك فى الواقع عدد من‌النظم الأخلاقية الى ختلف ف يتلق عا جب أن أفعله. 
فهناك من قول : حب أن يكون‌هدفك أ كبر قدر من « اللذة » للحنس الشرى. 
.وخر بقول : بحب علك أن تسعى حو محقيق ذاتك » أو حو الجدءأو حوإنتصار 
بلادك . إلا أنه بالرغم من أن كل هؤلاء بمطونك إجابات محتلفة لا حب عليك أن 
تغمله » فام جيعا يقصد ون بكلمة « جب » تهس المعنى » لأن الأمر إذا ل يكن 
كذلك ٠‏ لكان إختلافمم منصبا على الكلات وحدها » ويكونف‌هذه الالة خلافا 
ل القيمة من الناحة العملية . وهذا العتى المشترك الذى بدو فى أساس الخلافات 
٠الاخلاقة‏ هو ما آمحث فه الآن . 
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يذهب كثير من الكتاب الأخلاقيين إلى آن كامة « جب »هى مفهوم ناغير 
:قابل للتحليل لا عكن تصرىفه تعر فا لفظا . 'وذلك عى أن هذه الكامة » أو شيا 
.مساويا ها » لابد أن تكون جزءا من لغة الأخلاق فى أضق صورها » بل لملما 
الكلمة الوحدة القى لا تقبل التعريف بين للصطلحات الأخلاقة . وكتاب آخرون 
تقدموا بتعريفات أخرى عتلفة » وأخرا » عكننا أن نذهب إلى أنه لا وجد مثل 
هذا الفهوم » وآن « مجحب أن تفمل ذلك » ينبی أن تفسر ب « أنى حبذ أن تفعل 
.ذلك » ( عندما يكون التحيذ عاطفة ممبنة بذاتها ) “ وأن التظاهر بالموضوعية فى 
المبارة الأولى هو عحاولة للخداع بقصد با إضفاء صفة الساطة القانونبة طى رغبالى . 
فمل هناك أبة وسيلة لتحديد أى هذه الآراء هو الصحبح ؟ 
وقد يذهب البعض إلى أن الطاعةهىالشىء ال جوهرىفى مفهوم الالزامالأخلاق 
ول بعدهذا الرأی محظى بذلك القدرمن‌الةبول الذى كان محظى به فما مضی »ءعندما 
کان الناس يترون أنه أمر لا جدال فيه أن بطع الأطفال أباءم » والزوجات 
أزواجهن والرعايا مليكهم والملك إرادة الله . بد أنه من‌الكفرء کا رأيناء أننذهب 
إلى أن الصواب والخطاً يتكونان من أوامر اله > وأعتقد آن اعتبار ذاك كفرل 
:أمر صحيح ماما » حيث أنه فحالة إعتبارها كذلك لا يكون فارق بین أںتكون 
الأوامر الالحية كا هى عليه أو المكس عاما . فأنهمنالصواب دانما أن تطيع الأوامر 
الالمبة لأنالهبأمر داجما عا هو الصواب » و ليس لان المكس بكون صوابا لو أمربه؛ 
عندما تقول أن الأوامر الالمية صواب فإن قولا ليس محرد تكرار لمعالى. ومن 
م قنحن لا نستطيع أن نعرف ١‏ الصواب » بأنه و طاعة الآوامر الالمية » › حق 
.وإن كننا نؤمن بأن طاعة اله صواب داتيما . وطاعة أبة إرادة بشرءة لا تمل أن 
کون اغا واا فاللوك والأزواج والآباء قد بأمرون احیانا عا هو شر. وده 
:الاسباب ببذو مستحل أن نفرف الالام الاخلاق على أساس من ‌الطاعة » حقىعندما 
نقبل تعالم الدين التقليدية إرمتها على أنها صحرحة . 
وهناك إعتراضات ماثلة على تعريف , كلمة بحب » على أساس التحبيذ . فنحن 
نشمر باحساس التحيیذ والاستہجان الى کشرا ما کون قويا جداء وعندما نستېجن 
تقول ر كان بحب عليه ألا بفعل ذنك » . ولو أن الناس جما كاأنوا متفةين على 
.ما بنبخى ذه وما بنبغى استهجانه لكان من الممكن أن نستعمل هذه الإحساسات 
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فى تعربف الالزام الاخلاق . ولكن › ك رأناء محتلف العصور الحختلفة والناطق 
الحتلفة إختلافا تميقا فما محبذه وتسمجنه » بل وحق فى البلد الواحد وف نفس الوقت 
نوجد هذه الخلافات »ا هو المال بين أنصار تشرع الأحياء والمعترضين عليه و بين 
العارضين فى الحرب وبقية السكان . ومن م » إذ ا كنا ريد أن نستعمل التحيذ فى 
تعريف الالام الأدهى فسكون علبنا أن حدد : حبذ من ؟ ولمذا السؤال ثلاثة 
ابات كه الأول د غد الشلطة المستورة 4 وافاى ب هف رى 
أنا » والثالكث ‏ بذ طمر صاحب التصرف . ففا بتعلق باللطة الدستورمة فإن 
لأمر لا يستقم حيث آنها تستطيع أن تأمر با هو خطأ » أما فما تعلق بضميرى 
فالأمر لا ستقم أيضا» حِث أنه من الواضح ن لیس لى الحق فی آن اعلن تسى 
د كتانورا فى السائل الأخلاقة . وبق بعد ذلك أن ننظر فى الرأى الثالك » الذى 
يذهب إلى أن الإنسان بب أن بفعل ما ذه ضميره هو . 

ونوجي.» تبعا هذه النظرية » زوج من‌المواطف التضادة نستطيع أن نطلقعلماء 
« التحيذ الاخلاق » و « الاستهجان الاخلاق» عى التوالى. وعندها محس الإنسان 
بالماطفة الاولى جاه تصرف بعزمة »> فسكون على صواب عندما بنفذه . وعند مامحس 
بالثانبة تجاهه بكون مخطاعندما بنفذه . او قد تأخذ بالراى الا كثر تأ كيدا القائل 
بأن هناك صوتا داخلا بقول » « أفعل هذا » أو « لا تفعل ذلك » عندما يكون 
صاحب التصرف مستمدا للاس اع له . إن « شطان » سقراط کان من هذا النوع . 
إلا انه لم یکن :مطی سوى أوامر نى : فقد كان حرم التصرفات الخطأ ولكنه ۾ 
بأمر بالتصرفات الصائبة وليس هناك خلافممم بين هاتين الصورتين للنظرية » تلك 
١‏ التىتأخذ « التحبف» باعتباره عاطفة » و تلاك اتی تأ خذه باعتبارهصوتا.داخلا . وسا ناقش 
الصورة الأولى › إلا أن نفس الإعتبارات تنطبق على القانية . 

وينبغى أن نلاحظ أولا أن الاختلافات بين ضماأر الأشخاص الختلفين ليس فه 
ما بؤخذ حجة ضد هذه اانظرة . فلو أخذنا أحدأفراد شعة « الكويكرز » وأحد 
صبادى الرؤوس لوجدنا أن كلا منهم بفعل ما عليه عله ضميره : « فالكويكرز » 
لا بقتاون عندما تأمرهم الحكومة بالقتل وصيادو الرؤوس بقتاون عندما تنباهم 
الحكومة عن‌الفتل . فالنظرية ليست محاجة إلى «خر » موضوعى مجب طلالتصرف 
الس ليم أن يكون موجا حو حقبقه » مادام التصرق السلم يعرف على ساس آسبابه 
التق يتحتم أن تكون صوت الضمير » لا على ساس تتا جه . 


.— 


وبالرغم من أن الإنسان بفمل داعا الصواب باطاعته لضميره» تبعا هذه النظربةء 
فليس هناك ما عنع من أن یود شخص آخر لو أن ضميره أمره بشىء عخالف. فضمير 
« | » مئه على حاولة تغبر ما عليه ضمیر وت » »لو كان « | » هو الإدارى 
الأوربى فى إحدى ااستعمرات الى بقطها ١‏ كلو لحوم البشر مثلا و ب » هوأحد 
آ كلو اللحوم الشرة . وفى مثل هذه الظروف عمكن تغير الغما ر هى السهولةء 
کا بدو من واقعة أن أ كل لوم الشر انقرض تقرببا . بيد آله إذا کانت هذه 
النظربة صححة فإن مثل هذه التخيرات بتعين أن تتم بوسائل غير عقلة ماما » 
حيث أنه لا عكن تصور حجة سليمة » بستطاع على أساسما إثبات أن نوعا بذاته 
من الضما ر متفوق أخلاقبا على نوع آخر . ولمس هناك فائدة فى أن تثت لشخص 
ما أن تصرفا يعتبره صائبا ستكون له تناج وخيمةءلأنه قد بقول : « وماذا فىذلك؟ 
أن الأخلاق لبس ما علاقة باللذة » . وطبيعى أنه لو اول أن إسوق ححة للتدلل 
على ما يذهب إلبه فانك قد تستطيع أن رد محجة مضادة » فاذا اعتمد مثلا على 
الكتاب القدس فإنك قد تستطيع أن تثت أن الفقرة التى رستند إلما رجت 
رجمة خاطثة . ولكن طالا ظل متنا عن أن مطىأبة أسباب لاصرفه سوى طمبره 
فان موةقفه من الناحية المنطقية سلح عاما . 

ولا أعتقد أن هذه النظربة عكن دحضها على أساس إثبات آنها تتضمن سخفا 
منطقيا » ولكنى أعتقد آنه كن إثبات أن لما تتانجا لايكاد يكون هناك من بقبلهاء 
وأبرز هذه النتاج تناقضا أنه لا عكن أن بوجد فى هذه الحالة سبب أخلاق رر 
تفضیل ضمیر ای إنسان على ضمير اى إنسان آخر . وطيمى ألا يكون هناك أسباب 
أخلاقة: فاذا كنت شحاذا فانىسأًفضل ضميرا يقضى بالاحسان على آخر تبر تشجيع 
الكسل شرا ء وإذا كنت رجل سياسة لفضلت غرعا حبذ صعبره التفام على حل 
وسط على آخر يعبر كل موضوع مسألة مبادیء . ولك لا أستطع أن أدعى أن 
نوع الشخص الدى أفضله أحسن من غيره ٠‏ لأن كل إنسان يتبع ضميره يكون كاملا 
من الناحية الأخلاقة . فلا أستطبع أن أقول أن ضمير رجل متمدين إنسالى خير من 
ضمي متوحش محدود الأفق بالصيد والحرب .. ولا أستطيع الاعتراف بأن ضر 
شخص ما قد صدىء من فمل الشر باستمرار ححتى أصبح فى نهابة الأمر لا جد 
منه ممارضة فى آثامه التى تعودها . ويكون لذلك نقيجة مروعة .هى أن الحطايا 
الستمرة الطويلة تجمل الفضيلة أسهل » حيث نها تقلل من عدد الأمور التق بحرمما 
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الضمير . إن كل هذه المتناقصات تذشاً إذا كان ضمر كل شخص هو اکا الہای 
فى الصواب بالذسبة له : 

ودعنا تتأمل لحظة فى الأأسباب‌التى حدد فى الو اقع‌رأی کل إنان فا هوصواب . 
إن هذه الأسباب ف الغالبية المظمى من الحالات هو التربة الأخلاقة فالطفولة » 
وهى تتكون أساسا من مظاهر الاستمحان و بمعض‌مظاهر التحسذ فىمنادبات نادرة. 
وقد بكون هذا الاستمحان جرد استهحان لفظى أو قد بتضمن عقوبات محددة» وفى 
كلتا الحالين بنتهى الطفل إلى أن نوعا معينا من التصرفات من ال ؤكد أن أوبه 
سلومانه عله ومن المحتمل أن جبرانه سلومو ته عله » وأن الله أضا ساومه عله ؛ 
هذا إذاكان الطفل قد نشا نشأة دينة . وقد ينقضى الترابط بين اللوم والتصرف 
فى مرحلة الرجولة » ولا يبق عندئذ سوى شعور غير مرح مرتبط بالتصرفات الق 
من نوع التصرف الذى كان بجلب عليه اللوم . وقد بظهر هذا الشمور غير الريع 
فى صورة إحساس بالاستمحان . وطبعا لا ,قتصر' أمر الترية الأخلاقة التى من هذا 
النوع على الطفولة فقط ؛ فالصبية والشبان يتشر بون بسهولة المشاعر الأخلاقة السائدة 
فى أوساطيم أبا كانت هذه المشاعر . فالصى الدى تمل فى بيته أن اقحام إ اسم اله فی 
أقسامه عمل شر ر قد بفقد دسولة هذا الاعتقاد عندما بحد أن زملاثه فى اللدرسة 
الذبن بعجب بهم أ كثر من غبرهم لا بفتأون ررددون مثل هذه الأقام  .‏ 

ومع ذلك فأنا لا أعتقد أن «.الضمير » عكن تفسيره كلة بأنه أثر تجارب 
الاستهجان و الاستخسان‌الق عر ا الإنسان سواء كان‌هذا الا ترشعوريا أو لاشعوريا. 
خمناك الرواد الأخلاقيون الذين برفضون لوم تصرفات بترتب علا اللوم عادة » 
أو بيذ تصرف بده الناس عادة . إن التحيذ واللوم ذاتهما م ينشاآ من لا شىء » 
بل تولدا من مشناعر أخلاقة » أو على الاقل من مشاعر بمضما أخلاق . 

وخذ مثلا أقصى در جات المد وهى الشهرة . فالناى بصيبون شمرة بعدة طرق 
محتلفة » أ كثرها شيوعا أن يكون لدى المرء مهارة نادرة . فشكسبير ونابلون 
وجوم الي وكبار الرياضين بستطيعون القيام بأعمال يود غيرم من الناس أن 
قوموا ا ولكنهم لابستطمون . ويعد هذا أساساً للحقد لدى النافسين » أما 
دى أولتك الذين عنعهم تواضمیم من أن يكو نوا منافسان فو أساس للاعاب : 
إن هرج وليبز سرتهما إشاعة جنون نيون » ولكن « بوب » ( ۴٥e‏ ) الدی م 


.يكن بطمح فى الشمرة اامامية استطاع أن عدح نون بإخلاص إلى أقصى مايستحقه 
من ناء , وأيا كان الأمر فالمد ع للرارة ايس مدعا أخلاقا. فالأخلاقيون الحديثون 
_مذهبون إلى أن التصرف الفاضل لا بتطلب ممارة أو معرفة -- وهى وجمة نظر ضما 
مايؤدها فى ر العمد الجدد » - ولو أن سقراط كان بمتقد غير ذلك . ومع ذلك 
غناك رجالا ونساء أصانوا شرة رسية سمب فضيلتمم : وم القداسون . ويح 
أن الةديس حب أن تكون له مزات أخرى عدا الزات الأخلاقة » فحب مثلا 
أن تكون له ممحزات بهد رفاته . إلا اتا اع أن تتجاهل هذه ازات 
الأخرى فا يتعلق عا حن بصدده » أما الباق فسيدانا على ما أجمع عله رأى الجنس 
البشرى الغرلى فما بمتبر أعظم الأدلة على الفضبلة التق لا بملى عليما . 

فإذا قصر نا إنتباهنا على أشر القدرسيين ( لأن بعض القديسين » مثل القديس 
الطيب حال » ليس له سوى شهرة علية ) فسنجد أن نسبة كبيرة مهم يدينون 
ع رکز م إلى نشاطم فى نشر الدين . وقد فعل إعضہم هذا عن طریق کتاباهم » 
مثل الإجيليون والقديس أوجستين والقديس توماس الأ كوينى » وبعضمم عن 
-طريق نشاطمم فى التبشبر »> مثل اأقديس توما اارسول والقدیس بونفاس 
والقديس فرانسيس ذافيه » وفئة ثالثة » مشل الملك لويس التاسع » وصاوا إلى مركز 
القداسة عن طرق الحرب ضد الكفرة » ورابعة عرفوا بأنهم منظمون لممليات 
الاضطاد »> مثل القداس سيريل والقديس دومنك . وفوق هؤلاء جما بوجد 
ذلك « اليش النبيل من الشمداء  »‏ رجال فضاوا الوت على أن يعلنوا تبذم 
الكاثولكة » لأن الوت فى سبل أبة عقيدة أخرى ليس فيه مبزة للضحة . ومن 
لمكن الوصول إلى مركز القداسة عن طريق الشهرة بالكرم الخبر » مثل المبات 
الدينة » ولكن ذلك وحده لابؤدى » كقاعدة عامة › إلى الشهرة . 

وبدو من ذلك أن الصفات الأخلاقة التى حظى بأ كير قدر من الإعجاب 
هى ااشحاعة والتضحة فى سبل الجاعة التق بنتمى إلما المرء . وض الناس 
بمجبون هذه الضفات أا كانت » و بمضم لايمجب ما إلا إذا كانت صادرة منأفراد 
منقطيعمم م . محا ك التفتيش م تبد إعجاما بشجاعة الشمداء اللحدين الذين حكت 
علم » بل نها اعتبرت تصميميم من وحى الشيطان . وقى الحرب يعجب إبعض 
الناس بشجاعة أعدامهم » وبعضمم لا بعحب بها . وهناك قاعدة عامة لشناء إن الثناء 
بزجى إلى من بضحون بصالهم الخاصة ( أو ما ييدو آنه مصاليم الحاصة ) فى 
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سيل مصلحة الآخربن . فالرغبة فى الناء والحوف من اللوم قد بصلان إلى حد 
,رجح كل الاعتبارات الأخرىء و «الموت ولا المار» يعتبر إحساسا مرغوبا فيه » 
ولكنه ليس بعد عن الأتانة ماما . إلا أن الأمر قد حدث. بصورة أقلمسرحة: 
فإلى إذا راودلى الإغراء فى خداع ش ركه السكك الحديدية بأن أسافر دون تذكرة» 
فإن خوف الفضحة إذا اكتشف أمرى مانع أقوى بكثر من مرد اامقوبة 
القانو نبة . وبهذه الطربقة يعمل الثناء واللوم على تدعم القانون الجناى فى جمل 
مصال الغرد متفقة مع مصلحة الجتمع . 

يد آنه بارغم من آن الثناء واللوم مفيدان › فإنهما يكونان أقل فاندة لو كانت 
النفعية أساسمما الواعى . فبعض أنواع التصرفات الى هى فى الواقع مفيدة » محظى 
بالتحبيذ بصرف النظر عن نفصتما » وحظى بأ كير قدر من التحيذ عندما لا يكون 
الدافع إلا الرغبة فى الثناء ؟ و بعض التصرفات من الناحية الأخرى » تلام صرف 
النظر عن عدم تفعيتما . وهناك مشاعر آخرى » إلى جانب حب الدع والحوف من 
اللوم » تدفع إلى تصرفات مثل تلك الى حظى باكناء » فإن إنساناً ماقد يتناسى 
مصلحته الخاصة مدفوعا بعاطفة حب أو خر أو إخلاص »> أو حى لجرد شهوة 
القتال . فالقواد الدن ءوتون فى لحظة النصر » مثل وأبامنوداس» و «وولف» › 
الفروض أنهم عوتون سعداء » لأن رغبلهم فى الإتتصار أقوى من رغبتهم فى الحاة . 

إن « الضمير » »الى حب أن نعود إله الآن »> عكن تعريفه ‏ فا أعتقد » 
أنه ثناء ولوم بوجمه الشخص إلى تفسه فما تعلق بيمض النممرفات موطع التفكير. 
ويكون ذلك عند معظم الناس انمكاسا للثناء واللوم اللذين ستو جههما هم مجتمعاتهم » 
ولكنه عند بعض الناس يتسم بطابع فردى أ كر » يسبب خصائص عاطفية أو 
فكرية بتفردون بها . فرجل يكره الام كرها غير عادى قد يصبح من أنصار عدم 
شرع الأحباء ومن ممارضى الإعدام . وقد رفض رجل ترم الكتب القدسة 
احتراما غير عادى أن بق بال . ويمتقد الورومون أن التدخين شر » لأن كتامم 
القدس حرم استعال الطباق . واعتبر تولستوی وغاندى » فى أخريات حياتما أن 
العملة الجنسية شر حق بين زوجين + وأنا لا أعرف أسباما بالتبط ولكنى 
:أشك فى نها ماثل الأسباب الى سردها القديس أوجستين فى كتابه « مدينة الله » 
دفاعا عن فكرة ختلف عن رأ مهما اختلافا طفيفا . وعثل هه الطرق تلف 


خعابير الثناء واللوم بين الرجل وجيرانه » فإذاكان الرجل ذا عبر حى فإنه سيتبع 
معابیره هو لامعایرم . 

وقد نستطيع أن عر بهن الصواب « الشخصى » والصواب « الوضوعى » بأن 
تقول أن ساو الإنسان بوصف بأنه « شخصی » عندما يکون ما حبذه يره هو » 
-ولكن ذلك لاضمن له الصواب « الموضوعى » . وفى هذه المالة بكون السؤال 
«١‏ ماذا حب على أن أفعل ؟ » سؤالا محتمل أ كثر من معنى . فإذا أخذت كلة . 
«١‏ حب » ععنى الصواب الشخصى » فيجب على أن اع ما عله ضميرى » والكنما 
إذا أخذت عمنى الصواب الموضوعى ( الدى لم زل بتطلب تعريفا ) فإن تصرف إنبغى 
أن عر باختبار أقل « شخصية » قبل أن محظى بالتحيذ . واذا اعترقا بأن الفما 
ليست كلها کاملة » وهو فی نظری مالاہد أن نعترف به » فسيتعين علينا أن نبحث 
عن تصور « للصواب الوضوعى » عكن بواسطته الح على الضمالر . 

وأنا شخصا أعتقد أن «الصواب الموضوعى» تصور غير قابللاتحد د ؛ ولكنه 
قابل للتعريف » فى حدود قابايته لذلك » على ساس من رغبات أشخاص آخرنن غير 
صاحب‌التصرف» أو بالأحرى » رغبات أشخاص كثبرين من بينهم صاحب التصرف . 
والهدف الأساسى من الأخلاق هو المحث علىااسلوك الذى حدم مصاحة الجاعة وليس 
مصلحة الفرد وحده . وأرى أن التصرف «ااصائب موضوعا » هو التصرف الذى 
حدم كر من غيره مصال الجاعة التى تعتبر 4ا السيادة الأخلاقة . والصعوبة هى 
أن تعرف هذه الجاعة سختلف باختلاف الناس والظروف . فقد تكون الجاعة 
حى العائلة أو المؤسسة أو الأمة أو الكنيسة أو الجنس الشرى كجموعة » بل 
وقد تكون أ كر من الجنس الشرى كله فتضم جميع الكائنات الشاعرة . وبتوقف 
اختار أى هذه الجاعات فى تمرف ( الصواب للوضوعى ) على تحوعة الناس التق 
تقوم بعملية النعويف . ففى ( مجاس عائلة ) فرنسة #سكون المائلة هى الماعة 
القصودة » وف اجتاع حملة الأسهم تكون الؤسسة » وفى الهسكة المسكرية تكون 
الأمة » وعند محا كة قسيس خرج على النظام تكون الكنيسة . وفى عحاكة مجرعى 
الحرب تكون مصال الجنس البشرى هى الساندة فى الظاهر . وعند تنظم القوانين 
الخاصة بتشر ع الأحياء فان الحيوانات لابد من إقتراض أنها تستطع » عن طريق 
التصور أن تدافع عن قضينها . 
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فہل هناك آی ساس نظری اتفضل إحدی هذه الاعات على غبرھا کاساس۔ 
اتعرف «الصواب الموضوعى» . أنا لا أرى أن هناك مثل هذا الأساس . قفي فصل 
سابق عرفت « الصواب » بالإشارة إلى إشباع الرغبة بصفة عامة ›» ويعنى ذلك أن.. 
يؤخذ فى الاعتبار جمبع الكائنات الشاعرة . بدألى لاأعرف كف ندحض » 
بواسطة حجج منطقة تة » ححة شخص يذهب إلى أن رغبات الألمان وحدها 
حب أن تؤخذ ف الاعتبار . أن هذا الرأى قد دحض فىساحة القتال » ولكن هل. 
عكن دحضه فى الدراسة ؟ وعندما أقول دحض فى ساحة القتال فمل مع ذلك 
أف اعرف ان لاتا و انث انتطرت :لكان هدا الزائ سه ١‏ إن بط الال. 
ل فول ذلات ولا أو فن له ء فدغنا رى هادا يقال قى اتاحة الأخري:: 

إذا كان راد لوم « الصواب الموضوعى » أن حدم ى هدف » فلايد له أن. 
شوق رطن درل طرق والاخر ل.. فاوط الری هو آنه عت آن 
تتكون هناك طريقة ما لمعرفة أى أنواع التصرفات « صائبة موضوعيا » › والعملى 
هو » على الأقل بالنسة ليمض الناس » حةقة أن أى تصرف تبر صابا موضوعا' 
حب أن ٫کون‏ هو نذه دافعا إلى تنفیذه . 


ودعنا.أولا نأخذ وجهة الظر التى تقول بأن « الصواب الموضوعى » غير قابل. 
للتعريف . فف هذه الحالة » إذا كان سيعرف عنه شى* »لا بد أن يكون هناك على 
الأقل قضة واحدة من قضاياه » غا لا عكن إثباته » ندرك نها عن طريق نوع من 
الحدس الأخلاق ٠‏ وأستطيع أ ن اقول أن لدی مثل هذا الحدس وأنه ری أن 
التصرف الصائب موضوعا هو الدى تمل أن يؤدى أ كثر من غيره إلى تدعم 
احبر العام . فاذا اتفق مع الناس معى فقد تسكون هذه النظرية مقبولة . وی ۰ 
على أى‌الأحوال »ما لاسدل إلىدحضه منطقا » فأنت لا تستطيع أن تثِت أنه ليس 
هتاك مثل هذا المفموم » > أو ألى لا اعرف ما أقول إهى أعرفه . يبد أنه من الناحة 
الأخرى لاأستطيع]نا أن أقم الدللعى خطئك إذا قلت أن العمل الصاثب موضوعا 
هو ذلك الذى دعم خبرك » أو خر الألمان » أو خبر الرجل الأيض . وسأضطر ء. 
لو حاولت مناقشتك » أن ألا إلى القذف . فانى أستطيع أن أقول : سيدى » إنك 
تسى۶ استعال التمببرات ٠‏ إن الحدس الأخلاق موهبة نيلة واضح آنا ليست لديك . 
إما موهبة تعلم الارتفاع فوق مستؤى الصالح الخاصة وتاطلب مناث أن حرج عن 
نطاق نفك وتنظر إلى الءالم فى غير محبز مثلالآلمة » إلا فى مدان التصرفات تقابل. 


کک 
النظرة العامة فى مدان الفكر . ولكن الأمر ممك محختلف » فأنت ملتصق بالأرى 
هقد اخدات ملادك > إنك شى تهس تزحف على يديك ولا تستطع التحرر من 
أصفاد » هنا » واللآن . 

إلى أستطيع أن آقول ذلك مع كل ما تستطبع مارلى البلاغة أن تضفيه عله 
من تنمیق وآزویق » ولکن هل بژ دی ذلك إلى إقناع دی ؟ قد بے ذلك إذا کان 
حدلى حمل فعلا إحتراما مقا لى » أو إذا كان صبرا فى مدرسة رض سنين طوبلة 
دعابت الخفة . ولكنه إذا كان نازيا وكنت أنا سحينه » فانه سيكتنى بأن عرطنى 
للتمذيب والجوع حت أءترف بأنه أقوى ححة منى . وقد أ كرهه وأحتقره لهذا » 
ولکنی لن أستطبع أن آدحض حجته . ومن ثم فقد بدو أن الخلاف کله بقع فى 
مدان المشاعر والانفعالات » ولس فى مدان الحقةة والطا النظريين . 

وقد قال إلى أتنازل عن أ كثر ما بتطلبه منى الأمر » فقد تكون هناك موهبة 
للحدس الأخلاق » وإلى أملكما » ئن کن غا رون سراما . إن قصة 
ه . ج . وياز « بلاد المكفوفين » تسرد جهود رجل تمتع بنظره المادى فى إقناع 
الستكان المكفوفين بأنه عتلك موهبة حرموا منها» ولكنه بفشل » وفى النهاية 
بقررون قاع عينيه ليشفى من وهه . وقد يكون تفس الوضع مع الحدس الأخلاق » 
إذا كان ممظم الناى غير مبصررن من الناحة الأخلاقة فان الأغلب أن مصير أوكثك 
الدسن تحلون بالإدراك الأخلاق سيكون مشاها لمصر بطل قصة وباز . وفى الواقع 
بنطوى تار ع الصلحين الأخلاقين على ما يؤد هذا الرأى . 

لنسأل : ما اذى محدد » من بين الوقائع السيكلوجية » وجهة نظر الإنسان فما 
هو صائب موضوعبا ؟ هناك » أولا » الةواعد الأخلاقة التى بتع مما فى صباه »> مثل 
٠‏ تلك الى تتضمما الوصايا العشر . بد أنه إذا كان شخصا مفكرآ » عل إلى الفلسفة 
الأخلاقة والساسية » فسيبحث عن مبدأً موحد عكن استخلاص القواعد الأخلاقة 
منه > وسيدرك أنه إذا اراد لبدله أن محظى بقبول على نطاق واسع فعليه آلا تار 
مبدا يعطى مركن| خاصا لنفسه أو لماعة يتتمى إلبما » إلا إذا كان بعتقد آنه أوجاعته 
من القوة محث عسكن معها السطرة على العام » وحن جما نمتقد أن هذه السبطرة 
ممكنة فما تعلق بالإنسان ضد المحجوأن . ك نعلي أننا » بصفة عامة » نستطيع أن رغم 
الحوان على التصرف بطريقة ندعم مصالمنا : فالحرافوالماشة تعطنا الصوف واللان 
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واللحم » والمور تزآر خاف قضبان من الحديد لتدخل السرور إلى قلوب أطفافا 
بدلا من أن تأ كلنا عندما روق لما » وكاز هذا هو الوضع بالنسبة لاسود من البشر 
طوال الفترة التىاستمرت فما نجارة الرقق . وبدل ذلكعلى أن الصواب الموضوعى 
يعرف عادة بالإحالة إلى حاعة سائدة طالا كانت سادتها ليست محل جدل » أما إذا 
مم يكن هناك مثل هذه الْماءة فان فبلسوفنا الأخلاق ب عليه أن بوسع أفقه إذا 
أراد أن حظى مذهبه بالقول العام . 

وهناك » كا رأيناء طرتان » عكن واسطمما جعل القواعد الأخلاقة عامة . 
والأولى هى تعريف « اير العام » والقول بأن كل الناس يجب عليهم أن يسموا 
لتحقبقه . والثانة هى تعريف « الجر الحاص » لفرد أو حماعة والةول بأن كل فرد 
يجب عليه أن يسمى لتحقيق خيره هو أو خير جماعته . والرأى القائل بأن كل فرد 
,جب أن سمی لنحقق خیر جماعته » ( لا خبرہ هو ) هو الرآی الذی لاد أن بعتنقه 
أولتك الدن بان الؤطنة أو الولاء للماثلة الواجب الأسعى . وعلى هذا الرأى › 
کا رأيناء اعتراضات مستما.ة من أله لا دوجد سبب كن اكتشافه لتفضل إحدى 
الجاعات التى بنتمى إلا الإنسان على غبرها : فالماثلة والأمة والطبقة والمقيدة لهجا 
جا وق على الإنسان > ولا وجد ححة تت أن السادة الأخلاقة حب أن 

وهكذا ربق لينا وجبتا نظر فما تعلق بتحديد ما هو الصائب موضوعا . فقد 
ر إن لوان موکوا اویل کی انان کل ی رد سن اا 
قد نقول: «إن من الصواب موضوعياأن يعمل كل إنسان على محقيق الير المام» » 
وحن فى ذلك ما زلنا نتناول « الصواب الموضوعى» باعتباره شيثاغبرقا بل للتعريف» 
كا أننا نفترض آنه من الممكن أن نستةر على إحدى القضيتن السابقتين عن طريق 
الناقشة أو الحدس الأخلاق » لاعن طربق التعرف . 

ودعنا ولا تأحذ الرأى الأنانى بين الرأيين » ولا ننسى فى الوقت أتنا عرفا 
« الخير » بأنه « إشباع رغبة » . إلى قد أكون أر ميا إلى حد أن رغبق هى خحقيق 
الخرالمام کشر من آی شیء آخر» وفی هذه الحالة وتطا بق «خیری» مع «الخرالعام». 
وتؤدى قاعدتانا إلى نهس التتا ج . أو قد تکون أبضا شد رغباتی »› وإن كانت 
متصلة بشخصى » إلا" أنها من النوع الدى يدفع إلى تصرفات تؤدى فقط إلى محقيق 
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البر العام » وقد محدث ذلك مثلا » إذا كانت أشد رغباتى أن أكون أر عا أو أن 
أترك بین النای ذکریى حسنة لاأنعوت. والنظم الأخلاقه الأنانبة» بالمعنالدى نتناوله 
فى الوقت الحاضر » لبس من الضرورى أن تكون أنانة بالممنى الألوف* فالرواقون 
مثلاکانوا بذھہون إلى انه بنبغى على كل اسان أن دف حو فضلته هوء ولكهم 
قالوا إنه إذ بفعلى ذلك إغا يعمل على تدعم الير العام , بد امم لم يعرفوا « الير») 
«بأنه إشباع رغبة»» فبعض الرغبات فقط هى التى لها أهداف حبنة . فإذ ا كنت ترغب 
امال أو الساطان أو أيا من عروض الرضاء الدنوى › فانك رغب ما لا قمة له : 
إن الفضلة وحدها هى الخبر المحقق » والفضاة وحدها هى ما يحب على الرجل 
الفاضل أن دف إله . والفضلة هى العمل طقا لمشيثة الله . 

ومن ثم أصبح واجبا علنا أن نبحث فى إمكان تقس الرغبة إلى حسنة وسيثة 
ووسطءلا بالسيثة ولاهى بالحسنة . لقد ر أينا فعلا أن مثل هذا التقسبم ممكن عندما 
يعرف « الحير ٠‏ أنه « اشباع رغبة » »> حيث أن بمض [لواع الرغبات « متفق 
الإمكان « وبعضما غير ذلك . بيد أن تقسما على هذا الأساس بكون مشتقاء ويتناول 
الرغبات باعتبارها وسائل غفسب . والكن الأخلاق الرواقة تطلب منا اعتبار 
بعض الرغبات سيئة فى ذانها وبعضما حسنة فى ذاتها » أو على الأصح ننا بجب أن 
نتر التضرفات الى و جى جا رغات ممنة خطا فى ذاا والتصرقات الى وحن ا 
رغبات أخرى صائبة فى ذاتبا . فلا أن نقول مثلا : إن الاصرفات الى بوحى بها 
الحقد خطأً والتصرفات الت بوحى بها ال حب صائبة . وحن نفترض أن اعتناق هذا 
الراى إعا قوم على الصفات الداتة لل هذه التصرفات لا على تتائحها ء ا أننا 
نفترض أن إعتناقه مترتب على حدس أخلاق . 

واعتراض على هذا الرأى يكون »ننا فى الواقع نفضل الب على الحقد لأنه 
يؤدى إلى قدر كر من جموع إشباع الرغبات » وانه عندما بطرح « الحظور » 
والحرافات جانا فإن ماق بعد ذلك من قواعد يبدو آنا مستمدة من الحدس 
الأخلاقق » عكن استخلاصه اما من مبداً واحد هو أنه من الصواب الوضوعى 
أن يعمل المرء على حقق الخر المام » وأن هذا البدأ عكن »> على هذا الأساس » 
قبوله باعتباره بدلا لعدة ر أحداس » ثانوية . 

ومع ذلك فإن هذا لا يضع حدا للرأى القاثل بأن بض الرغبات بذاتما أ كثر 
إتصالا بالموضوع من غيرها عند حديد ما هو الصواب الموضوعى . ممن الناحية 
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ال وة اا مرغم على السمى إلى حقبق , خرى»» وذلك منی: أن سأتصرف داتا 
يدافع من‌الرغبهوأن الرغبةهى بالضرورة رغبق. وعندمالواجه القضيتين: )١(‏ سأسعى 
لتحقيق « خيرى ٠»‏ (۴) يجب على أن أسعى لتحقيق اير العام » وواضح أن القضية 
الثانة ليست ها أية قمة عملية إلا إذاكانت هناك وسائل تدفعنى إلى الرغبة فى اير 
العامء و على الأقل تدفعنى إلى التصرف بطرق تؤدى إلى تدعم ا لخر العام. والأخيرة 
مسألة تعلق بالموابمة بين الصا العام والحاص » ويعمل على عقيقما ( أو ينبفى ان 
يعمل ) القانون الجنالى والنظام الاقتصادى و نوجه الثناء واللوم. وانكنى إذا رغبت 
فى الخبر العام لذاته » فإن ذلك ينشاً عن موانمة بين خبرى والفر العام بصرف النظر 
عن النظام الاجتاعى »ومن ثم سكن أن تقول عن هذه الرغبة آنا رغبة«حسنة» . 
وبصفة عامة مكنا أن نصف الرغبات التق تدفعنىللءمل على تدع الير العام بطبيعما 
الداتية » وليس بفضل النظام الاجاعى غسب»ءرغبات « حسنة » أو لله يكون من 
الأفضل أن نصفما بأنها رغبات « صاثبة » وبناء عل ذلك فإن مثل هذه الرغبات 
نجدیرة بان عظی اترام آخلاقا کی تلك التى تتعمارض واإصاط المامه لمجتمع . 


وعندما سال انفسنا » وحن آغاول وضعفلسفة أخلاقةءأى نوع من‌التصرفات 
هو الصاثب موضوعا » فإتناشتكون متأ رن » سواء أد ركنا ذلك أم لاء رغباتا. 
ولكن من الحتمل ننا لا نكون متأربن مع رغباتنا » أو على الأقل ليس ا 
حا بقدر متساو . وسندرك أن ما نبحثعنه‌هو القواعد ر المامة» » وأن المدف 
من التصرف الاخلاق بصفة عامة بحب ألا ونطوى على ما ,تعلق بأ نفسنا بصفة خاصة. 
إذ أن وجبة النظر القائلة بأن على كل إنسان أن سى لتحقيق مصالحه وجبة نظر 
ممكنة منطقيا ء أما تلك الى تقول بأن ابع يجب ان يمماوا لتحقيق مصالم مستر 
٠ »| «‏ فأنها #كون نظرءة غير معقلة » إلا إذا كان مستر « | » ملكا مطلقا أو بوذا 
متحسدا أو شيا آخر من هذا القبيل » وفى هذه الحالة عكن صاغة القاعدة المامة 
دون ذ کر مستر GD‏ بالا سم .حب علا جما أن حدم الاك , قاعدة عکن آن 
تسكون مقبولة فى الفوات المسلحة بد أنه إذا كان « | » هو اللك فإن قولا, بحب 
علنا جما أن تحدم و ١‏ » و يكون مضللا » لأن «اء» قد بتنازل عن المرش ويكون 
واجينا عندثذ حو خلفته . وهكذا تنجد لدا أول مدأ فا تعلق بقواعد الصواب. 
الوطوعی : :جب أن تكون صاغتا » دون ذ إسم أى فرد مسكة . 
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وقد عر بهن > طبقات عتلفة من الأفراد دون أن حرق هذه القاعدة . والتمين 
الألوف أ كر من غبره » فى الفلسفة الأخلاقة › هو التميز بين الأتقياء والآعين . 
فكشرا من علماء اللاهوت ذهبوا إلى أن المدالة خر كحققه » وأله ناء على ذلك 
سيحظى الأخيار بالنعم الأبدى بيا سيقاسى الأعون المذاب الأيدى - وقال هؤلاء. 
العلماء أن واجبنا فى هذه الحاة الدنبوبة أن محذو حذو المشعة الالية ما ا تطعا إلى 
دلق ساد بان نشب الآخار وفاقت:الأشر از لى البدف من اقات كله آن 
عنعهم عن الشر أو نصلح حالم » ولكنه عقاب حمل جزئيا معنى الجزاء البحت . 
وهذا الرأى أقل إنتشاراً فى الوقت الحاضر منه فى الأزمنة الاضية . فمظم الناس الآن. 
«نظرون إلى القانون ال جناى على أن الغرض منه هو منع الجرعة » كا أن الإعتقاد فى 
الجحم قد هحر أو أصبح واها . ولكن بظل مكنا من الناحية الاطقة الرأى القائل 
ياتتا حب أن حب أنواعا ممبنه من الناس ونكره أنواعا أخرى بالمنى اللطلق الذى. 
بتضمن أن إشباع رغبات الدين يى أن نكرهمم بعتو « شرا » » وأن إحباط. 
رغبانهم يتير « خبراً » . اذا عكن أن ,قال فى مواجمة هذا الرأى . 
هناك أولا حجة بوصى با ا حرص؛ 'وهى مع ذلاكف غير كافية وسطحية إلى حد ماء 
فقد يقال إن الحقد بولد الحقد » وأن عالما بشجع فيه الحقد يكون مليثا بالزاع إلى. 
حد أنه لن إستطبع أحد آن تمتع فيه محاة طبة . وهذه الححة غير كافية إذا كانت 
طبقة الأشخاص المراد كرهمم صغيرة وبلا حول » ک) لو كانت تتكون مثلا من برتكبون 
جرعة نادرة الحدوث مشل قتل الآباء . وهى إلى جانب ذلك ححة سطحبة حث أن 
الرجل الفاضل لن تقاعس عن الأفعال الفاضله عحرد أا ستحلب التاعب » إلا إذا 
کان مقتنها فلا بأن العكس هو ما بحب أن بكون هدف اافعل الفاضل . 
وعندما نبحث عن ححة أخرى مقنعة تدحض هذا الرأى ففد ححة عقلة 
أو ححة تقوم على أساس فى مشاعر:ا . من الناحة المقلة قد نقول أن « الخطيثة ». 
تصور خاطی* حث أن تصرفات كل إاسان محددها ظروفه التق ليس له علا إلا 
سلطان جزلى جدآً . (وسأحث هذا الرأى فى الفصل التالى ) . ومن الاحة العاطفة' 
قدا حدق افا ها شعررا شتا ممم الجر أو واا ايا احير عو الج 
وأى من الشعور بن سحول إذا كان الأحساس به قويا : يننا وبين أن نعتنق مذهبا 
أخلاقا يقم الجنس البشرى إلى فثات بءضما فضل :بعضا . بد ا 
أن اا من الشعورنن ححة مقنعة مع رجل محتلف عواطفه عنا . 
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وقد حان الوقت لنخلص عا عكن إستخلاصه من المناقشات السابعة الى غاب علما 
طابع الجدل مض الئى* . 

هناك مفموم « للصواب الشخصى » واضح ودد : أن تصرفا يكون « صاثبا 
شخصا » إذا كان التصرف عس نوه بشعور التحيذ » ويكون « خطأً شخصيا » إذا 
كان شعور التصرف وه هو عدم التحبيذ . إلا أتناإذا قلا « أن الإنسان بحب عله 
أن بفعل ما هو صائب شخصا بالنسبة له » » فسنجد أنفسنانواجه متناقضات لا حتمل ٠‏ 
وهكذا جد أننا مدفوعون إلىالبحث عن مفموم« للصواب الموضوعى » بصلح بيع 
الناس » وعكننا من الوصول إلى قواعد أخلاقية عامه . « ونستطيع » أن تقول إن 
هناك مثل هذا اموم » وأنه مفموم غبر قابل للتعرىف » وأن.لدينا قدرة على الجدس 
الأخلاق مكنا من أن حدد أن ذلك النوع من التصرفات صاثب موضوعا بيا النوع 
الضاد له من التصرفات خطاً موضوعا. فإذا قلنا ذلك فليس هناك من بستطيع إثبات 
خطنا » ولكنا لا نستطيع أن ثبت لغيرنا » ممن بتكرون الحدس الأخلاق أو من 
لدہم حدس أخلاق تلف عا لدينا : آنا عى صواب . وعندما نبحث فى أسباب 
مابقال عنه أنه حدس أخلاق فإننا حدمصدرها الأساسى فى مشاعر الثناء واللوم 
الساندة فى متنا الاجماعبهء سد أت بعص السب ,جع أ ضا إلى مشاعر نا الشخصة 
من حب وكره وسيطرة وخضو ع » وهكذا . والخلافات فما ملق بالواعد الأخلاقة 
برجع بمضمم إلى اختلاف فى الوقائم( مثل اکان وجود السحر ) » کا برجع بشما 
أيضا إلى الفروق العاطفية بين الأفراد أو الجاعات . ومن ثم يبدو أنه ليس هناك ما 
دعو إلى إقتراض أشاء مثل ر الحدس الأخلاق » ؛ وعندما أقول أن تصرفا ما 
« صواب موضوعيا» فإلى فى الواقع أعبر عن شعور » ولو أن الأمر بدو من الناحية 
اللغوية وكأنى ا كد حققة . 

ويتبع هذا أن ليس هناك شىء موضوعى حقا ف المفوم المفترض « الصواب 
:الوضوعى » » إلا فى حدود اتفاق رغبات أشخاص عتلفين . 

وعندما أقول: «أن التصرف الصائب هوتصرف بهدف إلى كير قدر بمكن من 
إشباع رغبات الحخاوقات الشاعرة » » فإن ذلك قد لا حرج عن أل إنما أقدم تعرمفا 
لفظا لكامة « صواب » غسب » ولكنى فى الواقع أعنى شا أ كثر من ذلك بكل 
تأ كد . فإنى أعنى ( ١‏ ) نى أحس بالتحييذ حو هذه التصرفات » (۲) أن لدى إا 


شعور بعدم التحيز أو باارغبة فى التحبزء أو كلماء ما مملنى أعزف عن تفضل «خر» 
شخص عل « خر ) مساو له لشخص آخر. (۳) وأن رأ ما يكن أن عتقنه مع 
اناس » وهو أمر لا تأنى إذا ادعيت مثلا أن « خبرى » هو ججماع الير »> وأخبرا 
)٤(‏ إلى أود لو أن جع الناس اعتنقوا رأبى. 

ويةع ذللك أن الجدل الأخلاق » عندما لا يكون محرد البحث عن خير الوسائل 
لنحقيق هدف بذاته » مختلف عن اليدل العلمى فى أنه موجه إلى المشأعر » بيد أنه قد 
حتف خلف صغة تقربر حقبقة . وبحب ألا نفترض بناء على ذلك أن الجدل الأخلاق 
بقصد الأقناع عير بمكن» فالتأثبر على الشاعر عن طريق المناقشة فى سمولة التأثير على 
العتقدات المقلية تماما » إذا م يكن أبهل . ولكن الصمو بة القابمة هى أنه من 
الفروض فى الناقشة المقلة وجود مستوى معن من الحقرعمة اللاشخصة دف إلہاء 
بيا لا بوجد مثل هذا الستوى فى الناقشة الأخلاقة على أساس وجبة النظر الق 
سردناها . وهذه الصعوبة حققة وعمقة . وسأتناول فى فصل مقبل مدى 


هذه الصعوبة . 


المَصَنلالكاع 
ل ر هه 
1 م 


إن معنى الحطبئة كان إحدى الحقائق الليكلوجية اللسبطرة فى التار ع ء ومازال 
حفىالوقت الحاضر بلعب دور آمن الأمة عكان فى الحا العقلة لجزء كير من‌الشرءة . 
بيد أنه بالرغم من أن « معنى » الخطعة ما عمكن يزه وتعريفه بسهوله › فان 
« مفهوم » الخطبئة غامض » خاصة إذا حاولنا تفسيره بمبارات غير دينية . وأريد 
.أن أتناول فى هذا الفصل معنى الخطثة سكلوجيا وتار محا »م أعث هل هناك 
أى مفهوم غير دينى عكن عقتضاه إقامة هذا الشعور على أساس عقلى . 

إن عض الأشخاص « التنورين » بمتقدون أن م تبينوا حقبقة «الخطيئة » وأنهم 
:طرحوا جانا مجموعة العتقدات والمشاعر المقدة الق ربط ا . ولكن ممظم 
هؤلاء الناس » إذا وفقنا فی بٿ حالم » محدهم لم بذبڌوا سوی جزء بارز من‌النظام 
:الأخلاق السائد ا الزنا مثلا ‏ ولكمم احتفظوا مع ذلك بنظام أخلاق 
٠‏ خاص مهم بطبقونه ,محذافيره . ثلا قد يكون هذا الشخص « التنور » من التآم رن 
اليساربين فى بلد فاشى . وقد تر نفسه قا > فی سیل قق أهمافه العامة » فى 
٠الاحتيال‏ على بعض زملانه غير متحمدين فى الحركة وخداعهم » وف الرقة من 
أرصدة الرجعين» وفى مطارحة فتاة الغرام وهو غير خلص لا كتشاف بءض أسرار» 
.وفى القتل الممد إذا بدا أن الموقف تتطلب ذلك . وقد يكون عن يسخرون بشدة 
وبلا انقطاع من الأوضاع الأخلاقة التقليدية . ومع ذلك فان هذا الرجل تفسه إذا 
٠‏ قبض‌عليه واستعملت ممه وسال التعذیب بقصد | کتشاف شرکائه » قد ببدى شحاعة 
وقوة إحتال لا بقدر علمما الكثيرون من يمتبروله شو برا من الناحية الأخلاقية ٠‏ 
وإذا استسلم فى النهاءه وخان زملاءه فالفالب اله سيس إحساسا ميقا بالمار قديدقمه 
إلى الانتحار . او لنأحذ مثلا آخراً محتلف عن ذلك إختلافا تاما ٠‏ آن رجلا » مثل 
بطل قصة ,رناردشو « مشكلة الطبيب » » قد يكون وضيعا من الناحية الحلقية فى 
-جمع شثيو نه فما عدا كل ما تعلق بوعه الفى » وفى هذه الناحة وحدها قد تحمل 


— ۷ 


تضحات مؤلة . واست على استهداد للقول بان جمع الناس لدم تصرفات معينة 
ون ا « خطيئة»ء بل إهى مستعد لتصديق أن هناك آذسين مجردن من الحاء 
تماما » ولكنى واثق آنهم قلة » وآنهم لا بوجدون بين أولك الدين بدعون بأعلى 
صونهم أنهم قد حرروا من الاعتبارات الأخلاقة . 

ويعلق ممظم الحللين النسيين أهمية كبيرة على الإحساس بالدنب أو الحطيثة » 
وتبره الكثرون منم جزءا من الطبمة البشرية » وأنا لا أستطبع الاتفاق مميم 
فى ذلك . فإنى أعتقد أن الأصل ااسبكلوجى للاحساس بالذنب لدى الصغار هو 
ا لوف من المقاب أو الاستمحان من جانب الوالدين و من بقوم مقاممم » ومع ذلك 
فاذا كان الاحساس بالدنب سيكون نتبحة للعقاب او الاسممجان من الضرورى أن 
أن تكون السلطة التق تماقب أو تستمجن موضع الاحترام وليست مصدر خوف 
فقط » إذ أن رد الفمل الط..مى للخوف وحده هو اللخديمة أو الثورة . وأمر طبعى 
أن محترم الأطفال الصغار ١‏ باءهم > ولكن أولاد المدارس قد بكونون أقل احتراما 
حو مدرم »> ويترتب على ذلك أن ما حول بينم وبين عدم الطاعة فى كثر 
من الأحبان هو الحوف وحده وليس الإحساس بالخطيئة » فالإحساس بالخطعة 
فى عدم الطاعة لابد أن بكون عدم طاعة سلطة محترمما الإنسان داخلا وبعترف اء 
فإن كلبا ضبط يسرق قطعة من الاحم قد بحس بهذا الإحساس إذا كان الذى ضبطه 
هو سيده » والكنه لن بحس بذلك إذاكان من ضبطه أجنبيا عنه . 

بيد أن الحللين النفسيين عقون اما فى الرجوع عصدر الإحساس بالخطيثة 
لدى الإنسان إلى السنوات الأولى من طفولته » ففى هذه السنين تكون وصايا 
الأبوين مقبولة دون جدال ‏ ولكن النزعات تتكون من القوة يث يتمذر طاعة 
هذه الوصايا داعا » ولذا تكون بجارب‌الاسنهجان كشرة ومؤلة » وكذلك الإغراء 
الى قد بستطاع مقاومته بنجاح . وقد يضى الإذسان الاسم جان الاو فى المراحلى 
التالية من حيانه » ومع ذلك فقد بظل هناك احساس بشى* موم مرتبط بأ نواع «مينة 
من التصرفات » وقد بر هذا الإحساس عن نفسه بالاعتقاد بان هذه التصرفات 
خطايا » أما بالذسبة وك الذبن يمتقدون أن الخطعة هى عدم طاعة ( الله الأب ) » 
فان الفرق فى ااتحول الماطفى عن المالة السابقة فرق ضئل . 

يد أن الكثيرين تمن لا يمتقدون فى الله لمهم رغم ذلك إحساس بالخطيئة » وقد 


— ۸ 


يكونذلك مرد تداعى لاشمورىمع الاستهجان الأبوى » أو قد بكون خوفامن قام 
فكرة سيئة لدى «القطيع» الدى يمى إليه » عندما لا يكون الشخص متمردآعلى 
معارقطعه . وأحانا بكون استهحان الخاطىء :فسه »,صرف الاظر عاما عما بعتقده 
الآخرون » هو السبب فى احساسه بالخطثة . بيد أن هذا لامحتمل وقوعه إلا مع 
أشخاص عن بعتمدون على أنفسهم بشكل غير عادى أو عن لدم مواهب خارقة. 
فاو آن کولبس آقلع عن عاولته | کتشاف جزرالمند لا لامه ای شخص آخر علىذلك» 
يد ننا نستطع أن نتصور شموره بالا محطاط. فى نظرنفه . وقد طرد سر وماس 
مور من أ كسفورد فى شبابه لأنهأصرعى دراسة الأغر ةرغ عدم حبيذ أببه وسلطات 
ا لجاممة لذلك ولا ريب فى أنه لواستمع إلى نصحة منم كير منه سنا لأحس بالخطيئة 
رغم أن المع كانوا أثنوا عليه . 

. ولقد لم الاحساس بالخطيثة دوراً ممما حدا فى الدين » وخاصة فى الدىن 
السيحى . فقد كان مصدرا من آم مصادر قوة رجال الكنيسة فى الكنيسة 
الكالوليكة » کا كان له دور كير فى تسهيل اتتصار الباباوات فى اعم الطوبل 
مع الا" باطرة . وبلغ هذا الإحساس أوجه من الناحية السيكلوجية والمذهيية فى عبد 
القديس أوجستين . يد أن أصله إرجع إلى ما قبل المصور التارمحة إذ كان قد بلغ 
مرحلة كيرة من الو فى جميع الأمم المتمدينة فى التار ع القد . وكان فى عهوده 
الأولى مرتبطا بتدنيس الطةوس الدينية وخرق « الحظور » . وبين الاغريق › عمد 
« الاورقون »( sءنطمه‏ ) والةلاسفة الدبنتأثروا مم إلى تا کد أمة الاحساس' 
بالخطية » فقد قرن « الأورفيون » » كا فعل المنود » الخطرثة قمص الارواح : 
فالروح الآعة تنتقل بعد لاوت إلى جسم حوان » ولكنا تتحرر من هذا الأسر 
بعد أجيال عددة من التطهير وتعود إلى « عجلة الحياة » . وكا قال أمبد و كليس : 
« عندما باوث أحد الشياطين الدبن حج علمم بطول اليوم بدية بدماء الحطيثة » أو 
إذا اتبع طريق الشقاق أو حنث فالقسم » فلا بد آن بهم على وجهه ثلاثا لمدة عشرة 
آ لاف سنة بعيداً عن دار النعع » ولد المرة بعد المرة طوال الوقت فى مع الصور 
الفانة ٠.‏ » وأنا الآن فى إحدى هذه الصور › منفی هم بدا عن الآلمة » لأنى 
وضعت ثقتی فی نضال غبر معقول » . 

وقول فى موضع آخر : « الويل لى إذ لم بدركنى اموت قبل أن أرتكب العمل 
اشر ر فقد ابتلعت شفتاى الحرم » ويدو من الحتمل أن «الفعل الشرر » المشار 


إليه هو أنه أ كل البقول وأوراق نبات الغار » لأنه قول « امتنع تماما عن أ كل 
أوراق الغار » » ويقول أيضاً « أا التمساء » ابتمدوا عن اقول » » وتصور لا 
هذه الفقرات أن اللطيئة » كا كانت تفهم أصلا ؛ لم تكن بالضرورة إلمحاق الضرر 
بشخص آخر » ولكنها محرد أمر حرم . وقد استمر هذا الا جاه حتى أيامنا ف ىكشر 
من تمالم المذاهب الأرنوذكسبة فبا بتعلق بأخلاقيات الجنس «ءه8» . 

ودين الفهوم الملسبحى فى الخطئة لاود بأ كش مما دين للاغريق . فقد عزا 
الأنساء « الأسر الباءلى » إلى غضب ان الدى أثاره مزاولة المادات الوثنة التق 
استمرت ساندة عند ماكانت أرض إسرائل مستقلة . وكانت الخطئة فى أول الأمر 
جاعة ؛ وكانت العقوة أبضا جماعية » إلا أنه بالتدريج » عند ما تعود الود على 
الاستقلال السباسى ا اک ر س : فصار الفرد هو الذى 
بام والفرد هو الى عاقب . وافترة طول لة كان العقاب بتوقع بان هذه الحاة » 
مع ما ,صاحب ذلك من الاعتقاد بأن الرخاء دليل الفضيلة » إلا أنه تبين بوضوح أثناء 
الاضطهاد فى عهد , الكا بين “Maccabees‏ » ان أ کر الناس فضلة م 
أسوا الناس حظا فىهذه الحاة . وأدى ذلك إلى إنةشار الاعتقاد بوجود حباة مستقبلة 
فما العقاب وفا الثواب ؛ حباة بلق فما أنتوخوس العذاب وبنتصر ضحاياه س 
وهى وجهة نظر انتقلت » مع بعض التعديلات الناسبة » إلى اللكنيسة فى عهدها 
الأول وشدت أزرها إبان الاضطهادات . 

بد أن الحطغة تلف من الناحة ااسبكلو جة اختلافا بنا عند ما نمز وها إلى 
أعداثنا عنها عند ما نفكر فما باعتبارها عيبا فبنا > لأن الأولى تتطوى على الكرياء 
والثانة على الشمور بالدلة ٠‏ وقد بلغ الشمور بالدلة أقصى مداه فى مذهب و الحطثة 
الأولى » الذى جاء خبر عرض له على لسان القديس أوجستين . فتبعاً لهذا للذهب 
خلق الله آدم وحواء متمتعان بمحرية الإرادة ومنحهما قدرة اقبي بين اير والشر . 
وعند ما كلا التفاحة اختارا اشر » وفى هذه اللحظة تسرب الةساد إلى روما 
ومنذ تلك اللحظة أصبحا وذريتهما غر قادر ين على اختار الحر عحض إرادتمما دون 
مساعدة » وقد جمل الفشل الالهى وحده فى مقدور الصفوة أن محا حاة فاصلة . 
ويسبغ اله فضله » دون أن نمرف للك قاعدة » على يعض الذين عسدواء وليس 
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على أىشخص خر باستثناء بعض الإطارقة والأنبياء بذاتهم . أما ةا لجنس البشرى» 
قباارغم من أن مصيرم الحتوم آن بآنموا لأن فضل اله 'منع عنم » ققد حق علييم أن 
تعرضوا لضب الله » لاهم مون ؛» وأن زل مهم الدمار الأبدى . ويعدد القدس 
و جستین ا لطايا التى ر 7كا الأطفال وم على دون أمہاتہم» ولا حجم عن أن تھی 
إلى أن الأطفالالدين م عدوا مصيرم ال جح . وتذهب الصفوة إلى الجنة لأن اله 
اختار م ن يکو نو ام وضع ر حته : فهم فضلاء لاهم الختار ونو ليوا الختار نلام فضلاءء 

إن هذا المذهب الفظ » رغم أن لور وكالمين قبلاه » لم يعد منذ عهدم جزءاً 
من تعالم الكنئيسة الكالولكية » ولا بقبله فى الوقت الحاضر إلا قلة ضئلة من 
المسيحين آيا كانت الشيعة التى ينتمون إلا : ومع ذلك فإن الجحم ظل عنصرآً غير 
قابل للجدل من عناصر الكثلكة »> وإن كان عدد من بستحقون اللعنة قد أصبح 
أقل ما كان مفروضاً ٠‏ كا أن ال جحى صار بر بأنه المقاب المناسب للخطيئة . 

إن مذهب الطبة الأولى » الذى نستحق عله جمعاً المقاب بسب خطثة آدم» 
مذهب يبدو لالكثيرين ف الوقت ا لجحاضر غير عادل » ولو أن هناك عدداً كرا من 
الناس لا برون أى ظل فى المذاهب السباسية الماثلة التى يدعو لها الإعض س مثلا : 
عند ما ذهب الناس إلى أن الأطفال الألان الذین ولدوا منذ سنة ٠۹۳۹‏ بحب أن 
عو وا جوعا لأن آباهم م يعارضوا النازى . بد أن هذا يعتبر » حقى من ناحة 
مؤيديه » عدالة إنسانية فظة » وليس من النوع الدى ينسب إلى اله . ويعرض 
«دكتور « تنانت »فى كتابه « مفهوم الخطيئة » وجهة نظر علناء اللاهوت التحررين 
الحدثين عرضاً جيداً . فتبعاً لما بقوله تتكون الخحطئة من تصرفات إرادية تعارض 
شعوريا مع القوانين الأخلاقبة العروفة » ودرك أن القانون الأخلاق هو مشيغة الله 
عن طريق الوحى . ويتبع ذلك أن رجلا لا دين له لا إرتكب خطئة . 
”فهو قول : 

« إذا أ كدنا ضرورة المنصر الدبنى فى مفهوم الخطثة » وإذا أخذنا بالتعر يف 
النفسانى للدين » فإنه بترتب على ذلك أن الأشخاص الدين لادين مم إن وأجد مثل 
هؤلاء الأشخاص ‏ أى الدبن بعترفون بأن ليس لدبهم أفكار عن الألوهية أو عا 
فوق الطعة ون لیس لدم ای إحساس دی من ای نوع کان لع 
اعتبارم غين مطلقاً . بالمعى الدى تفق عله فبا بتعلق هذا التعبير » أيا كانت 
حيانهم شرررة من الناحية الأخلاقية » حتى من وجهة نظرم م » . 


ويصعب معرفة ماذا يمى ماما هذا القول إسيب التحديدات الى حط به . 
«فا 1ؤ لف .من بالتعر مف ر النفسالى ) للدن > أوضح قبل ذلك ١‏ ما بقبله الإنسان 
كدن » وليس ما تبره الاسيحيون الدبن الصحبح فحسب . إلا أن مانقصده بقوله 
« من لیس لدم إحساس دیی من أى نوع کان » غير واضح . فلدی شخصا 
«٠‏ إحساسات » س مشاعر و معتقدات أخلاقة ‏ عكن أن قوم بدا و بين العقائد 
السبحة ارتباط » ولكن ليس لدى « أفكار عن الألوهة أو ما فوق الطبيعة » . 
ومن م فلست واثقا إذ ا كنت ممن بستطعون ارتكاب « الخطيثة » فىنظر تنانت. 
کا انی لست متا کدا ذا كان هناك . من وجمة نظرى آنا ا 
سمى « اللخطة » . إلى أعرف أن هناك تصرفات معبنة لو ارتكتا اولي عاراً. 
وأنا أعرف أن القسوة شىء كرهه وألى أود لو لم تو جد » وأنا أعرف أن قمودى 
عن استمال ای مواهب قد تكون لدى إلى أقصى حد يدو لى خيانة شل أعلى. 
-ولكنى لست واثقا مطلقا كف ععمكن إقامة هذه الشاعر على أساسعقلى ء ولاماإذا 
.كانت النتبجة . لو أنى جحت فى ذلك » ستؤدى إلى إجاد تعريف « للخطيئة » . 

واداكانت ر الخطبثة » تعنى ر عدام اطاعة مانمرف من مشيقة اله » » ن الواضح 
أن الخطتة تكون مستحلة بالنسبة لأوكك الدن لا يؤمنون باه أو من بمتقدون 
أنهم لا عرفون أرادته . ولكن إذا كانت و الخطيثة تعنى ر عدم اطاعة صوت. 
«الضمير » » فانها عندئذ كن أن توجد مستقلة عن العتقدات الدينة . بدآنها 
إذا كانت تعى ذلك فقط فانها تفتقر إلى صفاتترتط عادةبكلمة « خطثة ». فالناس 
اتعتقد عادة أن الخطيثة تستحق المقاب » ليس فقط كانم أو دافع للاصلاح » بل على 
أساس من المدالة المجردة . فعذاب الجحيم » كا بقول لنا رجال الدين » لا مجنل 
.الأرواح المعذبةأفضل من الناحية الأخلاقة» بل على العكس آنا تظلتتقلب فى الاطغة 
أبد الآبدين » ولا تستطيع أن تفعل شيعا آخر . بد أن الاعنقاد فى ر الحطيئة » 
.باعتبارها أمرا يستحق المذاب ككجرد جزاء اعتقاد لا كن المواءمة بينه وبين أى 
أخلاق تنطبق بأبة صورة كانت على ما قلت به حت الآن » بالرغم من أن هناك من 
:قال ما مستقلة عن الدين » مشل ج »مورف کتابه , مبادیء الأخلاق 

Principia Ethica. |‏ ». وعندما بود الاعتقاد الجزاء لذداته لىس خراء فان 
مفهومى « المدالة > و « المقاب » مب اعادة تفسيرها . 
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افالمدالة > فى تفسرها الشرعى » قد تؤخذ طى أنهاتمنى , الجزاء تبعا لما دستحقه 
الإنسان » . ولكن عندما بكف الناس جما عن الدعوة إلى « العقوية الجزائة » 
لداتها فالها لا تعنى سوى المكافأة والمقاب طى النسق الدى متمل معه حقق أ كر 
قدر من الحث على الساوك الرغوب فيه إجتاعيا » . فقد محدب أحيانا أن الشخص 
الذى بتوقع أنبماةب بتحول إلى الير إذا عفى عنه » من الصواب فى هذه الحالة أن 
يمى عنه . وقد محدث ضا أن شخصا تصرف تصرفا مرغوبا فيه اجتاعيا قد يضح 
أسوة حب الا حتذى فى ظروف مائلة فى الظاهر » وعلى هذا الأساس قد يكون من 
الأوفق مماقبته . ( مثل عبن نلسون العمياء ) : وبالاختصار مجحب أن يكون توقع 
المقاب ومنح المكافأة على نسق بتفق وما إرغب فيه اجتاعيا من تتاتجهما » وليس تا 
لميار مطلق مفروض من الاستحقاق . 

وما لا ريب فيه أنه من المحكة » كقاعدة عامة » أن كفا صاحب الاوك 
للرغوب فه اجتاعا» ومحازى صاحب الاوك المضر › يد أن هناك استثناءات 
ممكن تصورها » بل ومن الحتمل أن حدث فملا من آن لآخر . كا أن مفهوما 
للمدالة كذلك الى نطوى عليه الاعتقاد فى الجنة والنار لا عكن الدفاع عنه 
إذا كان السلوك , الصاثب » هو الذى حقق إشباغ الرغبات . 

ورتبط مفهوم و الحطة » ارتباطا وثقا بالاعتقاد فى حرية الإرادة لأنه إذا 
كانت تصرفاتة) حددها عوامل لا سبطرة لنا عاما فان المقاب ال جر الى بكون غا لا 
إعكن تبره . وأعتقد أن الأهية الأخلاقية رة الإرادة بالغ فما أحيانا » بد أنه 
لاععكن إنكار أز للوضوع متصل و بالحطثة » » ومن لم يجب أن نقول شيا 

يحب أن تؤحذ « حرية الإرادة » على آنها تمنى أن إراده الفعل ليست داعا 
أو ليست بالضرورة ٠‏ نقيجة لأسباب سابقة . بيد أن الكلمة د سبب » ليس ها 
المنى الواضح الى نستطيع أن نتمناء . وأول خطوة حو توضحها هو استبدال 
كلمة ۾ سيت 4 شارة قانوق اة ج > فقول إن دا ما و دة ادات 
سابقة إذاكان هناك قانون عكن بواسطته الاستدلال على هذا الحدث عندما يوحد 
عدد كاف نمرفه من الأحداث السابقة » فنحن نستطيع أن نتنب محركان الكو اكب 
لأا تنشاً عن قانون ال جاذبة » وتكون التصرفات الشرية أحانا ما كن التنبؤ 
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به مثل ذلاث ماما : فقد بكون من عادة مسقر و | » أن بذ كر داعا كلا قابل شخما 
غريا انه بعرف لورد و س » » بيد اناالا نستطيع » كقاعده عامة » أن فتنبأًبدقة 
عا سغمله الناس » وقد بكون ذلك راجما إلى عدم معرفة كافة بالقوانين الى تعلق 
بالأمر » أو قد بكون راجما إلى عدم وحود قوانين تربط.بصورة لاتضر » تصرفات 
الإنسان بظروفه الاضة والحاضره » والاحتال الأخير » وهو احتال حرة الإرادة» 
داتعا بطرح جانبا إلا عندما يكون الناس فى صدد التفكير فى مشكلة حرية الارادة 
فليس هناك من ول : إنه لا فاثدة من معاقة السرقة لأن الناس من الآن فصاعدا 
قد بون اامقاب : ولیس هناك من بقول : إنه لا جدوی من ارسال خطاب لأن 
عامل البريد » وهو حر الارادة » قد بقرر أن يسامه إلى شخص آخر » وليس هناك 
من بقول : لا جدوى من دفع أجور لمعمل ربد إنجازه لأن الناس‌قد بفضاون الوت 
جوعا » فلو أن حربة الارادة كانت عامة لأصبح كل تنظيم اجتاعى مستحلا ؛ حيث 
أنه لن تكون هناك وسبلة لاتأثبر على تصرفات الناس . 

ومن ثم ٠‏ فيا أقول » باعتبارى فلسوفا » أن مدا السببية العامة موضع جدل 
خإنی » باعتباری فرداً مد رکا » اقول آنه مبدا لا غناء عنه کفرض سابق فی تیسبر 
الأمور ٠‏ ولذا حب علبنا » للاغراض,ااعملية » أن نفترض أن لإرادتنا فعل شىء 
ما أسہابا » کا مجحب أن يكون نظامنا الأخلاق متفقا مع هذا الافتراض . 

فالثناء واللوم » والكافأة والمقاب » وكل الأجمزة الع عو غا اقاترق 
:ا لجناى ما أساس عقلى من ‌النظر نة الجيربه » وليس من نظرة حر ةالإرادة » للها جميما 
أجهزة قصد بها أن تحمل إرادة الفعل متفقة مع مصام الجتمع » أو ما يسود الاعتقاد 
آنه مصالح المجتمع . يد أن مفموم « الحطثة » لا بقوم على أساس عقلى إلا مع 
١افتراض‏ حرية الارادة لأنه بناء على الاظرية الجيرية » عندما بعل الإنسان مالا ريده 
:الجتمع إا بفعله لن المجتمع م ىء الدوافع الناسبة لتجعله لا يفعله » أو لمل 
الجتمع لم إستطع أن ىء الدوافع الناسبة . وحن جما أرى الاحتال الثانى فى حالة 
:الجنون : أن قاتلا مجنونا لا عتنع عن القتل حى ولو كان والقا من أنه سيشنق » 
ومن ثم فلا جدوى من شنقه » ولكن المقلاء » عندما إرتكبون جرعة القتل » 
يفعاون ذلك عادة وم بأملون ألا يكتشف أمرم » وهذا هو ما مجمل عقابهم عند 
١‏ كتشاف أمرهم ذا أثر . والقتل عاقب » لا لأنه خطثة وأله من الحر أن بعمافى 


الآعون » بل لأن الجتمع ربد أن عنمه » ولأن الحوف من المةاب حمل معظم الناس. 
عتنمون عن ارتكابه . ويتفق ذلك تماما مع النظربة البرية ‏ ولا بتفق مطلقا رع, 
نظربة حرة الإرادة , 

واخاص من ذلك إلى أن حرة الإرادة لت جوهرةة لأى نظام أخلاقى قوم 
على ساس عقلى : واكنما لازمة فقط للاخلاق الانتقامية الى تبرر وجود ال جحم ». 
ولذحب إلى أن « الحطعة » عب أن تعاقب بصرف النظر عن أى خر قد يقرتب. 
على المةوبة . وأخنص أضا إلى أن « اللطيغة » باستثناء المحالة التى بكون معناها. 
فہا آنا التصرف الدذى بشعر حوه المتصرف أو المجتمع بعدم التحبيذ ‏ مفموم. 
خاطىء وضع على أساس تشجيع قسوة وشمور بالانتقام لا داعى ها » عندما نعتقد. 
أن الآخرين م الاطثون » وتشجبع إحساس بالوضاعة الربرة عندما تلهم 
أنفسنا بالخطيثة . 

إلا أنه حب ألا نفترض آنا إذ ننبذ مهوم « الحطئة » نذهب إلى أنه لا فارق. 
هناك بين الفعل ٠‏ « الصائب » و « الخاطىء » . فالتصرفات « الصائبة » هى تلك. 
التق ينتج عن الثناء علبما فائدة » والتصرفات « الاطئة » هى الى ينتج عن لومها 
فائدة . فالثناء واللوم بظلان باعتبار ها حافزان قويان يمملان على تشجيع السلوك. 
الذى خد المصلحةالمامة . وكذلك تبقاكافأة والمقاب . بد أنه فما تعلق بالمقاب. 
بترتب على بذ « الحطبئة » وجود اختلاف له بض الأهمية العملية » لأنه بناء على 
وجة الظر الت أدعو إلا بكون اامقاب داتعا شرا فى ذاته » ولا ببرره إلا آثاره. 
الانعة أو المصلحة . فلو استطمنا أن نقنع الجهور بأن اللصوص يذهبون داتجا إلى. 
المجن » بيا حن حتفظ بهم فى الواقع فى جزبرة من جزر البحار الجنوية بعيشون. 
فا صدا الان ولك :حرا مالقا ٠‏ والأخراش. الد عل دند اة 
نبا لاد أن تكتشف أن آجلا أو عاجلا » وعندثذ محدث طوفان من السرقات .. 

وما بنطبق على العقاب بنطبقأيضا على اللوم » فا وف من اللوم مانع قوىجدا 
ولكن اللوم تفه » عندما رتكب الشخص ما بستحق عليه اللوم » شىء مؤ ل » 
كقاعدة عامة » ولا رجى من ورائه خبر من الناحة الأخلاقة . فالشخص الذى. 
يلام د تيرم باللوم ويأس من الحصول على حسن ظن الجتمع . 


وتكون هذه اانتجة محتملة بصفة خاصة عندما بكون اللوم موجما » لا إلى فرد 
والسكن إلى جماعة . فبعد المرب الأولى قال للتتصرون للاألان أنهم الذنبون 
الوحدون فى هذه المحرت » بل نهم أرعتموهم على توقع وثقة بتظاهرون فما 
بالاعتراف بان الذنبون الوحيدون . وبعد الحرب الفانة أصدر. مو نتحمرى إعلانا 
يطلب فه إلى الأباء الألان نيووا لأطفا لمأن الجنود الر,طانبين ) يستطعوا أن 
قا بلوهم بو جه باش لان آباءهم وأمم اتهم آشرارا . ولقد كان ذلك » فی کانا الناسبتین» 
عملا سيثا من الناحية السيكاوجة › وهو من النوع الى إشحمه الاعتقاد فى مذهب 
« الحطثة » . ننا جميما نتاج ظروفنا » وإذا ل رض ذلك جيراننا فعاهم أن بمجدوا 
الوساثل الكفلة باصلاحنا . ومن النادر جدا أن بكون الاستهحان الأخلاق هو 
أفضل وسللة لتحقق هذا المدف . 


القصلالتامن 
الجدل الاخلاق 


الوضو ع الدى أريد عثه فىهذا الفصل هو : عندما تلف فردان › أوجاعتان 
فما تعلق عا هو مرغوب فيه » هل هذااة ية وسائل لتحديد هما لى صواب » وإذا 
كانت هناك مثل هذه الوساثل . لما هى ؟ ودعنا نتناول قضة منتببة مثلالرق » حقى 
تجنب إثارالمشاعرفى الوضوعات التى لم تزل حل جدل . لقد كان الرق مقبولا زمناً 
طوبلابلامناقشةءثم ثار جدل حول الموضو ع استمرمائة عام ثم تقرر أن العام ييكون 
أفضل يدون الرق ٠‏ فاو انا نفسنا فى فترة الجدل » اذا يكون رأى الأخلاق فا 
ینبغی آن تنتهی له ؛ ۰ 


بوجد فى آية قضيه سياسية عملية ثلائة أنواع منا لفات عکن أن بنطوی علا 
الوضوع : فأولا + قد يكون الحلاف حول الوساثل ولس هناك خلاف حول 
الأهداف . وثانا : قد يذهب فريق إلى أن بعض أنواعالنصرفات شربرة فى ذانها » 
بصرف النظر عن تتاحها . بيا لا بعترف الفريق الآخر بوجود أبة تصرفات شر 
فى ذانما على أية صورة . وثالكاً : قد يكون هناك خلاف حقبقى حول الغايات الق 
بحب على التصرفات الشرية أن تهدف محوها . ونوجد هذه الأنواع الثلاثة من 
اخلاف فى معظم الحلافات السياسية ؛ يد آنه من الهم أن عتفظ بکل منہا ل ق 
فى ااتافشة اظرة:. 


وف كشر من الأحبان تكون الخلافات الساسة منصبة حقبقة على الوسائل » 
ولکنها فى أحان أ كث تبدو فقط لها كذلك . فلا . الحلافات فى الرأى حول 
قاعدة الذهب تقوم حقيقة » كقاعدة عامة » على أساس من تقدر مزايا وعوب نظم 
النقد الختلفة باعتبارها وسال . بدأتنا عندما نتناول موضوعا مثل « الأريعان 
ساعة فى الأسبو ع » نجد ن آراء الناس فا تعلق بلوسائل تمتمد على أى الغايات 
محظى بتقديرم . فقو ل أسحاب الأععال أن الإتتاج سينقص إلى درجة تعتبر كارثة 
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إذا خفض عدد ساعات ااممل » بنا قول الاخصاثون 2 مطنون على الال 
أن الزيادة فى كفاءة المامل ستمنع أى نقص فى الإنتاج ؛ وواضح أن هناك عدداً 
ا ی اداع وای کے ا ای ا مت إنتاجه » وأن هذا المدد 
لاد آن کون | کشر من صفر وأقل من ع* ساعة ( حيث أن‌الإنسان لايد أن 
بأ كل ويثام ) . وعندما كانت الرأسمالة فى أوجها » كان حاب الأعمال بمتقدون 
أن ٠١‏ ساعة وميا من العمل أمر مول » ولكن من الواضح أن هذا التقدير 
مبالغ فيه . وإذا تبو امل مركزاللمطة المطلقة كا كان رأس الال فى أواثل القرن 
التاسع عر » فن الحتمل أن ”محدد » بنفس الثقة » عدد من الساعات أقل ما بنبغى. 
وإوضح لناذاك قاعدة أن اللافات فبا يتلق بالوقائع ثم كشراً جدا ماتكون راجمة 
إلى أن أوكك الدن تظاهرون انهم نما ر و احقائق بكونون متأثرن 
عصلحتمم فى الوصو ع › يد أن ذلك لا حدث لأن أحد ا لجان > او کاہما > لكيه 
أهداف لا بريد إعلانا لأن للرأی العام هدف يجب على الاين أت دعا نما 
يسان لنحقيقه . أما من وجهة نظر المهور عامة » الى يستمع إلى خبراء الجانبين 
فى دهشة »› فإن اللاف بصب حققة على الوسائل لا على الغايات . 

والخلاف حول الوساثل لا شر قضايا أخلاقة » ولكن هل محل هذا اللاف » 
إذا كان له أن حل إطلاقا » على سس علمية . ففى الأيام الى كان فما الرق موضع 
جدل » کان معار نوه بقولون آنه مضيمة باعتباره وسيل للاتتاج » بینا کان مؤیدوء 
يتكرون ذلك . وفى الواقع » لم يكن ممارضوه المتحمسون لقبلوه حق لو أمكن 
إثبات أنه ليس مضيعة » وم يكن أنصاره المتحمدون لنقلبوا ضده حى أن ثبت 
المكس . ولقد كانت حجح ال جانبين موجهة إلى جور ل تقر رأيه بعد » جمهور 
كان رريد بضائع قطنة رخيصة ولا همه كثيرآً أن يعمل المبيد فى المزارع الجنوية 
أو يعمل الأطفال فى مصانع لانكشار . ولكن إولئك الدن كان الأمر عسيم 
مباشرة لم يكن الرق وعمل الأطفال بالنسبة مم قضيتين أخلاقتين . 

وإدرا كنا أن الخلاف حول الوساثل ليس خلافا أخلاقا » مرج من دالرة 
الأخلاق جزءا كيرا من المسائل الممللة الى مختلف علا الناس . 

وأتتقل الآن إلى الأساس الثاى للخلاف » أى عندما يذهب فريق » ولیس 
الآخر » إلى أن نوع معنا من التصرفات شر فى ذاته بصرف النظر تاماً عن 
نتاحها . فقد بنبذ رجل عن يؤمنون محقوق الإنسان الرق على هذا الأساس 


— ۰ — 


أو نذه شخص فق مع « کانط » فی أن کل إنسان فرد حب أن بكون غابة 
فی ذاه . فاهندوس عتقدون أن قتل القرة »> حی عندما تكون فى حالة شديدة 
من الألم ء إثم يا يذهب الشعب الإمجليزى الإنسانى النزعة إلى أنه من القسوة 
الابقاء على حاة البقر فى هذه الظروف . وكان « انتيوخوس » الراب 
A tics IV)‏ ) تقد أنه من المرغوب فه أن يصغ جع رعاياه بالصغه 
اليونانبة وأن يبروا من عادامم الحلية » واتكن الود أو على الأقل أولئك الأ كر 
بطولة من بيهم كانوا على استمداد لتفضيل اأوت على أ كل ليم الختزر أو الاقلاع 
عن الطبارة . وکان « المنونون » ( التشددون من أتباع جا کوت أمان 
فی بنسلفانا بمحسون باستفظاع أخلاقى حو .الأزراروفضاور حمل عذاب الاضطماد 
على إرسال أطفاهم ا مدارس الدولة ٤‏ 

اذا و ا ٤‏ تفل ف مثل قد االات ٤ E ٤‏ س 
ا اق الأخلاق ٠و‏ مع التقل اتح والوقت الكافق الذى ا 
محث الموضوع على نطاق واسع » توجد حجة ينبغى أن ترك أثرها فى الباحث 
الصادق » وإن كانت ليست دامغة من الناحية المنطقية . ونوع الححة التى أفكر 
فما هو النوع الدى استمملته فى الفصول الأولى لأثبت ت أن « الحسن » و «السىء» 
ولس « الصواب » و « اطا » ها المفمومان الأساسان ف الأخلاق » ياعتىار 
أن التصرفات ر الصائة » هى التى صد ها آثار حسنة و « الحاطئة » هى 
الى بقصد بها آثار سيئة . فإذا استطعت أن تقنع أحد آتباع , جا كوب أمان » 
بواسطة درس طويل فى ع السلالات والتار › »أن EE‏ س 
عندثذ أن تسأله : ما|الضرر من الأزرار؟ فإذا استطاعأن بشت لك أن هناك ضررا 
ما فلمك أن تقل وجهة نظره › وإذا لم ذلك فعله أن قبل 
وجة نظرك . 

بيد أن هناك اعتبار بحب التنبه له فما تعلق بالأحكام المباشرة بصواب شىء 
ما أو خطثه . فعندما مث تصرف ما » ما يكن را فى ذاته »> إحساسا حققا 


Amis )١(‏ نسبة إلى اتباع ج اكوب آبان ( ««و۳ ص4 .[ ) وم المتددون. 
من الا جبايون الروتستأفت الذرن عرفوا قالقرن السام عدر بام انو بین( e110 ۸1٤68‏ ) ب 


بالاستةظاع لدى شخص من الأشخاص » فإنه لا عمكن أن يكون سميد إذا اضطر_ 
إلى أن ,شد التصرف وهو بنفذ . فإذا كان لديك ضف بعتقد أن لمب الورق وم 
الأحد إثم وكان باقى ضيوفك لا يشمرون عثل هذا الحرج » فانك تكو غير 
كرم إذا جاهلت شعوره . ؤفى مشل هذه الحالات بصبح التصرف الذى « تقد ٠»‏ 
أنه صواب أو خطاً ( حب كل حالة ) حقةة صوابا أو خطاً طالا ظل الاعتقاد . 
باقيا . واكن هذا لادل على أن‌الإعتقاد صحيح » بل يدل فقط على أنه بولك رغبات- 
وألوانا من النفور هى عناصر فی دید ماهو ر حسن » اععنی إشباع الرغبات : 
وفى الواقع أن مشاعر الناى بالإعجاب أو بالاستفظاع فا بتعلق بنوع ذاه 
من التصرفات هى » إذا ظلت باقة »> من بن الموامل اليمة فى حدد. 
الضوات واخطا: 

والأحوال التى تكون فما الخلافات الأخلاقة أصعب ما کون حلا علي. 
أہاى عقلى هى تلاك القى تتضمن خلافا حقةا حول الغايات . ومثل هذه الحالات. 
أقل حدو!) تما بدو لأول وهلة . فالارستقراطون الروسون حى منتصف القرن. 
ااتاسع عشر کانوا بنظرون إلى فلاحمم باعتبارم شيا لا أهمية له »ليس لاجم 
كانوا بتصورون مفهوما للخبر محتلقاً عن مفهوم معارضمم > بل لاجم كانوا 
بعتقدون ان الفلاحين ليست لدم تفس القدرة على الشعور کا لدى سادتهم . وقد. 
أعطی ور جف فی کتابه » صر ڪlد‏ « ) Sportman's Sketches‏ ) الى. 
تضمن كل فن الروالى المظم » صورة مؤثرة لأفراح الفلاحين وآلاممم ما أثار 
إحساساً بالءطف لدى ذوى العقول المتحررة من أصحاب الأراضى . وقد أدى. 
کتاب « کوخ العم نوم » نفس الخدمة للعبيد فى أمربكا.. وفى كلا البلدين » عندما 
لم وعد ااناس بستطعون إنكار أن اأضطدين لدم نفس القدرة على الاحساس. 
بالسرور والمزن مثل مضطدييم ألفيت النظم الاضطمادية . ومن ثم لم يكن. 
الحلاف بين هؤلاء وأواكئك خلافا حول الغابات حققة » بل حول حقائق. 
.المشاعر الانسانة . 

وبصرف النظر عن ألمححج الخاصة باحساسات اليد » بوجد أساسان كن 
الاعتاد عام ما فى الدفاع عن الرق )١(‏ أنه ضرورى لدنة » (۲) أن الع دليست هم, 
,ية . ععنى آنهم جرد وسائل وآن جارب حاتم م لا هى بالحسنة ولا هى بالسيثة . 
والأساس الثانى منهما هو وحده الذى بنطوى عى حجج تتعلق بالغايات . فالأول. 
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بتضمن مقدارآً من الحققةءوكان فى الماضى بتضمن قدرا | كير . فالكمنة الصريون 
والبابليون الذن يوا الكتابة ومبادىء الحساب والفلاك حصاوا على الفراغ الذى 
استغاوه فى ذلك عن طريق استخدام المد ؟ واف تلك الأًبام ءالتى كان عمل الرجل 
الواحد فا لاينتج ؟ كثر من الضروريات لباته وجياة أطفاله إلا قللا » ما كان 
ليوجد فراغ لو لم تكن هناك طبقات متميزة وأخرى محكوم علما بالخدمة الشاقة . 
وبظمر الشبان فى حاورات أفلاطون إخلاصا لل لسفة بمتمد على الأمن المالى وعلى 
حاة سهلة إسرها وجود العيد . ولورد ملبورن » الذى ما زالت عادثاته فى بيت 
آل ھولاند ‏ ک سحلا جر یل -. تفتن القارى* فى اتساع طاق ثقاقتماء والذى 
حمل فى جلد متمدن تصرفات زوجته الشاثنة ء كان بستمد دخله الذى جمل مبزاته 
ممكنة من تعذيب الأطفال فى مناجم الفحم فلا بد لنا اذن من الأعتراف أن الرق 
وااظالم الاحناعة خدمت » فى الماضى » أهدافا مفدة فى عو المدنة . ولن أناقش إلى 
آی حد هذا حیح الآن حق لا آدخل فی جدل سیاسی . 

والأساس الثاني من الأساسين الدبن أشرت إلہما ما عكن الاستناد إله دفاع 
عن الرق » وهو أن اليد م مجرد وساثل . بثير مسائل أ كر جوهرية من 
الناحة الأخلاقة » من المساثل التى تناولناها بالبحث حى الآن . وهى فى اساسا 
تفس المسائل التى تناولناها فى الفصل الخامس عن اير العام والح الجزلى . ماذا 
حكن آن ساق للتأثير على شخص بعلن أنه لا هتم إلا مير جماعة بذاتها » أو حى 
بنفسه فقط ؟ أن الأنانى والوطنى والرجل الى لامه سوى طبقته أو إتباع الشبمة 
الى ينتمى إلا » جميعمم حدودو المواطف . فمل هناك ما عكن أن يقال ٤ا‏ بدفعهم 
إلى بذ حزم عملا ء آن م یکن نظريا ؟ 

وواضح أننا نواجه هنا نةس المشكلةالحاصة بانحام السا الخاصة والمامة .وقد 
:اتفقنا أن كل رجل سيسمى بالضرورة إلى اشباع رغباته هو » ومن ثم فهو لن . 
تصرف على نسق يدعم البر العام إلا إذا كانت رغباته تؤدى إلى تصرفات ها 
هذه النتبحة . وقد يكون لتصرفاته هذه النتيجة إذا كان هو ريد الخر العام » أو 
لأن النظام الاجتاعى ممل أفضل إشباع ارغباته الأنانبة هو عن طريق تصرفات 
تفد الجموع . وأنا لا أعتقد أنه من المكن توفبر انسجام تام بين اأصال الاصة 
والمامة ‏ وما أخشاه هو أنه عندما لأيكون توفير هذا الانسحام كنا » لا بجدى 
الحجج الأخلاقة شيا فى الموضوع . وللكنى أعتقد أن الإفتقار إلى الانسجام بين 
ءالصالحين أقل عا هو مفروض عادة . 


ودعنا نأخذ مرة أخرى حالة الرق » فى الجتمعات الى يك فبا عدد اليد » 
دوجد داتبما خطر من أن بقوموابتمرد » ومثل هذا القرد » عندما محدث » قدبكون 
فظما جداً . والجوف بجمل ملاك المبيد قساة ء والةسوة بالنسبة لكثيرين مم 
شيثا مكر وها . والمطف على من بمالى ألما » وخاصة عندما عالى ألما جانا » لزعة 
ةل اما واطان کون عدبا چون غر واخرا ی کون 
وهذه الزعة الطبعة لابد للاك العيد من كيتما » وعندما يكبتو لها قد تتحول إسمولة 
الىعكسما وينشاً عنهاأزعة حو القسوة لدانما , بيد أن الزعات من هذا النوع ليست 
غير مختاطة بغبرها » واشباعها لابولد راحة . وكا أغرق فما الإنسان كما زاد الحوف 
حدة . ولا عكن أن يسود اللام الداخلى فى مثل هذا النوع من الحياة . وإث 
الرحال الدين قباون الأنواع السموح ا من المظام الاجتاعية وعارسونا قد 
زدرون هدوء الحك|اء والقديسين»ء ولكنهم إزدرونه يسبب جهلهم . وأنا لاأشك 
ءفى أن القديسين المسحين المديدين الدين نذوا ادنا وعسكوا بالفقر عتعوا بقدر 
من‌السمادة النفسبة أ كر مما كانوا حصاون عليه لو ألم مسكوا بمروطضهم الدنبوية ؟ 
ولاريب فى أن سقراط كان رجلا سعدا إلى آخر لحظة فى حاته . 

ودعنا نأخذ مثلا آخر أقرب إلى الأمور الجارية من الرق وأعنى به القومية . 
أن الما فى الاحظة الحاضرة ( ٠۹٤١‏ ) ملىء بالخاعات الغاضبة المرتابة : الهود 
والمرب » الندوس والسامون » الوغوسلافيون والاطالون » الروس والانجاو 
أمريكيون » هذا إذا لم نذكر أيضاً اليابانين والألان الذن أصبحوا فىم ركز مخمور. 
وکل ەن هذه الجاعات تعتقد أن مصالما لاتتةق ومصالم جماعة أخرى جس حوها 
بالعداء » ولیس لدا أى وازع أخلاق فى المى لتحقيق ما تمتقد أنه مصلحا 
الخحاصة علن حاب أعدا ما أيا كارن الغن . وبدرك رجال السياسة جمعا أنه إذا 
استمر هذا الاتحاه فان اانتحة تتكون حا حرا عالمة أخر ی » تستعمل فما القنابل 
الذرىة وتنطوى على الدمار محق بجميع التحار بين . فالصمونون سيفنون عن 
آخرم وسبحق عا حققوه فى أرض المعاد من أعمال الدمار ¿ والمرب لن قى 
منهم إلا جماعات صغيرة فى الصحراء والمندوس واللهو ن كذلك سيشمدون مدمم 
القدسة أنقاضا » وينقص عددم نقيجة للحرب والجاعة إلى نسبة ضثلة من آعدادم 
الحالة » وتعؤد أراصُمم الخصبة أحراشا وإذا م يتم الاتفاق ى تررستا » فأن تريستا 
نقسما ومدنا أخرى كثرة غبرها ستمحى من الوجود . وان م تستطع روسا 


. والد ءوقراطات الغربة حل خلافانها سلا » فلن عيش لا النظام الشوعى ولا 
+الرآسمالی» وکل ماسیقی سكو ن بضءة عصابات من الر حل من ةطاع الطرق الو طويين؛ 
.وليس هذا هو ماتريده أى من الاعات التطاحنة » رلكنه الى النىستحدث حا 
. إذا ظلت هذه الجاعات عاجزة عن إدراك إلى أى مدى كير ربط المصلحة المحققة 
لكل حماعة بار العام قبل الآمال الوهمة التعلقة عصلحتما الحاصة واتصارها. 
ونوضح لنا الاعتبارات السابقة أنه فى الجدل السياسى قلا بتطلب الأمر الإلتجاء 
إلى الاعتبارات الأخلاقة . حبث أن ااصاحة الداتبة المتنورة تهىء عادة دافا كافاً 
. للتصرف وفقاً لقتضيات الخبر العام . بيد أنه على الرغم منأن الالتحاء إلى الصلحةالداتة 
سلم عادة ( وليس دابا ) » فإنه كشبرآ ما يكون أقل ألا من.الالنجاء إلى الدوافع 
الإنسانة . فالحقد والغبرة والازدراء تضع غشاوة على أعين الناس لا رون مصالهم 
ءالحاصة » بيا المطف والرحمة من الناحية الأخرى تدفع إلى أعمال تد الآخرين » 
٠‏ حت عندما لا يكون هناك احتال لمصلحة ذاتة . فالمواطف الكرعة من الحتمل أن 
تؤدى إلى نفس التصرفات الى تؤدى إلا الأنانبة المقصودة » لو حسيت الأنانة 
حسابا حيحاً ء أ كثر ما تؤدى الأنانية الةصودة نفسما » إلا آنه طالا ظلت قاوب 
الناس باردة كا هو متوقع أن تظل » فإن الناس بظلون عياناً عن حقيقة أن 
‘التعاون عادة خير لاطرفين من المناقشة . 
وعندما بكون هناك فى الواقع نضارب حقيقق بين جوع رغبات شخص 
ما وموع رغبات شخص آخر ‏ أى عندما بكون هناك وضعان للا٠ور‏ أحدها 
سر «|» أ كثر والآخر يسر «ت» أ كثر س فإنه لا مدو مكنا »> طلا 
-حصر نا أتفسنا فى الشخصين » أن رجح مصلحة أحد الطرفين . ولكن ذلك لا يعنى 
عاماً ما قد بتبادر إلى الذهن منه » حث آن كل من «|» و «ت» مب أن 
دخل فى اعتباره رغبات الآخرن . فإذا كان « | » برغب فى سرقة مال « ب ۾ » 
-فإن رعبته ستمابلما فى الغالب رغبة أخرى هى جنب اللوم والعقاب . فشكل فرد قد 
.يد من السرقة » على شرط أن يكون اللص الوحيد » ولكن كل فرد فيد من 
امتناع الآخررن عن‌السرقة . وفى مثل هذه الالات بوجدصالعام بتعارض مع ما بكون 
-صال الأفراد إذا م يستطع الصا العام أن يؤر فى تصرفاتهم'. والقانون والحكومة 
.نظامان بقصد مهما أن يؤثر الصا العام فى تصرفات الفرد » وكذلك الرأى العام 
قى صورة الثناء واللوم . والنتبجة هى أن الغالبة المظمى من السكان جحد » عندما 
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کون البوليس كف, » أن الامتناع عن الجرعة مفيد . إلا أنه قى الملاقات بين 
الدول ذات السيادة » حيث لا بوم قانون ولا حكومة » لا يمهم الساسة ولا أجزاء 
كببرة من السكان الحجج الى تساق ضد الأنانة القومية لأما ليست واضحة ,صورة 
كافة وإن كانت صححة . ١‏ 

إن ما تبره الإنسان مكونات سمادته بتوقف على إقعالاته > وهذه بدورها 
تتوقف على ربيته وظروفه الاجتاعية كا تعتمد على صفاته الأصلية . وواضح أنه 
حكن نوجه انتباه الصغار لحو النواحى النى تتواءم فبما مصالمم مع مصال الآخرين 
فى الائل الى يدور حوطما الزاع . وقد درجت الدارس » فى معظم أجزاء العام 
فى الوقت الحاضر » على أن تملم التماون داخل نطاق الأمة والمنافسة فما عدا ذلك » 
وتؤدى هذه الطريقة إلى نابة المد الدى نعيش فيه بكارثة » ومن المتمل أن حول 
بين معظم من م فى المدارس الآن وبين بلوغ الكمولة . إن تعاع الولاء لاجنس 
البشرى كله كن أن بم بنفس السولة » وكذلك بناء دولة عالبة طى إساس من 
هذا الإحساس » دولة وستطيع ال جنس البشرى بواسطا أن بلغ مستوى من المسادة 
والرخاء بفوق كثراً أقصى ما حققه حى ألآن . بد أنه لا توجد دولة كيرى واحدة 
حلم بقبول مثل هذا الإجراء من لزع السلاح الفكرى » وأن كان ايع بدركون 
أن عاقبة الاستمرار فى السياسة الرأهنة هو دمار العام . 

وسأختم هذا الفصل بأن ألخص الناقشات السابقة ضد ما عكن أن نسمية وحمة 
النظر « النيتشية » وهى القائلة بأن جزءاً من البشرة فةط هو الدى بعتبر غابة » 
بين اباقون جرد وسائل . فى الكان الأول » عجرد حديد هذا الجزء تصبح 
النظرية غير مقبولة لدى كل من لا ينتمون إليه » فليس لنا أن نتوقع مثلا أن 
الرجال غير ايض سيمترفون بأن المالم إنعا خاق لخدمة اليض وحدم . وطالما ظل 
ايض متفظون بالتفوق » سيدعو الناس من الألوان الأخرى إلى حقوق الإنسان » 
وعولون إن جع الناس متساوون . بد أنه إذا کان لدی أشخاص من لون آخر 
آمل ما فى النجاح » كا ظن البابايون بعد بيرل هر ور » فإنهم بتحولون إلى أنصار 
لفلسفة نيتشه وكل ما بفعلونه هو أن ضعوا كلة « أصفر » بدل « أبض» ‏ 
وهو تغير لاقمة منطقية:له . وسبأنى علبهم الدور فى المز عة ويتقدم بنفس الإدعاءات 
السمر أو السود . ولقد بلغ الأمر أتى قابلت مكسيكاآً ماركا مرة قال لى أن. 


— ۹ 


رسالة ماركس الأساسية هى تفوق الرجل « الأحر » لأنه ليس بين ار فى 
الكسيك من هو رأسمالى . وواضح أن مذهب سادة جزء من البشربة هذا لن 
تكون له نتيجة سوى الزاع الدى لا نهاية له » مع تغيرات دورية فا يتلق بأى 
الجاعات هى السائدة . وفى كل مرحلة لابد من وجود الاضطاد والقسوة لمحافظة 
طى سبادة و سادة العام » المؤقتين . وسيكون هناك داعا الحوف من العرد » وطغان 
البوليس » والأم البشع يمانيه جزء كير من البشرية . فلن بكون الحكام سعداء 
لخوفمم من الاغتبال والثورة . وسكون على الشمب الساند أن محل قله إلى ححر 
وأن عنع عن عقله الحقاثق » وفی آخر الأعمر فنى فى ثورة دامة » وليس هناك من 
تار هذه الجياة مفتوح العنين . أن نظرية نيتشه حل » ولكنما فى العمل كاوس . 


الفينلالتاحح 


ع جاک اخرقد؛ 

وهكذا نصل الآن فى آخر الأمر إلى المشكلة التق كانت جع مناقشاتنا الأخلاقية 
الابقة اسوقنا إلما . والسؤال عكن أن يوضع فى صيغة فنية جافة . أو ف صغة 
بتضح منها أن المسألة تنطوى على موضوعات ذات أهمة كيرى فى جال الماطفة . 
ودعنا نبد بالصبغة الثانة . 

إذا قلنا أن «الةسوة» د خطأً » أو « بحب أن حب جارك ا حب نفسك » » 
فهل حن نقول شيعا محتمل الصحة والطأً موضوعا » أم حن تعر عن حالة تفضلها 
قط ؟ وإذا قلنا « التمة حسنة والألم سى“ » فهل حن نقرر شيعا + أم حن فقط 
نمبر عن عاطفة حكن النمبير عنها بصورة أ كثر صوابا لو انها وضمت فى قالب لغوى 
آخر » مثل ا لتحی المتمة وليسقط الحرص الكثيب ؟ » وعندما يتنازع الناس 
أو بتحاربون من أجل قضية سياسية » فهل هناك معبار كن مقتضاه أن يكون 
أحد الطرفين أ كثر صوابا من الآخر » أم أن المسألة جرد تغليب القوة ؟ وماذا نمنى 
عندما تقول أن عالما يكون فه الشر سعداء خير من عام يكو لون فيه تعساء ؟ أم أن 
هذا لایمنی شیا . وأنا شخصا » کواحد من‌الناس » آری آنه ما لا حتمل‌آن یکون 
قولى « القسوة سيئة » جرد تعبير آخر مساو لقولى « ألى أ كره القوة » أو شىء 
شخمى من هذا القبيل . 

ولنضع المشكلة نفا فى صيغة فنبة أ كثر + إننا عندما نتناول بالبحث ما بقصد 
به أنه « يان» أخلاق» جد أنه حتاف عن «البيانات» التىتقرر مسائلمتعلقة بالوقالم 
فى أن الأول يشتمل أحد تميرين « جب » أو «حسن» أو كابيما أو مرادفا هما . 
فهل هذه التعببرات » أو ما يساو مهاءجزء من لفة الأخلاق فى انط صورها؟ أمى 
تعبيرات عكن محدددها فى صيغة رغيات وعواطف وإحساسات ؟ وإذا كان الأمر 
كذلك » فهل العلاقة بينها وبين رغبات وعواطف وإحساسات من بستعمل هذه 
التعببرات علاقة أساسة » أم هل هى تشير إلى الرغبات والمواطف والإحساسات 


( م ۷ - الجتمع البفرى ) 


— A — 


العامة للحنس الشرى ؟ إن هناك كلات مثل « أنا » و « هنا و « الآن » تلف 
ممانما باختلاف قائلها ء بل إلا ختلف باخختلاف المناسبات التى تقال فما . وأا 
أطلق على هذه الكلات «الركزة على الذات » ( ن6٥‏ هعع ) . فسؤالناهو : 
هل التعبيرات الأخلاقة « مركزة على الات » ؟ / 

وسا كرر. باختصار » عندما أتتاول الأسئلة السابقة بالناقشة >»٠‏ بض المحجج 
التق عرضنا لها فى فصول سابقة » إلا أا هذه المرة مجحب أن ننتعى إلى رأى » وألا 
ترك : کا فنلنا من قبل » عدة أسة تنتظر اواب 

هناك نظرية ممكنة هى القائلة بأن : , يحب » لاتعريف لها » وأتنا نعرف 
عن طريق*الحدس الأخلاق قضية أو أ كثر عن وع التصرفات التى يجب علينا أن 
شوھ چا او اا شی جا ولش ها من أغراش , افطل عل هده اف ٤‏ 
ولست على استعداد لان انہذھا اا . ببد أن ہا نقصا كرا هو عدم وجود اتفاق 
عام حول أوع التصرفات التى يجب القيام بها » وأن النظرية لا تهىء وسيلة لتحديد 
الجانب المصيب عند الاختلاف . وهكذا تصبح عملا » وإن ل تك ن كذلك نظريا» 
مذهبا « مركزاً على الات ».فإذا قال «أ » يجب عليك أنتفعل هذا « وقال» 
« ب » كلا » عل يجب عليك أن تفعل ذلك » » فإنك مرف رأ مما فةط » وليس 
لديك وسيل تمرف بها أبهما على صواب » إذا كان أحدها على صواب . وليس 
إمامك مرج من ذلك سوی أن تقول کا و كلا حدث خلاف حول ما بجب 
أن بعل ٠‏ أ كون آنا على صواب ويكون الختلفون معى على خطأً » . ولكن 
لما كان أولئك الدين متلفون معك سيسوقون نفس الدعوى » فإن الجدل الأخلاق 
سكون جرد صدام بين آراء حكية , وتدفعنا هذه الاعتبارات إلى بذ « بجحب »" 
باعتباره التمبير الأخلاق الأساسى » فدعنا رى إذا كان لدينا شىء أفضل فى مفهوم 
« حسن » . 

أتنا سنصف الشىء بأنه « حسن » إذا كان ذا قيمة لذاته مستقلا عن ناجه . 
ولما. كان لفظ « حسن » تمل عدة معانى » فلعله من الأفضل أن محل عله تبر 
« قيمة ذاقة » . وبذلك تكون النظرية الى نفحصما هى تلك الى تقول بآن هناك 
شيئ غير قابل للتحديد نسميه « قيمة ذاتية » » وأننا ندرك » عن طريق وع آخر 
من الحدس الأخلاق تلف عماعرضنا له عناسبة « حب ٠»‏ أن لوعا معنا من الأشياء 
#قيمة ذاتية . ولمذا التبير نقبض منطلق عليه « لاقيمة » . ومن بين الأحداس 


الأخلاقة المكنة من النوع الى بتناسب مع نظريتنا الراهنة هذا الحدس : « إن 
اللمتعة قيمة ذاتية ولام لاقمة ذاتة» ..وسنعرف الآن «محب» على أساس من القيمة 
الداتة : ان تصرفا «يحب» أن ينفذ إذا كان هو التصرف الدى له | كر قدر من 
القيمة الداتية من بين التصرفات الملسكلة . كا حب أن نضرف إلى هذا التمر يف 
:الندا التالى « إن التصرف الدى له أ كر قدر من القيمة الداتتة هو التصرف الذى 
يشا عنه فى الغالب 1 كبر زيادة فى القيمة الداتية على اللاقمة الداتة » أو الدى ينغأ 
.عنه أقل زيادة فى اللاقمة الداتة على الميمة الذاتة » . وتتساؤى القرمة الذداتة 
.واللاقيمة الداتة عندمايكون مجوعهما معا صفرآ من القيمة الذاقة. ٠‏ 
وهذه الاظرية »> مثل سابقما » لا عكن دحضها منطقاً . بد آنا عناز عن 
النظربة التى حعل « بحب » أساسة » فى أن الخلافات حول ماله قيمة ذاتبة أقل 
را متا حول ها غب:آن عل وغد اما افجس اغلاات حول ماع اع د 
عادة » ولو أن ذلك قد لا يكون داعا » ألما تقوم على الخلاف .حول ار التصرفات. 
ققد يعتقد مجى أن حالفة « المحظور » تؤدى إلى الوت » وبمتقد بض أنصار عدم 
:العمل أيام السبت أن العمل فى هذا اليوم يؤدى إلى المزعة فى الحرب . وتوحى مثل 
.هذه الاعتبارات بأن القواعد الأخلاقة تقوم حققة على تقدر المواقب حى عندما 
تتبدو هذه القواعد مطلقة . وإذا كنا سنح على أخلاقة التصرف على أساس آثاره 
يبدو أننا مدفوعون إلى أن نتخذ « لحب » تعريغاً مثل ذلك الدى أقترح فى نهاية 
الفقرة السابقة . ومن م يكون لنظريتنا ميزة لا جدال فا على النظربة التق مجمل 
:« بجحب » غير قابلة لاتعريف . 
يد أنه لم بزل هناك اعتراضات » بعضما مطابق للاعتراضات الساعة وبمضها فن 
انوع جديد . وبالرغم من أن هناك اتفاقاً حول القيمة الذاتية أ كثر ما بوجد فايتملق 
.ةاعد التصرفات » فإله لم تزل هناك خلافات لما خطورتما ؛ وأحدها يتلق بالعقوبة 
الإنتقامية » هل هناك قيمة ذاتة فى الاق الام بأولكك الذين لتصرفا م لا قبمة ذاتة ؛ 
إن أولثك الدين يؤمنون بال جحم لا بد أن يكون جوابهم بالإجاب » وكذلك جع 
أولثك الذين يمتقدون أن الغرض من القانون حب ألا بقتصمز على محرد المنع 
.والاصلاح . وقد ذهب بعض الأخلاقيين التشددين إلى أن التمة ليس ما قيمة ذاة» 
ولك لا أظن آنهم كانوا خلصين ماما فى ذلك حيث نهم ولون فى نهس الوقت أن 
#لفشلاء سيكو اون سعداء ق اة ١‏ وموضوع الموة الأتقامة ]كث خطورة 


س ۰ س 


لأنه > كا هو ال حال فى الخلاف حول القواعد الأخلاقة » موضوع لا عكن مناقشته 
بالحجة : فإذ ا كنت تعتقد أنها حسنة وأعتقد أنا آنا سيثة » فإن أيا مثا لن يستطع 


أن سوق أدلة ندعم ما هتقده . 


وهناك اعتبار من نوع آخر ماما » وهو اعتبار » وإِن کان غير قاطع » بلق 
شيعا من الشك على الرأىالقائل بأن القيمة الداتة غبر قابلة للتعر بف . فعندما تفحص 
الأشاء الق ميل إلى وصفها بالقيمة الداتية » جد آنها جميماً أشاء مرغوب فيا 
أو ستمتع بها الناس . ویصعب علنا أن نصدق أن آى شىء يكون ذا قيمة فى عام 
خال من الحس . وبوحى هذا بأن «القيمة الذاتية » قد تتكون ما عكن تعريفه 
على ساس من الرغبة أو المتعة أو منهما مما . 

فإذا قلنا « أن المتعة حسنة والألم سىء » فهل نعنى أى شىء كش من « اتا 
. حب التعة ونكره الألم » ؟ یدو اتا لا ید نی شرا | کثر من ذلك » ید أن هذا 
ولاريب جزء ما نعنيه . فنحن لانستطع أن نمزواقيمةذاتية لكلشىء مرغوب فبه» 
لأن الرغبات تتعارض » فف المرب مثلا جد أن كل جانب برغب فى أن ينتصر . 
ولملنا نستطيع أن نتجنب ذلاث بأن تقول إن الالات العقاية وحدها هى التق نما 
قيمة ذاتية . وفى هذه الالة » عند ما بقنافس « أ » و « ب » على شىء لابمكن أن 
محصل عليه إل واحد ممما ء فإننا سنةول أن هناك قمة ذاتبة فى متعة المنتصر مهما 
أا كان . وهكذا لا يكون هناك شىء حكر أحد المتنافسين بأن له قيمة ذاتة بيا 
حك الآخر بأن له , لا قيمة ذاية » . وقد يمترف و أ » بان الخعة القى بستمدها 
وب » من اللصر ييكون لما قيمة ذاقة » ولكنه قد محتج بأن انتصار «وب» 
بنبغی مع ذلك منعه إذا أمکن ببب ما ترتب عليه من آثار . وهکذا ستاناول 
بالبحث الآن تعروف « القبمة الداتىة » بأنها د خاصة الحالة المقلة الى برغا 
الشخص الدى بحرا » . ومتلف هذا اءتلافا ضئّلا جدا عن الرأى القائل بأن 
الحسن هو المتعة ء بل إننا نكون أ كثر اقتراباً من الحسن باعتباره متعة إذا أحللنا 
« ستمتع ہا »> حل و برغا » فى التعربف السابق . 

وأنا لاأعتقد أن البيان « الحسن هو التعة » حح ماما ء بل لى أعتقد أن 
معظم مشا کل الاخلاق تظل عندما تأخذ بہذا الرأی »› ھی نفسما عندما.نآخذ برأى 
يدو أ كثر حة . ومن ثم فإلى سآخذ » على سبيل الفرض » وبصفة مؤقتة » بتعريف 


س إه) — 


نصار مذهب و اللذة » ( صوذصهله]) للحسن . وبق‌آن نبحث کف مكن أن 
ربط بينه وبين مشاعرنا وممتقداتنا الأخلاقة . 

إن هری سبد جويك بسوق فى كتابه « مناهج الأخلاق » الحجج الأطولة 
لاتدليل على أن جميعالةواعد الأخلاقة التى حظى بالاعتراف العام عكن أن تستمد 
من المبدا القاثل بأنهبجب علينا أن لدف حو زيادة قدر المتعة « اللذة » ١<‏ » بل 
أنه ذهب حت إلى أن هذا اليد بفسر الاستئناءات التى نمترف بأن القواعد الأخلاقة 
تتءرض نما من وقت لآخر . فهناك مناسبات قول فما معظم الناس أنه من الصؤاب 
أن بكذب المرء فما أو أن كث فما بوعده أو أن سرق أو بقتل » فكل هذه 
يفسرها مبداً « اللذة » . وأعتقد أن ما وله سد جوبك بصدق بصفة عامة فا 
تعلق بالقواعد الأخلاقة للمجتمعات التمدينة » أو على الأقل لست مستعدا لأن 
أجادل بالححة فى عة نظر ته » فى حدود هذا الأطاق . 

وماذا نقولعن الثناء واللوم على ساس هذه النظرية ؟ إن اللوم » عندما يكون 
مقصودا » بکون شموراً وحکا : فأنا أشعر بالةور من اصرف الدى ألومهء وأ 
جأنى مصيب فى الشمور بهذا الفور . والشعور جرد واقعة » ولا تثبر جدلا نظريا» 
ولكن الح شىء آكثر صعوبة . ومن الم كد نى لا « أعنى » » عندا أحج على 
تصرف بأ نه صاثب أنه التصرف الذى قصد به أن سهىء أ كر قدر من التعة » لأنى 
إذا كنت أعنى ذلك فانه يكؤن مستحلا منطقا أن ندحض « مذهب اللذة » 
بالحجة » والأمر ليس كذلك.ولمل حكنى ليس الحققة حكا » بل هو شعور آخر » 
هو الأحساس بالتحبذ حو أحكامى فا أمسل إله أو أنفر منه . فتبعا لهذا الرأى » 
ها الوم ادا > ولس عة غر قود 2 رفا ما فان انر مى ها 
التصرف وأشعر حو نقورى منه بالتحبيذ . 

وقد لا جذ شخص آخر ٠‏ لا بتغق معى: فى وجهة النظر الأخلاقة » تحيذى » 
وهو فى هذه الحالة عبر عن شعوره عا « یدو » ح کا » فقول : « کان :جب 
علك ألا" تلوم هذا التصرف »» أو شا من هذا القبيل . بد أنه » تبعا لنظريتنا » 


Hedonism (+)‏ : مذهب الاذة وقد استهملت افظ « التعة » بدلا من « اللذة » 
الا عند الكلام على المذهب لشمول أمعنى الآولى واقصار الثانية على الأتءة المسية كا جرى 
عليه العرف وسيتعرض الؤنف فمذه التفرقة فيا بعد فيقسم « ۲16481078 » إلى اللذة ومتمة 
-فكرية وجالية — المترجم : 


NO ك‎ 


لازال يعبر عن شعور > فلا هو ولا آنا تقرر شيثا » ومن ثم فإن تعارضنا قاصر على, 
اللاحة القملية وليس نظريا. 

بيد تا إذا عرفنا « الصواب » تلف الأمر . فاننا نستطيع عندثذ أن نصدر 
« حكا » ء « هذا هو الصواب» .وإذا ردنا ألا بترتب على تعر يفنا تالم متعارضةء. 
إن تمريةنا « للصواب »جب أن يكون ميث بترتب عليه أنه عندما يكون اصرف 
صاثبا تبعا اتعريفنا ‏ بكون هذا الاصرف أبضاً ما محش نحوه عادة بشعور التحبيذ . 
وهكذا نجد أته-نبا مساقين للبحث عن خاصية مشت ركة بين أ كبر عدد هكن من, 
التصرفات التى نحبذها ( أو لا تحبذها). فإذا كانت « جممها» تشترك فى هذه الخاصة. 
فإننا لا تتردد فى تمر غها بألا « الصواب » .ولكننا لا نجد شيا مر عا مثل ذلك . 
إن ما نجده فه< هو أن ممظم التصرفات الق مس نحوها الناس بشءور التحيذ ضما 
خاصبة مشتر ك معة » وأن التصرفات الاستشنائة القى لا تحظى هذه الخاصِة › 
مل إلى أن تفقد تحبذ الناس‌عندما بد ركو ن وضوح طابعها الاستئناى . ولا إذن۔ 
أن تقول »على وجه ما » أن تحبذ مثل هذة التصرفات <طا . 

ونستطيع الآن أن نضع تمو عة من الفروض الأسياسيةوالتعربفات فى الأخلاق . 

٩‏ - عند استعراض التصرفات التى تشر مشاعر التحسذ أو الاستهحاننحد». 
كقاعدة عامة » أن التصرفات القى حظى بالتحبيذ أو التصرفات التق بغلب أا 
ستحظی به ها » فی جموعها » آثار من نوع معن “ بنا بتوقع الناس آثارآً من نوع. 
عكسى للتصرفات التى تقابل بالاستمجان . 

٣‏ س الآثار التى تؤدى إلى التحذ عرف بأنما « حسنة» » والآثار الت تؤدى. 
إلى الاسنمجان تمرف بألا « سيثة » . 

٣‏ التصرف الذى غاب أن کون آثاره» ناء على ماتوفر من أدلة › أحسن. 
من انار آی رف ار کن ف حف الظروف. رف اهو اواب 6ء 
ورف أىتصرف آذر فى هذه الالةبأنه «خطا » . وما « بجب » علينا أن تفعله 
ر فة ا اقرف الات ۰ 

۾ - أنه من الصواب أن يشعر الانسان تحبذ التصرف الصائب وباسمحان. 
التصرف الخاطىء . ' 

أن هذه التعريفات والفروض » إذا لاقت قبولا » تهىء مموعة متناسقة مسن 
الفروض الأخلاقيه تكون حيحة ( أو خطأ ) بنقس المنى كا لوكانت فروضاعلية . 
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ووضح أن الصموبات تتملق ساسا بالفرض الأول من الجموعة الساة.: 
فنبغى عللنا إذن أن نتناوله بالفحص بدقة أك . 

لقد رأنا فى فصول سابقة أن الجتممات الختلفة فى الأزمنة الختلفة حبذت جموعة 
كيرة من التصرفات الختلفة ..فالجاعات البدائة › فى مرحلة معينة من الغو » حبذت 
أ كل لوم البشر 'والقربان البشرى . وحبذ الاسبرطيون الملاقة الجنسة بين أبناء: 
الجنس الواحد » الأمر الدى:اعتبره الهود والسحون شيعا مقيتاً .٠‏ وحق أواخر 
القرن السابع عشو أجع النناس تقريبا على حبذ حرق من عرف عنهم الاشتغال 
بالسحر » وهو ما نعتبره الآن قسوة لا معنى ضما . سد أن هذه الخلافات كانت متأصلة 
الجذور فى اختلاف العتقدات فما بتعلق بآثار التصرفات . فالقريان الشرى كان 
الفروض أنه ءؤدى إلى زبادة الو الاسرطون ستقدون أن العلاقة ا لجذسة 
بهن أفراد ا جنس الواحد تعمل على زيادةالشحاعة فى القتال.. ولملن ا كنا لازال نحبذ 
حرق المشتغلين بالسحر لو أتنا أعتة-دنا أن لبهم القوى الربرة التق كان الاس 
بعتقدون آنا لديم فى القرون الوسطى , فالفرق بيننا وبين االعصور الأخرى فى 
هذا المجال ,رجع إلى الاختلاف بين ممتقداتنا ومعتقداتهم فما تاق باثار التصرفات . 

والتصرفات الق اسمحنوها كانت من النوع الذىله › فى دا > آثار معنة » وحن 

نتفق معهم فى أن مثل هذه الآثار ينبغى العمل على تجنما إن أمکن 

وهكذا بنهى بنا الأمر إلى أن هناك اتفاق بين !لجنس البشرى حول الآثار الق 
بنبغى أن .مهدف إلا أ كثر من اتفاق حول أنواع التصرفات التى تكون موضع 
بد . وأعتقد أن ما ذهب إلله سيد جويك من أن التصرفات التق تكون موضع 
تحذ ھ ى لك الق غلب أن : تنتج سمادة أو متعة » سحيح ,صورة عامة ولس هى 
النادر أن رى « عظورا » قد ما » كان المعتقد أن محالفته تجلب الكوارث» استمر 
قابا » عن طريق قوة المرف والتقالد » أمدا طوبلا بمد أن انقضت المتقدات الق 
تست فى قامه . ولكن ر الحظور »فى هذه الحالات تكون حاته مقلةلة وعرطة 
لأن ينبذه أولثك الدبن بتعرضون » عن طريق ااسفر أو الدراسة » لمادات حخثلف 
عن تلك الى درجوا علا . 

ومع ذلك فأنا لا أعتقد أن « اللذة » هى أقرب ما نستطيع الوصول إليه فا 
يتعلق بالصمة المشت ركه بهن الغالبية المظمى من ‌النصرفات ا تحظی بالتحيذ »وأعتقد 
أنه بنبغى علينا أن تضف الفكر والاحساس ال جالى . فنحن إذا اقتنمنا حققة أن 
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الخناز ر أسعد.من الآدسين» فإننا لن رحب بالتحول إلى خناز ر على هذا الأساس. 
ولو أن المعحزات كانت #كنة وكان فى وسمنا أن تار نوع الحاة الى تفضلها عاماء 
فإن معظمنا سيفضل حاة بستطيع أن بستمتع فبا ولو بعض الوقت » عباهج الفن 
والفكر السامة على حاة كلها حوريات وحور وحامات‌ضاخة ورجع مض 
السبب فى ذلك بلا ريب إلى الحوف من الملل » ولكنه ليس كل-السيب . وحن 
فى الواقع لا نقدر المتع بنسية القدر الذى حققه من استمتاع › فبءض المتع تبدو لنا 
بطبعتها أفضل من غبرها . 

وإذا اعترفنا بأن الغالة المظمى E AE‏ 
تقد أن له أثارآً ممنة » وإذا وجدنا إلى جانب ذلك أن التصرفات الاستثنائة › 
التى محظى بالتحيذ وليس لما هذا الطابع » تتجه إلى أن تفقد التحبيذ عندما يدرك 
النای طا مها الاستشنالی ء.فإنه مصبح من من المكن عندثذ آن تنكام »> بصورة ما » 
عن الخطاً الأخلاقق . فلنا أن تقول أنه من « الحطاً » حبذ مشل هذه التصرفات 
الاسقشنائة ععنى أن هذا التحبذ لا تترتب عله الآثار التى عبن الغالة من التصرفات 
الى محظى بالتحبذ والتى اتفقنا على اخاذها معار؟ لما هو « صواب» . 

وعى الرغم من أن الأخلاق تتضمن » على أساس النظرية السابقة » بانات قد 
عكون صبحة أو خطأ » ولوست محرد أمنات أو نواهى » فإن أساسما آساس من 
الشعور والإحساس » الشمور بالتحبيذ والإحساس الاستمتاع أو الا كتفاء » 
الأول لأنه متضمن فى تعريف « ااصواب » و « الحطأً » » والثالى لأنه بتضمن 
فى تعريف و القيمة الداتة » » إن مانمتمد عليه فى إقناع 2 بول نظر تنا 
الأخلاقة ليس الوقائع الحسية » بل المشاعر والإحساسات الت انبثقت منهأ مفهومات 
« الصواب » و د الخطأً » و « الجسن » و د السىء ت 


المَصبلالاشر 
الشنلط ن الأخلان 


هناك اعتراضات مختلفة تثار عادة ضد نوغ النظام الأخلاق الذى حن ,صدد 
كوينه . وأحد هذه الاعتراضات أنه بدو أن القواعد الأخلاقة » التى ليس نما 
أساس سوىذلكالدى أقترحهفى الفصول السابقة » تفتةر إلى الساطة . وسأعحث هذا 
الاعتراض فى الفصل الحالى . ودعنا أولا نكر فا نعنه بكلمة « السلطة» . 
هناك السلطة الشره » كا أن هناك » بالنسبة لمتمسكین بالتعاليم الدينة » السلاطة 
الأهة . وهناك ساطة « الحقيقة » وساطة الضمير . وفى النظم 
تتحد مع هذه السلطات معا , « لاذا حب على أن أفمل هذا أو ذاك؟» «لأنهامشيثة 
اله لاما ما حبذ الجتمع ‏ لأنها الحقيقة الأبدية أنه يجب عليك أن تفملذلك ‏ 
لأن ”رك » لو نك استمعت إله »ول لك أن هذا هو ما بجحب علك أن تفعله» . 
ويؤمل من وراء ذلك المحوم الأخلاق المندف أن رغباتك الجسدية ستتراجع خزيا. 
والإعتقاد السائدأنالجتمع الدىيعترف فيه بهذه الأنواع من الساطة جميعاء يكون قرب 
إلى فمل مايجب من تمع كه اعتبارات دنو ةا كر . والةروض أن ذاكمن‌الوضوح 
بدرجة كييرة ميث م بتعرض لى اختبار إحصائى. وأعتقد أنه إذا وضع حت‌الاختبار 
الإحصائى فقدتكون اللتبحة غا بدهش #الناى»ودعنا نقارن بين مجتمعين ؟ إبطالا 
فى الةرن الثالث عشر وانجلترا الحديثة مثلا . فنى الجتمع الأول كان كلالناس تقريا 
بعتقدون أن الإغتصاب ينتهى بالمرء إلى الجحى إلا إذا أعقبته طقوس التوبة الواجبة. 
أما فى انجلترا الحدثة فقلة من اناس.هى القى تعتقد ذلك . ولكننا » إذا صدقا 
« سالبين » ( eصeطصسناهS‏ ) نحد أن رهبان ااقرن الثالكث عشر كانو بقترفون 
جرعة الإغتصاب أ كثر منأبة فثة فى انجلترا الحدثة با ستثناءقلة معروفة منالجرمين. 
وآنى أعتقد أن انتعراضا شاملا للتار ع بجمل من الشكوك فه جدا ما إذا كانت 
مثل هذه القواعد الأخلاقة » الق تتضمن قا أخلاقة واضحة » حظى بطاعة | كثر 


الأخلاقة التقلدة 
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فى الجتمعات الى شود ا ات اناه الرباعبة المشار إلا منها فى المجتمعات الى خظى 
فضت کی من ر الف + مدان هذا تى عرمى وقد خان الوت لآن 
نتناول بصفة مباشرة » الصاعت الق رجح أن الناس مسون ہذا ٠‏ 

إننا نستطبع أن نبلور مناقشاتنا حول سؤالين : « أ » لماذا بحت على أن أضمل 
ما تقول انت ى يجب أن أفعله ؟ « ب » عندما بكون هنال خلاف فى موضوع_ 
أخلاق »كف نفصل قه ؟ ودعنا نبد بالأول . 

هناك أولا إحابه دينة عتاز باليساطة . ,حب غلك أن. تفعل ما قول أنك 
محب أن تفمله لأن هذه مشيثة اله : وقد رد الشخص الذى لا بؤمن هذه الإجابة 
ال على ذلك بإحدى طرقتين . فهو قد قول : « کف تعرف آن هذه هى 


مشيثة الله » : أو قد تقول : 


« لماذا يجب على أن أطيعمشيئة اله ؟ » والإجابة على السؤال الثانى من هذين 
السؤالين بيطة د أن اله قادر على كلشىء وإذا لم تطع مشيثته فسيزل بك المقاب. 
بيغا إذا أطعته فقد رسلا إلى الجنة » . وهته الإجابة تفترض إعترافا سابقا عبد 
اللذة الأنانة » وهو البدا القاثل بأن على كل إنسان أن اول المحصول على أ كر 
قدر من التعة لنفسه . وقد كانت هذه داجما هى تعاليم السيحية الأصيلة التقلدية » 
بالرغم من أن الأخلاقين من ذوى العقليات التق تهت بالبلاغة فى المكان الأول 
حاولوا أن محفوها وراء عبارات عمل 8 الهذيب . وذلك يحمل الأخلاق غير 
متميزة عن الحرص الدى عمكن أن نعرفه باه یل ر طف ال ف دل متم 
كييرة فى المستقبل . والأسباب التى تدعو الرءللتمسك بالفضلة فى هذا الذهب مطابقة 
عاما لاا سباب التى تدعو الرء. إلىعدمإنفاق أ كث من دخله . وهذا الذهب لاغتلف 
عن مذهب الأخلاقيين الدنوين فى أبة ناحيةأخلاقة » وبقتصر الفرق بين المذهبين 
عى موضوع تعلق بالققة الواقعة . وهى » هل إذا فعات « هذا » أثاب بالسمادة 
الأ دة فى الجنة وإذا فعلت « ذاك » أعاقب بالعذاب الأبدى فال جح ؟ وليس هذا 
سؤال أخلاق . ومن م ان أتعرض ل بالناقتة أ كثر من ذلاك . 

أما السنؤال الى يشر إهتاما 1 كث فيو : و كف أعرف ما هى مشية الله ؟» 
وي ؤكد الكتاب الدينيون فى الأخلاق دانما ثقطة بذانها : هى أن نظامهم الأخلاق 
نظام موضوعى وأن نظام الأخلاقين الد نيو بين شخصى . وأناأعتقد أن هذا الادعاء 
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ليس ححا بأية صورة من الصور . إذا أن الذهب يكون موضوعيا إذا كان بستمد. 
بواسطة حح معترف ألما حيحة » من وقائع ليست موطع جدل , فبجب أت 
تكون هناك طريقة فى الوصول إلى أولثك الدرن لا يؤمنون به فملا على أساس من 
اعتبارات يمترفون يصحتها فى النهابة . إن هناك خلافات فى العاوم البحتة » بد أن. 
هناك وساثل معترفا سا للةصل فما . وليس هذا هو المحال عندما يكون هناك خلاف 
حول « مشيغة اله ۾ . فالوتستانت مثلا بقولون لا » أو كانوا ولون لا » أنه غا 
بنعارض مع مشيثة الله أن يعمل الإنسان يوم الأحد » ولكن الود ولون لنا أن. 
بوم السبت هو الذى بعترض اله على العمل فه . واستمر الحلاف فى هذا الملوضوع 
تسعة عشر قرناء وأناالا عرف وسلة ماء ممكن بواسطما إماء هذا اللاف ». 
شوئ غرف لاوت تة الق لا برها سط التاس وس معروغة لفطل ى 
الحلافات العلمية , وي كد لنا الود والسلمون أن الله حرم لحم ازير » ولكن 
الهندوس يةولون أن لحم البقر هو الى حرم . والحلاف حول هذه المسألة تست 
ف ال الألوف فى السنين الأخيرة .ومن تم لا عكن القول. 
بأن مشيئة الله تهر ,ء أساساً لنظام أخلاقى موضوعى . 

لماذا إذن بتمك الناس بذلك على هذا النحو من الإصرار ؟ أن يعض السب 
فى ذلك إرجع إلى التقالِد » بب أن هناك أيضا أسبابا أخرى .'إذ أنه ىء لك ثقة 
واطمثناناً كنت لولاهما جس بافتقار إلمما . فالصحة « إلى الأمام أا الجنود. 
السحون » سیروا کا لو کانت المرب فی اتتظا رک » فا إثارة تبعث فى النفس 
اتنماشا . وأولئك الدين بوحدم الاعتقاد فى أن مشيئة الله تقضى أموراً لا يطمها 
المدو » من المتوقع أن بقاتلوا المدو محاسة وقوة أ كير » ويكون تأنيب صعيرم. 
أل » ما لو كانوا باتلون دون إلمام من هذا الاعتقاد . وقد وجدت أوكك الذين. 
سدم السلطة فى القوات السلحة » فى مناسبات اتصالى بهم » جيعهم تقريا من. 
التدينين بعمق » وعندما محثت عن الأساس الدى قوم عله إعالم »> وجدت آم 
عادة بعتقدون أن الإعان بالمسيحة من عوامل القشجيع لأولئك الدبن بقضى علم. 
واجمم إلقاء القنابل الهيدروجنة . ولن أتعرض لذا الموضوع الآن لأنه أقرْب. 
إلى السياسة منه إلى الأخلاق . وسأقتصر على الإشارة إلى أنى »> كواحد من الناس: 
اين لا تنبعث الأخلاق عندم و فوق الطعة » لست مقتنعاً إعاماً بأن 
القدرة على القتل على نظاق واسع تستحق الإعجاب الأخلاق الخالس . 
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وإذا كان هناك باحث غر متار بالاتقعالات الشددة » مثلى » ارغب بشدة فى 
الأ كد ما تقضى به مشيغة اله فلن بقتصر على مهرفة راه ناون > ل 
أنه برسل قانمة بأسثلة إلى الزعماءالديننين فى أحاء امام » ما داموا ۶ » وليس هو » 
بدعون أن لدم للعرفة اللازمة . وأخشى أنه سحد سححاولة اكتشاف نةطة واحدة 
بتفق فما اع أمراً فى منتى الصعؤبة » وسيضطر إلى أن ينتهى إلى أن الموضوعية 
ET‏ > على الأقل من هذا الطريق 

وهناك صورة أخرى لمذا الذهب وأن كانت غير دينية إلا نها لا حرج عنه 
ES‏ > وجوهرها آنا جمعا نعرف معنى كلة ر حب » وتا استطبع. أن نعرف 
ما حب علبغا أن نفعله بنفس الطربقة القى نمرف ا أن المشب أخضر . والقدرة 
التى اطع واسطا أن نعرف ذلك إسمها « الضمير » . وتبعا لهذا المذهب يكون. 
البيان « حب على أن أفمل كنذا » حيحا أو خطاً بنفس العنى الى يكون به القول 
« المشب أخضر » صحيحا :والقول ر الدم أخضر » خطأً . والسلطة هنام تمد 
« مشيثة اله » » بل « المحققة » . وقد عالجت هذا اذهب فى فصل سايق . 
ولذلك سأتناوله الآن باختصار . إن اللافات حول ما بقضى به الضمير هى نفس 
الحلافات حول مشيئة اله » وليس هناك مج معترف به » کا فی الم » لحل هذه 
الخلافات . والمنيج. الوح د المترف به هو « الج » ععناه الواسع . فهناك 
ما قضى به القانون : وهناك ما ذه جبرانك أو ما سنهجنونه . وبولد ذلك قدرا 
معبنا من الإتفاق بين أعضاء الجتمع ذاته أو الدولة تفسما » ولكنه لا ينتج اتفاقا 
بتعدى المحدود أو عتد إلى ثقافات محتلفة . ومن م فليس له مبزة على « مشيثة الله » 
کاساس للاخلاق . 

ودعنا » قبل الأستمرار أ كثر من ذلك » نكر لحظة فى طبيعة مشكاتنا ء آنا 
نبحث المعالى الممكنة لكلمة « حب » عندما قول شخص لآخر « بحب عليكآن 
تفع ىكذا » . و تعلق هذا السۇالجزثاًبالوقائع. فإذا قأل«أً»:« بحب علك أن تطيع 
مشيثة الله» » فان وجود اله مسألة وقائع »وكذلك ما هى مشيثنه . ولكن الموضوع 
كقاعدة عامة » ليس متعلقا بالوقائع . كا أنه من ناحبة أخرى » ليس متعلقا 
مالمنطق . فهناك مموعة كيرة من الإجابات الممكنة لا سبيل إلى الاعتراض علا 
منطقيا »> وهى مع ذلك ليست عا بففكر فى جديته أحد . فتستطيع أن تقول » 
.«الرجل الفاضل هو الذى بحاول أن يتسيب ف أ كر قدر من الألم » » وإذا قلت 
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ذلك ان يكون النطق هو ما «دحض قولك . ما الذى يحملنا إذن ننبذ مثل هذا 
القول فوراً؟ هو حقيقة أن الناس » بصفة عامة » لا برغبون فى تحمل الألم . أو 
لنفترض أنك قذت « ان أ كير الدسرور هو الحطية » » أنا أستطيع أن أصنع 
أشخاصا سا لین ایی لدی أعضاء. تناسلية ومن ثم لن کون فی وسعېم ارتکاب 
.¥ استطيع أن أجمل هؤلاء الأشخاص الآلين بفعلون كل الأشاء 
باناء » فا جملمم بةرأون الكتاب المقندس وأجملم أ باقون المواعظ 
البليغة » وأستطيع أن أصنع آشخاصا آ لين پبکون ويدقون صدورم وهم يستمعون 
إلى المواعظ البلغة الى بلقا علمم القسيس الآلى » . إن ذلك كله حل جميل الآن › 
ولکن أقول أنه سيصبح مكنا خلال المائة سنة القادمة . ولكن > إذا قال 
شخص لأآخر : « يجب علك أن حل الأشخاص الآلين محل الآدمبين لأن الآلين . 
لا رتكبون الحطايا » » فإن كل إنسان تقربا ستول إن عالم الأشخاص الاليين » 
اه موق غالا یی اوی ی رن فة ی اوخو E‏ ان لن کون 
أفضل » بأى وجه من الوجوه » من عال مكون من مادة عادية لا #ستطيع القيام 
عا بقوم به الإنسان الآلى من حركات مقلدة . ويتضح من هذه الاعتبارات أنه أي 
کان معنى ر بحب » فإن نما علاقة ما بالشعور والرغبات . وعندما عدم وجودشا 
فلا حبر هناك ولا شر » ولا فضيلة آو رذيلة . وترتب على ذلك أن تعر فنا لكلمة 
و بحب » بنبغی ألا بکون حكها أو متعارضا » ولايد أن بتضمن علاقة بالشعور 
والرغبة . إن هذا شرط من الشروط الى بحب أن تتوافر فى تعريفنا . 
أوهناك امم آخر مانا قدما إلى لب اللوضوع . إذا أردنا أن يكون للاٴخلاقأى 
طابع موضوعى » فنبغى علينا أن محدد معنى لكامة « بحب » ينبنى عليه أنه عندما 
يقول شخص لآخر : « بجحب عليك أن تفعل كذا » » لا يكون ذلك متوقفا على من 
هو الةاثل . وعد ذلك فورا عددا كيرا من الأنظمة الأخلاقة . فإذا كان «ا»من 
الأزتك ااتدينین المتمسكين ¢ فان افعل ر س » الذى 2 به قد کون قتل صطحة 
بشرية وأ كلما . وإذا كانت هناك أمتان « م » و ان » »فى حالة حرب » وكان 
« | » من مواطی « م » فأن الفعل (رس» الدی بأمر به قد یکون قتل أ کر عدد 
مکن من الأمة « ن » » بيا إذا كان « | » من مواطنى , ن » فأنه سيأمر بقتل 
٠واطنى‏ « م» . وإذا كنت من كالوليك المصور الوسطى فانك تعتبر أن قتل 
اجنين فى بطن أمه الوثنية عن ظريق الاجماض شر » ولكن رك الجنين يولد ثم 
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.فى وينمو حق يستحق القتل على الحرقة عمل فأضل . وإذا كنت من للفكر بن 
التحرر بن المصريين فلن توافق على هذا الرأى . كيف إذن نصل إلى الوضوعة 
:فى تعريفنا اكلمة ر عبن ؟ 

إتنا .نستطح أن :قول بصفة عامة أن موضوع الأخلاق کا ناج عر طفط 
الجتمع على الفرد . فالإنسان كخاوق اجتاعى ليس كاملا » ولا بشمر داعا شعورا 
غر زيا بالرغبات التى ”فيد قطيعة . ولا كان القطيع ربد أن تكون تصرفات الفرد 
حتفقة مع مصالمه كجموعة » فقد ابَكر عدة طرق تؤدى إلى جمل مصلحة الفرد 
متناسةة مع مصاحة القظيع . وأحد هذه الطرق هى الجكومة » وأحدها القانون 
والمرف » وطريقة. ثالثة هى النظام الأخلاق . ويصير النظام الأخلاق قوة فمالة ' 
:بطر يقين: ولا عن طربق ثناء اليران والسلطات ولوممم » والثانى عن طريق الناء 
على الذدات ولومما الذى يسمى « الضمير » . وعن طربق هذه القوى ‏ القانون 
والحكومة والأخلاق س تور مصلحة الجاعة فى الفرد . فمن مصلحة الخجاعة مثلا 
آلا سرق إنسان al‏ مصلحتى › إذا صرفنا النظر عن القوى 
السابق الإشارة إلما ء أ ن.أسرق وألا إسرق غبرى . ولا بستطيع احاذ هذا الموقف 
إلا طاغة » والطغاة لا حبذم أحد عندما بفقدون قو ېم . وأعتقداا نستطيع‌الةول 
بالرغم من أن الطغاه نوجدون » آن المدف من النظام الأخلاق» فى ح_دود عدم 
-كونما خرافة » هو أن مجمل الفرد مستجيبا لصال الجتمع . وأن بؤدى إلى تطابق 
بين صا الفرد وقطعه » ذلك التطابق الى لا عمكن أن بوجد إلا عن 
بهذا الطريق . 


ومن ثم لنا أن نقول » كخطوة أولى حو الإجابة على سؤالنا » أنه إذا كان 
» ب بنتميان إلى نفس الةطع فإن «ا» عندما قول ل «ب» « كان بحب عليك 
أن تفعل كذا » إا يمنى » أن الفعل كذا « کان بؤقى إلى تادعم صالخ, 
القطيع الى بنتمى إله كلانا» . ويضمن ذلك أن أى شخصين فى نةس الوضع » 
عن يمون إلى قطيع « ب ۰ سحبون تفس الإجابة على الؤال إذا ۾ محدثت 
طا فالوقائع » وا لكنهلا يضمن آنالناس خارج‌هذا القطيعسيجيبون نفس الإجابة. 
وھکذا ودنا الأمرإلى موصضوع ال ا العام الذى ناقشناه فى e‏ سابق» 
أن الناقشات الت أثرناها فى هذا الصدد ستقودنا إلى هذه النتحة . إن الوسلة 
#الوحيدة للوصول إلى الوضوعة فى معنى « بحب » هى أن نوسع قطیمنا حت يضم 


جل 


جع الشر » أو كل الكاثنات الشاعرة » وقد يكون ذلك أفضل . وذه الطربقة 
وحدها » ولإس هناكسواهاء نستطيع أن نضمن آن الثىء النذى قول وا» أن «ب» 
حب أن بفعله لا بعتمد على من هو « اء . إن مثل هذه الاعتبارات هى التق تدفعنى 
إلى القول بالتعريف :التالى . 

عندما قول وا » ل وب و يجب عليك أن تفمل «س» فانی سأعرف « يجب » 
بأنها تى أله من بين جع التصرفات الى يتطيمما « ب» ان «س» هو التصرف 
الذى محتمل أ كث من غيره أن يدعم صا ال جنس البشرى كله » أو كل الكائنات 
الشاعرة . 

بالرغم من أننا حصلنا هذه الطرقة على قدر من الوضوعة فى تعريفنا لكلمة 
و یجب » ٬‏ فٔغی ألا نففل عں أن قبول اى نظام أخلاق لايد أن يتسم » عمنى ماء 
بطابع الأنانية فى النهاية . إذ أن تصرفات الإنسان بمضما انمكاس » بخضع للمادة » 
وسضما بأنى نقحة لارغية . فعنذما أعطس أو أثاءب فنا لا أنعل ذلك معتقدا أنه 
شوق مصالى . وعندما أقوم بعمل من أعمال العادة البحتة » مثل أن ألبس ثا » 
فقد أ كون غبر شاعر عا أفعل » وعلى أى الأحوال فان عملى ليس فه خار بتفضيل 
تصرف على آخر » إلا عندما أفكر فى أى اباب آلبس . ولا بدخل الأخلاق فى 
نطاق اهتامه الأفمال النمكسة ولا أفعال المادةء بل أن مامه هو الاختار القصود. 
والآن » إی عندما قوم باختیار مر کون رغبتی هی التی تتح فى إختيارى 
ولا تأثیر لرغبات الآخرن إلا فی حدود تأثرها على رغبی . فقولى آنى سآتصرف 
تبعا ارغبای يكون من باب تكرار للمالى . وعندما يول لا الأخلاقبون » وكثرا 
ما يقولون » أننا يجب أن نقاوم رغباتنا من أجل أشياء عى » فان ما منونه 
حقيقة هو أله يجب علينا أن حضع بض رغباتنا للبءعض الآخر ٠‏ وهذه الرغبات 
الأخرى التى ريد الأخلاقون أن روها متفوقة تنقسم إلى نوعين.فمناك أولاالرغبة 
فی إرضاء النای والفوز باناء من الأصدقاء والسلطاتء أو إذا کنا نمیش فی عبد 
:الهضة الابطا لبة ناء الأجبال القادمة . بد أن هناك أءضا نوغا خر من الرغبات 
وهى الرغبات الى تنبمث عن الحب أو التماطف ء وهى تلك الى تهدف بلا 
التواء ولا تمقيد إلى خير الآخرين . وكل إثسان تقريا نجيش فى نفسه هذه الرغبات 
بدرجات متفاوته » فليس من الطبيمى ألا حسما الرء تجاه أطفاله وم صفار مثلا . 
وكل من هذين الأوعين من الرغبات يعمل على مواءمة مصالى مع مصالڂ الآخرين 


وأنا أحدد مصالى بأنها الأشياء الى أرغب فما . ومن ثم فانه بقدر ما أرغب فى 
الحبر للاخرين يكون ذلك جزء٠‏ من مصالى . وعلى الرغم من أنه إناء على ذلك 
کون ما آرغبه هو ما مدد رغبای ویکون بذلك « مرکزا فی الذات » بهذا المعنى »> 
إلا أنه ليس بالضرورة « مركزا فى الذدات » فا تعلق بالأهداف المرغوب فا . 
ونصل الآن إلى السؤال الثأنى الذى ذكر فى مصدر هذا الفصل وهو » «عندما 
يكون هناك خلاقات فى موضوع الأخلاق » كيف السبيل إلى الفصل فما ؟ » وهنا 
توجد عدة آنواع من الخلافات بتطلب الأمر عنما . والغالية المظمى من الحلافات 
الت حدث عند التطبيق هكن حصرها فى خلافات علىالوقائع » ومن م فى ليست 
أساسا خلافات أخلاقة . فعندمامحتلف «ا» و (رت» » فقد یکون من الستطاع إثات 
أن النظام الأخلاق الذى بدافع عنه «ب» محلب ل « | » قدرا من الإكتفاء أ كير 
عا مجلبه نظام « | » نفسه وهذه مسألة وقالع . فقد ممت - وإن كنت غير واثق 
من أن ذلك صحيح تار خا - أن جماعة الأصدقاء ٠"‏ م أول من سار طى خطة 
الأسمار الحددة فى الحوانيب . وبال أنهم فعاوا ذلك لأنيم رأو أن طلب المرء أ كثر 
تما هو مستمد لقبوله نوع من الكذب . ولكن ثبت. أن الأسعار الحددة مرمحة 
الزبائن إلى حد أن جميع اللكويكريين من أصحاب الحوانيب أصاو! تروات»ورأى 
الآخرون آنه من الخيرأنمحذوا حذوم . ويمطنا ذلك مثلا على فئة كبيرة من المحالات 
تتناقض فا الصاحة الذاتية الحقبقية مع الصلحة الداتية الظاهرة » والاس الوحيدون 
الدين بتصرفون طبقا لمصلحتهم الداتية الحقيقية ثم أولئك الدين بدنون عبداً أخلاق 
برغممم على العمل ضد ما يمتقدون أنه مصلحتهم الذاتبة »وف مثل هذه الأحوال يؤدى 
التقدبر الصحيح للوقائع إلى منع الحلاف الأخلاق . وكثيراً ما يعتفد المزومون فى 
الحرب أنهم بدافعون عن مبد أخلاق ما » ولكنهم لو كانوا تنبأوا بالمزعة لأدركوا 
أن مبدام » سواء كان سلما أم غير سل » لا يدافع عنه عثل هذه الوسائل . 
ومع ذلك فناك خلافات أخلاقة نة حقبقة » وأا هو الخلاف حول المقوبة 
الإتقامية . فعندما فكره إنسانا ونتقد أنه شري ٠‏ قد يؤدى بنا الأمر إلى أن جد 
لدة فى تصوره تألم » وقد نقنع تفسنا بسسهولة أن أله شنء حسن لذاته . وهذا هو 
)١(‏ فرقة دينية نعأتف الجلتر | قمتتصف القرن‌السابع عذمر ويسمون‌عادة باسم لمر تمدن 


Î Quakers‏ أنهم يرجدون خشية الله وم لا يعترفون بالةساؤسة بل كل فرد منم على صله 
بالله مباشرة من غير وساطة قس . ٠‏ 
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االأساس الدى قوم عليه الإعتقاد فى الجحم > حث المفروض أن ليس لاعقوبة آئ. 
١أر‏ إصلاحى . والإعتقاد فى المقوبة الإتتقامية له أيضا صور دنوية . فعندما هزم 
الألان فى نهاءة الحرب العالمة الأولى » ساد شمور منتشر جد بأنه حب عقاهم » 
اليس لإصلاحمم أو لكو لوا أمثولة لغيرم سب » بل أيضاً لأنه من المدالة أن مثل . 
هذه :الطيئة الفظيعة جب أن مقا ألم لمن رتكا . وما لا ريب فه أنهذاالشعور 
ساعد على حدوث حاقة فرساى وما تلاهامن سوء معاملة ألانا . واست أعرف كف. 
ثبت أن العفو بة الإنتقامة شىء سىء . بد أن هناك ححتين كن أن تسوقمما . 
الأولى أن مفموم الحطعة بأ كله خطاً كا قات فىفصلى سابق . والححة اانة مستمدة 
من‌الحرص. فقد أدت فرساى وما مخضت عنه إلى ظمور النازة ووقوعالحرب‌الكبرى 
الثانبة . وأعتقد أننا تستطيع القول بأنه فى الغالبية المظمى من الحالات لا تؤذى 
المقوبة الإنتقامية إلى النتالج التى بأمل فما أولثك الذين وقمونما » بل إنما تقلل. 
من وع إشباع الرغبة › لا بالنسبة الاين سب » بل بالنسبة لأولئك الذين. 
بوقعو نما أيضاً . إن هذا الوضوع كير وبقودنا مباشرة إلى عدة مشا كل سياسية. 
معقدة . ومن ثم لن أقول عنه شيا آخر الآن . 
وممظم الخلافات التى حدث عملا ليست ما تعلق بتحديد الأشاء التى لما قمةة 
ذاتبة » ولكها تعلق عن هو الذى تكون من نصيبه هذه الأشياء : إيطلب من 
ببدم القوة بطبيعة ا حال أن يكون ممم نصيب الأسد فما . واجنح هذه الخلافات 
إلى أن تصبح جرد صراع من أجل القوة . وعكن الفصل فى الخلافات الى من‌هذا 
النوع » نظريا » لى ساس معيارنا العام : أن أفضل الأنظمة هو الذى ینتج أ کر 
قدر من القيمة الداتة . وقد تظل اللافات قاعمة بعد أن بقل الطرفان هذا العار» 
ولكنها تصبح عندثذ خلافاً حول الوقائع وحضع » على الأقل من الناحية النظرءة » 
لأيحث العلمى . 
ا هذا الفصل بتطبیق مبادئه على موضوعین کشیرا ما و جدتهما مز عحان 
أولم) هو. ما بتعلق بالقسوة » والثانى هو ما بتعلق حقوق الفرد قبل الجتمع . 
فمندما أضطر إلى التأمل فى إعمال القسوة الى أر جف لمولما » وهو ما محدث 
کا خا ق ا اعت اه ع دوعا ار عو و اة 
لا أستطيع تبر رها على أساس عقلى . فألى أجد نفسى أقكر « أن هؤلاء الرجال 
. أشرار » وما فعلونه سىء ی ا رى » . ومع ذلك فانی أعتقه 
( م ۸ س الجتمم البشرى ) 
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أن هذا الشعور لا بمطى النظرية حقما . ودعنا رى ماذا تقح لنا النظرية . فواطضح 
أولا أن أعمال الةسوة بصفة عامة تقال من مو ع الإكتفاء لدى الجنس البشرى › 
ومن م فى من النوع الى يتبغى » عا لتعريفنا » عدم القیام به . ووافح ضا 
أن شمور الإس مجان ضد مثل هذه الأعمال رساعد على منعما » ومن م فہو شور 

من الوع الذى شغى » طبقا لامر اتنا » أن محس به الاس . وعند هذه النقطة لحد 
النظرءة الى أدعو إلما تهىء كا محا مفيدا لا وجد فى الاظريات الأخرى الى تشم 
بالإطلاق أ كر فلا بستتبع کون » ا« قاس » أن «ت» على حق فی إستمال 
الةسوة ضده . فالشىء الوحيد الدى إستتبع ذلك أن « ت » ححق فى محاواته منع 
١ «‏ » من إرتكاب أعمال قسوة أخرى . وإذا كان الأمر الأ كر إحالا أن 
تنحقق هذه النتبجة عن طريق الرحمة منها عن طريق‌المةوبة وهو الأمر الغالبء فأن 
الرحمة تكون هى الوسيلة الأفضل . إن الد كتور رت ( سير سيريل برت إلآن ) 
يبدا كتابه عن « الطفل النحرق » بتقربر عن طفل فى السابعة إر تكب جر عةقتل 
عمد . وعومل هذا الطفل برحمة فصار مواطنا صاطا . وما كان عستطاع مماملة هتار 
هذه الطريقة ‏ وأنا لا أريد القول بأن الرحمة فى حالته كانت تنجح . بيد أنه من 
المكن إستمال هذه الطريقة مع الشعب الألانى. ومشل هذه الإعتبارات تثبت » وهذا 
ما أذهب إله » إن نظريتنا الأخلاقة تمرر إستنكار القوة باعتارها شيا بشما دون 
أن تبرر التطرف الذدى يؤدى إله هذا الاستنكار فى كشر من الأحبان . 

وأصل الأن إلى الموضوع الثانى » وهو الذى بتعلق ةوق الفرد قال الجتمع . 
لقد قلنا إن الأخلاقهى محاولة لجمل الإنسان ماوقا إجاعا أ كير ما جملته الطبيعة . 
ومن م مکنا أن تقول ان ألوان الشدة والتو ر التى تتصل ما القواعد الأخلاقة 
راجعة إلى أن الطابع الإجتاعىالنوع البشرى طابع جلى فقط . يد أن هذا نصف 
المحققة وليس الحققة كلها . فكثبر من الأشياء الى عد خير ما فى النوع الشرى 
ارجح إلى أن الإنسان لبس إجتاءبا بصورة كاملة . فالفرد له قمته الذاتة الخاصةيه» 
وخر الأفراد يسهمون بنصيب » لم يطلب منهم » فى احير العام ؟ بل إن عملم كيرا 
ما بكون موضع مقاومة من بقية القطيع . ومن م فإن جزءا إساسيا من دعم البر 
المام تكون من الماح للا"فراد شىء من الحريات الى ليس واضحا أنها قضر 
الآخرنن . وهذا هو ما ينشأ عنه ذلك الصدام المستمر بن الحرية والسلطة » وهو 
الى يضع حدودا بدأ القاثل بأن السلطة هى مصدر الفضلة . 


ان دیشر 
الإتتاح والتو ر 


إتنا سنتعرض فى هذا الةصل لموضوعات تكاد لا تتميز فا مشا كل الأخلاق 
-عن مشا كل الاقتصاد والساسة . ومن الآن فصاعدا سأفترض أن التعريفات التق 
.وصلنا إاما فى فصل سابق عن د القيمة الداتة » و « التصرف الصاثب » مقبولة » 
وهذه التعریفات هى : 

القيمة الداتة هى خاصية حالة عقلية يستمتع بها الرء » أو برغب فما بمد أن 
جرا . وعكس « القمة » إسمى « اللاقمة » . ونعتبر « القيمة » و «اللاقمة» 
-مقساویتین عندما بکون الشخص الذی له أن بتار بیھما لا همه إذا کان بصيبه 
ابا مهما او لا «صببه شىء ممما . 

والتصرف الصائب هوالتصرف ألذى زد إلى أقصى حد ممكن مقدار «القيمة» 
٠طى‏ مقدار « اللاقيمة » » عندما يكون الاختار بين تصرفات ممكنة . 

والتصرف الصائب بهذا التعرىف ليس عاما هو التصرف الأخلاق الحسن 
أو الفاضل بالعنى الى يمطى عادة هذبن التعببرين . فهو بتضمن التصرف الأخلاق 
:لجسن ولكن نطاقه أوسع بعض الشى* . فنحن لا نقول » كقاعدة عامة » أن 
الرجل فاضل لأنه عتنع عن الإسراف فى الأ كل » بل حن نقول فقط أنه سليم 
«التفكير من وحمة نظر أنانية « مناوزهع » تة . بيا بنطوى التصرف الفاضل 
عادة » كا يفم بصورة عامة » على عنصر غير أنانى . فمناك فى الواقع قسمان. عحختلفان 
.فى الأخلاق » أحدها تعلق بانتاج القيمة الذداتية والآخر تعلق أساسا بتوزيمها . 
.ونهتم النظم الأخلاقة أساسا بالنوزيع » إلا إذا كانت نظما تقوم على الحرافات . 
.وقد انتهنا فى فصل سابق إلى أن الأخلاق ليس موضوعها السؤال « من الذى 
.تمت عا له قيمة ذاتية ؟ » بل أنها ملق فقط بإتاج أ كبر كية بمكنة من القيمة 
الذاتة . بد أن هذه ليست الطرمقة الى تعمل ها مشاعر الناس . إننا ترد القِمة 
«الداتبة لأنفسنا ولأولئك الدبن حم . وقد نوسع نطاق مشاعرنا ميث بضم جميع 
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مواطنينا » ولكن قلة صْئّلة من الناس هى الى يضم نطاق مشاعرها الجنس اليشرى 
كله . ويتبع ذلك أن توزيع القيمة الداتة الذى إردده الاس بطبيعة ال جال بكون فيه 
عنصر من التحيز » ومن ثم فليس محتملا بالرة أن يكون هو ما مجعل مو ع القيمة 
الداتة أ كر ما عكن . والأخلاق هى »إلى حدكير جداً » عاولة لمواجية هذا 
التحبز وحمل الناسى على أن موا فى تصرفاهم بخير الآخرين در ما 
بتمون بحرم . 
والحلاف حول التوزيع أ كر بكثبر منه حول ما تكون منه القيمة الذاتية . 
وقلة الخلاف حول القيمة الداتة هو ما مملما صالة باعتبارها المفموم الأساسى. 
للأخلاق . فدعنا حاول أن حدد ما بتضمنه مفموم القمة الداتة من توبات . 
إن أول شىء نلاحظه هو أن القمة الداتىة لا عت إلى الأشاء الخارجة بوصفها 
كذلك » بل إلى آثارها السكاوجة غب . إلا حالة عقلىة نما الصفة الى تحدث. 
عنا » وليس للاشاء التى بنشاً عنها هذه الحالات العقلية قمة ذاتية بنفسما . ولهذه 
الأشياء قيمتها باعتبارها وسائل بالنسبة لمن حقق لمم التتام المطاوبة ء والكنما 
ليس ت كذلك بالنسبة للا خرن . فالحار له قيمة باعتباره وسلة لدى أولئك الان 
بون أ كله » ولكنه ليس كذلك بالنسبة افير .. بيد أنه على الرغم من وجود 
بعض خلافات بين الأشخاص الختلفين فما تعلق بالأشياء الى نجعلمم مسون 
بالا كتفاء » إلا أن هناك قدرا كرا من الاتفاق حول الموضوع » خاصة فما بتعلق 
بالتع المادية البسيطة . فكل إنسان فى حاجة إلى مقومات المياة والصحة » ومعظم 
الناس فى حاجة إلى مقومات البقاء السولوجى . وكان هناك متصوفون كانوا سعداءء 
مدر غير كاف من الطعام والشراب والأوى واللباس » والكنمثل هؤلاء الأشخاص 
نادرون » وع ن أن نتجاهلمم من الناحة الإحصائة . ومعظم الناس محتاجون لكى. 
يكونوا سعداء » بالإضافة إلى القومات الادية للحا » إلى قدر مين من الرفقة 
الطبة وإلى حد أدأى من الأمان وإلى إحساس بالاندماج فى قطيع ما . وكل هذه 
الاجات تكاد تكون عامة بصورةكاملة إلى حد أن الساسة تستطيع أن تتجاهل 
القلة التى لا تريدها: وکل هذه الحاحات موزعة فى الوقت الحاضر صورة بعدة. 
اما عن المساواة . وهناك بطبيعة الال قم » ا می » مثل الاستمتاع بالأعمال الفنة. 
والنشاط الفكرى » ولكن هذه الأشياء ليس لما من الأمية الأساسبة ما للحاجات. 


تبر آولة ا کن اء 
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ومحضع وساثل السمادة لنقسم ممم . فمناك الوسائل التى إذا عتع ا «ا» بحرم 
نها رن» ء وهناك وسائل أخرى ليست نما هذه الصفة من الحازة الشخصة . 
وکا قول « ياجو » » « إن من بزع منى إسمى الطب إسلبنى مالا بيه هو 
ومجملى فقيرآ حا » فالإسم الطب ليس شيا مثل رغيف الحيز بستطع اس أن 
بستولى عله . هذاعلى الأقل ماقاله « ياجو ) » فد أن ذلك صحيح بصورة 
جزئة فط . فأولئك الدين بتطامون بثغف إلى الحصول عى إعجاب‌الناس يكو نون 
.عادة متلكين حسداً لأنهم بدركون أن هناك قدراً معيتا من الإعحاب وزع » وأن 
:الإعحاب الذى عظى به شخص قد بفقده شخص آخر . وتنطق نفس الاعتبارات 
عى كل نوع من أنواع الرفعة . فإذا أردت أن تسكون أسمى من أقرانك فى ناحية 
.من النواحى فإنك قد محقق هدفك عن طريق زيادة مرّاتك أو الاقلل من مبزات 
الأخرئ ول كه نالفل نها أن عط كل عن باارفة و لار ال 
بحس ا مااك ال واد الفاز فى سباق الدرهى لما قيمة ذاتية » ولكاقمة من نوع 
ا لاعكن تمميمه على ايع »فن المستحيلأن بتمتع كلإنسان عباهج ملكة لجواد الفا 
فى سباق الدرنى » اللهم إلا إذا وجد نظام لق وم عام . ومن ثم فنحن نستطبع أن 
يز بين ثلاثة آنواع من مصادر القيمة الذاتية : أولا ء الأشاء الق عكن أن تكون 
موضع ماسكة شخصية » ولكن يكن إجاد قدر منها يكنى الع ء على الأقل 
نظريا . ثانا ؟ الأشاء الق ليست خاصة فسب »بل إلا بطا مما النطق غبر قابلة 
لأن بتمتع ما الجع . وهى الأشياء الى تستمد من الرفعة » سواء فى الشهرة أو 
الةوة أو الال أو أى شىء آخر . فثلا نستطع جيماً »> من الوجمة النظرية » أن 
نكون أغنياء ولكننا لانستطيع أن نكون جيم أغنى الناس على وجه السبطة . 
ومن سم فالرغبة فى الرفعة ذات طابع تناضى لا مندوحة منه منطقا . وثاا هناك قم 
ذاتيةلاتۇدى جازتما بأى حال من الأحوال إلى الإقلال مس إمكان استمناع الآخر ن 
مابصورة متاو ية ٤‏ وتضم هذه الفثة أشاء مثل الصحة والمجة والحجاة فى بوم جيل » 
. والصداقة وال حب ومباهج الخلق . 
ومتلف موقف الأخلاقين تجاه هذه الأنواع الثلاثة . ولنبدا بالنوع الأول 
١‏ الذى بتضمن بشكل عام الأشباء اادية مشل تلك التى تناولما الاقتصاد « ااطمام 
.واللابس والس اكن ...... ا » وعلينا أولا أن نأل أنفسنا عما إذا كان مبداً 
٠أخلاق‏ » كن أن نطلق عليه « المدالة » » حمل فى وسعنا أن تقول أن نوزيماً 
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عادلا للأشياء الادية له قيمة ذاتية . إتنا قد افترضنا عند تمريفنا للتصرف الصائب- 
أن الأمر ليس كذلك » وأن التصرف الصائب هو الذى ينتج أ كر قد يكن من. 
القسمة الداتية بصرف النظر عمن بتمتع ما . بد أنه من الممكن أن قال إن مجتمما 
تكون القيمة موزعة فيه بالتساوى أفضل من تمع يكون النوزيع فيه غير متاو 
حت إذا م يكن جموع القيمة الداتية أ كير . وأنا شخصيا لا أعتقد ذلك . وأعتقد أن 
هناك <جحا قو بة تؤبد الساواة فى التوزيع بقدر الإمكان » ولكنى أعتقد أا 
متفقة مع اعتبار المدالة وسلة لا غابة . والاعتراض الأساسى على عدم المساواة فى 
التوزيع هى آنا توجد الحسد والمقد فى تفوس الأقل حظا » #ا بؤدى إلى الخوف 
وما ,صحبه من حةد فى افوس الا كثر حظا . بد أن هذه الححة لا تنطبق حيث. 
نوجد نظام اجا عى مستقر منذ أمد طويل بقر توزيماً غير عادل محث أنه حت . 
الأقل حظا ,قباونه دون تذمر . هذا بالإضافة إلى أن هناك فى عض الجتمعات حججا 
قطعية فى جانب عدم المساواة » ومن نم فأنا أعتقد آنه بيا توجد حجج قوية جداً فى. 
جانب الساواة على وجه التقريب فى التوزيع حي لا يسود تقليد قد » فإنها مع 
ذلك ححج متعلقة بالوسائل » ولا أعتقد أنه عكن اعتبار المدالة شيا ذا قيمة. 
ذاتة بنفسما . 

وعلى الرغم من أنى أعتقد أن المدالة وسيلة لاغاية » فإننى أرى ألما » كوسلةء. 
مرغوب فا جدا فى حدؤد ممينة » وينصب جزء كير جدآ من التعالم الأخلاقة 
الاصطلاحية ٠‏ على المد من الأنانية الطبيعة . فتجرم السرقة > والأمر بأن آحب. 
قريبك كا حب تفساك»والحض على التضحيةء و حبذ الإحسان تهدف جميمما إلى هذا 
الغرض . ولست واتقاً إذا كانت التمالم الأخلاقة التقليدية الق تهدف إلى هذا 
الغرض قد اتبمت خير طريق من جميع الوجوه » بد أن هذا موضوع آخرا. 
ولك من ناحيى أميل إلى الاتفاق مع جيرعى بنتام فى أن النتيجة الرغوب فا 
لاعتمل تحققما عن طريق الوعظ الأخلاق »بل بواسطة أنظمة اجا عة ورأى عام 
يجملان من مصلحة كل شخص » على قدر الإمكان » أن يتصرف طعا لا يقتضيه. 
الصا العام , وقد کان بنتام کا هو شأن عهده عقليا وظاهريا بض الفىء أ كر 
عا يذبغى قا ابتسكره من وسائل لتحقق التناسق بين الصلحة المامة والحاصة . ولو 
كنت مكانه -لإعلت للحب والتعاطف الذالى والطموح المفيد غير المضر مانا أوفى ما 
فمل غير تى لاأجد مندوحة عن الموافقة على أن الوصايا الأخلاقة وحدها ليس 
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من الحتمل أن عقق تاج حسنة إذا ظل الصراع بين المصال الحاصة والعامة 
حادا وواطحا . 

ولو أن أنظمتا الاجا عة والسياسة كانت أفضل عا هى عليه |٣‏ كان هناك 
محال للاعتبارات الأخلاقيه فا بتعلق بالأشياء الى عت إلى النوع الأول من بين 
الأنواع الى ذكرناها . لأنه يكون من اليسير » إذاكانت لديا أنظمة أفضل » آن 
نوفر ااطعام لكل إنسان » وفى هذه الحالة حتنى موضوع الطعام كله من محال 
الأخلاق , وتقل ذه الطريقة » كا تقل بطرق أخرى غبرها : قرمة الممل الخلا 
كلا حسن النظام الاچتاعي . ومن الممكن مع الوقت أن حمل الأمر » فى حدود 
ما تعلق توزيع الأشباء الادبة »> محرد مراعاة بعض المادات الثابةة غير 


المزعحة جدا. 


ولكن الأمر تلف اما مع النوع الثانى من الق الذاتية ‏ وهى القم الق 
تنطوى بطبيعتما المنطقية على النافسة . وم هذه الق هى القوة . فكل شخص 
تقريبا » إذا م يكن كسولا بدرجة غير عادة ةريد نصيبا من القوة أ كش من حقه » 
فى بيثنه اأباشرة على الأقل » إن لم يكن فى العام كله . وقد كان حب القوة سيباً فى 
قبام الحروب والثورات طوال عصور التار ع . وح فى البلاد الق بقبل فيا الطغاة 
عادة جد مع ذلك منافسة دموبة على مركز الطاغة . وقد حدث هبوط سريع جداً 
٠‏ فى القوة التحكية فى العام الغرنى خلال الةرون القلىلة الماضة . فاللوك وملا اليد 
والأزواج والآباء تم لمهم الواحد بد الآحر» وقامت عاو جذيدة اتوزبع القوة 
الهائة بالتساوى على قدر الإمكان » وفى هذا المجال جد أن الحجج التى تساق إلى 
جانب ما كن أن نسمبه العدالة قوية جداً ٠‏ فأولئك الدين. يدم القوة أساءوا 
استما ها لا استثناء تقر با . وعلى الرغم من أن هناك استثناءات فحى نادرة . 
وهناك إلى جاب النصح الأخلاق » وهو عحدود الأثر جداً » عدة طرق محتلفة 
للاقلال من الشرور الناجمة عن القوة الراندة عن الحد ٠‏ وأحد هذه الطرق تيسي 
ااقاومة على الضحايا . وهى طريقة الدعوقراطة . وطرعة ثانة هى أن ممل التعلم 
محث نوجه الهارات المكتسبة حب الفوة إلى منافذ مفيدة أ كثر مها مضرة . غب 
القوة » مشل الزْعات التأصلة الأخرى » لا عكن كته نماما دون الإضرار.ضرر 
بليغاً بأولثك الذين محسون من جزاء الكبت أن مساءمم أحبطت » بد أنه من 


المكن بسمولة نوجيمه وجات نافعة للجميع . وكثبراًءوليس داتعا » ما يكون حب 
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'القوة ناقما للحيع عندما يكون.المدف هو السيطرة على الطمة أو ممرفة القوانين. 
'الطبعة . وكشراً أبضاً » وليس داتما » ما يكون كذلك عندها بكون المدف هو 
'السطرة على عقول الناس بواسطة العبةربة اللاقة . وخر القواعد الأخلاقة فا 
تعلق بالقوة . كا فى غيرها من الميول » ليست تلك التى تدعو إلى الزهد بل تلل 
:الى تتضمن تشحيع التنفسات غير المدمرة وتهيثها ٠‏ 
أما ما تعلق بالنوع الثالث من الأشياء ‏ وهى تلك النى لا تتمارض حياازة 
شخص لا بالضرورة مع حبازة آخر - فنبغى ألا بكون هنالك مشكلة فى التوزيع» 
ولكن هنا فى الواقع مشكلة . وأوع 'الأشياء الى أفكر فما هنا نطاقه مقسع 
جداً فى الحقبقة » من بحة الطفل بالاة إلى أسمى المتع لفك بة فى خلق الأعمال 
العبقر بة والاستمتاع ہا . وف حدود ما بتعارض استمتاع شخص ہا مع استمتاع 
آذر » ارحع سبب التعارض إلى نقائص فى النظام الاجتاعى عكن تلافما . فالصحة 
مثلا جب آن بتمتع ہا كل الاس تقريا » ولكن عندما يكون العمل أ كثر ما 
بنبغى والدواء غال تصبح امتيازآ للاأغناء . وأن ورج لانسبرى() حمل 
السلطات فى « بولار » على حسين الرعابة الصحة بأن إزيدوا الأجر أ كر ما 
يسمح به القانون » فأدى ذلك إلى حفض معدل الوفيات بين الأطفال » ومع هذا 
أرسل إلى الجن من أجل هذا ألأمر ٠‏ وكل الأشياء الى تمتمد على التعلم المالى 
هى » فى الوقت المحاضر » من امتازات الأقللة » وكذلك أبضا تلك الى تعتمد على 
وجود وقت فراغ كير . وهه الطربقة بوجد فى الوقت الحاضر منافسة ليست 
اساسا ضرورة » ولكن الملاج بكمن فى السياسبة لا فى الأخلاق : 
وهناك فا تعلق بالنوزيع موضوع كير م أمسه بعد . وهو موضوع الأجيال 
للقبلة . ماهو القدر من ابر الحاضر ادى بحب الاضحة به من أجل الأجال 
:الاستقبلة ؟ وإنه لمن العسير ألا مطف على وجبة نظر الإرلندى الدى قال « لاذ 
ينبغى غلى أن أفمل شيا من أجل الأجيال القبلة ؟ إنجا م تفمل شيا من أجلى » . 
ومع ذلك فللا جال المقبلة حقوقها . فنحن ندين بالشكر لأولئك البن زرعوا مالم 
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جهده على خدمة الجتمع لاسا الفقراء » والعمل على راحمهم وتعرض ق سبيل ذلك اك من. 
مرة لوطاة القانون ۔ 
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بعيشوا لحصدوه . ولدنا من الأسباب الوجية ما يحعلنا نقلق عندما رهق الترة 
بالزراعة غير الجحكيمة . كا اننا نرف جدا فى عدم الاهتام عصادر الروة المعدنة 
فى الأرض . بل إننا نغالى فى إشباع شهوة القتال عندنا إلى الحد الى يدوا فبه تا 
أصبحنا نواحه فى هدوء احتال القضاء على الجذس الشرى . إن عصرنا » هذه 
الطريقة » عصر متهور إلى درجة غبر عادية » وهو عصر متهور لأن كل شىء مائع 
والمستقبل غير مؤكد . وإلى أن بلغ بعءض الاستقرار » ليس من الحتمل أن الناس 
سيمنحون الأجيال المقبلة حقما من الإعتبار . 

وهذا الوضوع أخطر عا بظن أحيانا » فالفرد لا بستطيع » دون أن بصير 
عقا . أن قصر اهتامه على حاته » أو حق على بلاده أو عصره . فكل منا جزء 
نن ا طول معد مو ماتا انه انى کان فه أجدادتا راتات إل مسقل 
لا بمكن معرفته . ان الجنس البشرى رج ببطء من حالة كان فما حيوانا نادراً 
تعيسا يتعقبه أعداؤه » بيد تنا إذا ظننا أن ادس أمامه رحلة أخرى قوم ها وكال 
أعظم محققه فى الستقبل واعتقدنا أا تقترب من لهاية محتومة » فإن شيشا غر زيا 
متأصل فنا » شيعا لا بقدر بقيمة » سيذوى وعوت . وأنا أفكر هنا فى شىء بكاد 
بکون لا شعوربا فى معظم الناى » شىء لا محظى بتعبير صر إلا لدى فثة قليلة 
فقط » واكنه عت إلى أعماق وجودنا ء» لأننا اسنا أفراداً فحسب » بل حن أعضاء 
فى نوع من الأحاء ولمذا السبب يجب على » عندما أ على بلد أو فترة » أن 
أعلقق أهمية لما تسم به فى المدنة » وليس فى السمادة الحاضرة للا فراد الذين بتعلق 
مم الأمر فةط . وأعنى بالمدنبة جوع كل تلك الأشياء العقلية التى بيز الإنسان عن 
القرد » ويز الإنسان المتمدين عن الممحى . إن هذه الأشاء هى الى سكون 
منها أهمية الإنسان الفريدة » وهذه الأشياء هى وديعة كل جيل بدوره . إن واجبنا 
الأعى عو الأجال هو أن نامها هذا الكنز أ كير ما تسلمناه لا اقل . وکر بودی 
أن أصدق أننا نفعل ذلك . 
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الأخ اقلت اغلااد 


لقد سقنا ا لحجح فى فصل سابق على أن صواب التصرف أو خطأه بتوقف على 
آ ثاره الحتملة ‏ وليس على كونه عت إلى فئة معبنة من التصرفات نوصف بأنا فاضلة 
أو أ عة ,صرف النظر عن آثارها . ومن المكن أن قبل المرء وجهة الاظر هذه 
قى صورتها الجردة دون أن درك إلى أى <د هى مضادة لا جرى عله العمل . إن 
كلة « الأخلاق » ؛ وأ كثر ما الوصف «غر أخلاق» » نوحى عادة بصفة غامضة 
غبر قابلة للتفسبر بوصف ہا تصرف ما على أساس من عظور تقلدى أو إغاء 
مصدره فوق الطبمة . وتتحك وجهة النظر هذه فى الأحكام الأخلاقية التى يكونما 
ممظم الناس » کا انما تؤثر تأثيراً عميقاً فى قانون المقوبات . ووجهة الأظر هذه هى 
ما عه ر الأخلاق القابمة على اللرافة » . 

ولنتأمل الأقوال التالة . 

إنه عمل شربر آن تأ كل لم الخنزر . 

إنه عمل شر رر إن تأ كل لم البقر . 

إنه عمل شر ر أن تتهرب الأرملة من الدفن حة مع زوجم التوفى . 

إنه إثم أن تعمل بوم ااسبت . 

إنه إثم أن تلمب بوم الأحد . 

إنه عمل شر أن تزواج أبوان فى الماد لطفل واحد . 

إنه عمل شر ر أن زوج الرء أخت زوجته المتوفاة › أو أن ت زوج امرأة 

شقبق زوجم المتوفى . 

إنه .عمل شر ر أن إزلى المرء . 

إته عمل شر ر أن يتحر المرء . 

وكل من هذه الأقوال اعتنقته بخبرة حتمعا ت كيرة متمدينة . وبعضما تتضمنه 
قوانين العقوبات فى بلاد متقدمة .ولا همنى أن أناقش فا إذا كانت هذه ااتصرفات 
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شر رة أم لا . إن ما منى هو الأسباب التى تساق لاتدلل على أنها كذلك » وهذه 
الأسباب مستمدة فى بعض الحالات من تقليد برج عأصله إلى ماقبل التار ع » ولكنها 
فى معظم الأحوآل مستمدة من كتاب مقدس تبر ما بقضى به حا بجحب ألا بناقش. 
أبداً . ومعظم النصح الى عارسه ر جال الدين أو يلقيه أولئك الذين يمطون النصا ًح 
بقصد هدابة ااناس فى عات الشبان ااسحان تعلق بدعوة المستمعين إلى إطاعة 
هذه الوصايا » والتةقعله أن عدم إطاعتها أشد بشاعةمن القسوةأو اللۇمالذىيڊهث 
عن الحسد أو الحقد الجاعى الدى يؤدى إلى كوارث سياسية . إن صاحب مصنع 
القطن فى المد اله_كتورى كان له أن رستخدم النساء وبجبرهن على العمل ساعات. 
طوبلة فى مصانعه مقابل أجور ضئلة حت تنهار من وتصبح حيانهن مليثة بالآلام » 
ولكنه إذا استطاع أن يكو”ن ثروة حظى بالاحترام ور عا آصبح عضو فى البرلان. 
ومع ذلك فإذا عرف عنه أنه على علاقة حنسة مع إحدى النساء اللالى يعملن عنده 
اعتبر عا وحرم من أى تشريف عام . فالأخلاقيون الحترفون لم مخطر على بالمم ء 
ولا حطر على باهم للآن » أن الشفقة والكرم والتحرر من الحسد واللؤم #اثل 
فى هتما الأخلاةية طاعة القواعد التقلدية المفروضة » وقد بغرى ذلك ملكا 
« كلى المقيدة » مزر على الظن بأن أحد الجوانب الجذابة فى القواعد التةليدية 
هی ما تقرحه من الفرص لاظن السی* بالآخرین وللوقوف فی وجه ما بنبغی أن بعر 
رات ر ۰ 

ولمذا الإفتراض ما ءوده فى الطررقة الغريبة فى الإختبار الى تمي هاالتفسيرات 
الأصلة للاصوص . فبناك فى الأناجيل حكان خاصان بالطلاق : أحدها رمه 
تماما والآخر يسمح به فى حالة الزنا ء» وتنبذ الكنيسة الكائولكة والغالبية الظمى 
من رجال الكنيسة الإجيلبة أ كش الحكين إنسانية . 

وهناك مثل جيد لتأثير الأخلاق القابمة على الخرافة فى القانون الامجليزى فى 
الوقت الحاضر أتاحه لنا رفض جاس .اللوردات فى سنة ٠۹۴٠‏ للتشر:ع الخحاص 
بإباحة القتل من باب لر ۉة » »Volnatary Euthanasia‏ . وکانù‏ الغْرض من 
هذا التشريع هو الماح للاطباء » بعد موافقة الريض » نوضع حد لألمه فى حالات 
الرض الستعصى . فهناك إعداد كبيرة من الرضى كل عام تقلبورت فى. 
سعير الألم » خاصة من السرطان » وليس لدبم أى أمل فى الشفاء . وطةا للقانون 
القاٴم لیس . لأى رجل طب أو قرب للمريض أی حق فی وضع حد مذہ الالام مہا 
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توسل إلنه امرض أن فمل ذلاث . وقد اقرح الزة اللورد « بواسونی « فا 
بتعلق بالتشريع ااسابق » أن يكون المريض وأطباثه معا الحق فى إنجاء حياته قبل أن 
تنهى ,صورة طبعة »› بشرط امحاذ الاحتاطات الكافة . بد أن السادة اللوردات 
اتزعجواجدا من‌هذا الاقتراح ورفضوهبأغلب ةكبرة٠‏ وقد اعترض لورد «فترآلان» 
الذى قدم مشروع الرفض » على العنوان الى قدم للمشروع وقال « وددت لو أنه 
صيخ فى ألفاظ انجلزية جيدة واضحة » بفممها الناس » وأطلق على القشسريع المقترح 
اه الحقیقی فو تشریع لحمل القتل والاتتحار قانونين س لأن هذا هو فعلا 
ما هی ااه الاقتراح » واستطرد قول : « وطبماً لو أن اللوردات النلاء ف هذا 
الا E‏ الوضوع » کا لو م يكن م هناك إله وأنا واثق آم لن بفعلوا ذلك»ء 
کن اا تلفأ . إتنا عندئذ نذع المواطف وحدها er‏ فنا . حنا» إن 
اوا ر اما وعفد اا دة هن غد راع يه آغا إذا سما انان 
تسطر علينا » فإن ذلك نى إتنا هحر مدا » أنه نى أن عواطفنا هى الى محىكناء 
وأننا نضحى بتلك الفضلة الكبرى وهى الحزم الذى كان ميزة كرى من مبزات 
شمبنا . إن هذا الوضوع ليس مسألة حزية . ند أجال اعتنق أسلافا فى هذا 
المجاس » من كل النحل وجح الآراء » التقلد القائل أن الله جل جلاله احتفظ 
لنفسه وحده محقق مديد اللحظة الى تنتهى فا المحاة . إن اللورد النبيل مقترح 
الشروع بأتينا الوم بتشريع ويطلب إلينا أن نغتصب هذا الحق لأتسنا وأن 
نتحاهل الرب القدر فى هذه الناحة ونصر على مشار كته فى حقه ) . 

ويحول بال المرء عدة خواطر عند قراءة هذه الناقشات . ليس هناك ما دل 
على أن لورد «فيّزآ لان» معارض للحرب ولعقوبة الإعدام » بالرغم من أن الآدميين 
فى كلتا الخالتعن ختصبون ما سمه حق الإله وحده . أن معارضته لا تنصب إلا على 
الحالة التى بكون القتل فما من باب الرحمة . وماذا نظن فى إله شارك لورد 
« قترآ لان »عواطفه ؟ هل بتفق مع اعتقادنا فى اله أنه تعالى بجد . وهو الحم 
الكرع الذى لا حد للطانه .» متعة كرى فى مراقة شخص رىء بقاسى عذاا 
بطبثا وأنه تعالى يغضب على أوائك الذين يضعون حدا هذه الحنة ؟ واضح أن مجلس 
اللوردات ٠‏ بتشحع من أسقف کنتر رى السابق» من هذا الرآى » بالرغم من أن 
إثنين من اللوردات الأطباء حاولا أن بخففا من وقع قسوة هذا الرأى بموها إنه 
تى مع وجود القانون کا هو » فكثيرا ما قوم الأطباء نوضع حد للحباة فى مثل 
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هذه الحالات وإن كانوا بفعلمم هذا بتعرضون لاشنق قانونا . إن هذا القول عكن 
وضءه فى صغة أ فثر إختصارا فى الكلات البسبطة الآة : النفاق ميا كان ان . 

وقد أطت فى حالة « القتل من باب الرأفة » هذه لسيبين » لأنها نوقشت فى 
البرلان منذ عهد غير بميد » ولأنها لاتير قضابا سياسية . فليس بها غنى ضد فقير» 
ولا محافظ د عمالى » ولا أى من القضابا الأخرى القى تجرى الانتخابات على 
أساسما . وفما تقف القاعدة الأخلاقة فى وضوح وقسوة لا تزحزح قد أعلة ضد 
مطالب المشاعر الرحيمة . 

وقد قول بمض الناس أن الرأى أصبح أ كث حرا منذ سنة ٠۹۴۳٣‏ ءوأنه إذا 
قدم شري آخر مشابه الآن »لكان احتال فوزه بالموافقة أ كير . ولعله جواب كاف 
على ذلك أن أحدا م بقدم مشروعا ماثلا حت الآن , وقد يكون أحد الأسباب الق 
أدت إلى ذلك أن هناك عدداً معنا من المؤمنين بالنظم التقلدية بصوتون ضد أى 
عضو فى البرلان إذا تقدم عشروع كذا » ولكن عددا قللا جدا من ذوى الفاق 
التحررة جرون حزبهم لأن عضوا فيه أو مرشحا له صوت ضد « القتل من باب 
الرحمة » , فأنصار النظم التقلدية تعصبون لارالهم أ كث من خصوممم ذوى 
المقليات التحررة » ومن نم تكون لدم قوة أ كر ما محق لمم عقتضى نسم 
المددية .فأى شخص يدعو علنا للهاو نف القواعد التقلدية كن أن تعرض اتشو به 
السمعة › ولاعکن أن تەر ض لنىء من هذا متعبد لزمت فی دنه فضل" الطرىق ' 

وأستطبع أن أوضح ذلك بتحربة مرت ى : تلقنت فى سنة ٠٠٤١‏ خطابا من 
شاب امریکی متحرر نقد کتایی « الزواج والأخلاق » على ساس أن کل شیء جاء 
فيه بقبله جميع الناس الآن تةريباءوأن الخرافات‌الق‌ها جنها تكاد تكون انقرضت. 
ولم عض على ذلك بضعة أسايع حتى حرمت من أستاذية جامعة نيويؤرك على ساس 
صر من أن « الزواج والأخلاق » كتاب « داعر عاهر فاسق بذىء » وتعرضت 
نتىحة لذلك لقاطعة تكاد تكون كاملة استمرت بمض الوقت فى طول الولاباته 
التحدة وعرضها . 

ولا مراء فى أن الرآى العام بصفة عامة | كثر تحرراً بماكان » وأن ذلك ترك 
بمض الأثر فىالتشريع »> كتشريمات الطلاق مثلا. ومن ناحةأخرى زادت‌الإجراءات 
البوليسة ضد من إرتكبون الزنا مع أفراد من جنسهم شدة فى هذه البلاد »> وفى 
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«ولابة نويورك » حيث تبر لزنا جرعة عقويتها السحن › لم تقم حركة ذات أثر 
التغيبر القانون فى هذا الشأن . وقول كثر من الناس : « وماذا يم القانون إذا 
كان لا يطبق » » وأنا أعتقد أن هذه الجحة ومة إلى ح د كير . فن المكان الأولء 
أى قانون لا عكن تطبه قانون سىء » حبث أنه حمل الناس على عدم احترام 
القانون . وثانا » على الرغم من أن هذا القانون لا بطق عادة » فإنه عكن أت 
رکه زوج حدوه دوح انتةامة أو خصے سیاسی < یکر استه‌اله وسلة للا راز 
بالهديد . ولمذه الأسباب » ولفيرها » لا أستطيع أن آقبل أن التعبير الرمى لمعار 
:الأخلاقى الدى لا تطعه ولا تؤمن به غالبية السكان موضوع كن تناوله بتراخ . 

والححة الريسة ضد ألأخلاق الى تقوم على الخرافات هى أن هذه الأخلاق 
تنحدر إلبنامن عصور أقل مدنبة وتنطوى على خشونة ينبغى علمنا آن محاول جنما. 
إن الحب حو الأقربين والشعور الكر ٤‏ حو المالر كله هى الشاعر الى تمل أن 
تؤدى أ كبر من غبرها إلى التصرفالصائب . أما الوصاياااتقليدية فلها مصدر تلف 
ll‏ . فلماذا بعتر محدد النسل إعامثلا ؟ لأن اله صعق « ونان » متا . ولماذا 
بعتبر الزنا إعا ؟ يسبب الوصة السابعة من الوصايا المشر . وأنا لا أقول أنه ليس 
هناك أسباب أ كثر وجاهة لعض هذه الحرمات على الأقل ٠‏ إن ما أقول هو أن 
ءالأسراب التقليدية غير سليمة اش أن تنساها.. 

وهناك ناحة أخرى للا خلاق القامة على الحرافة بالغة الضرر . وهى القول 
:الى يذهب إلى أن الناس الدين رتكبون أفعالا معنة آ عون وستحةون العذاب . 
-وأنا لا أقترح ألا يكون هناك شىء مثل المقوبة والقانون ال جنال . إن ما أقوله هو 
أن العقوية » عندما يكون فما ما بررها » ضرورة بؤسف فما وليت أمر سر له 
:امرء باعتباره جزاء عادلا . فعندما صل رجل إلى لندن وهو ممل الطاعون » فإنه 
وكل من اتصلبه بتعرضون لاجراءات مزعجة مختلفة. ولكننا لانعتقد أمم آعون»ء 
.وحن لانسر لا يماونونه من إجراءات مزعجة نضطر إلى احاذها . وليست هذه 
هى النظرة التى ينظر بها الأخلاقون التقليدهون إلى « الأعين » . بل على النقيض 
-من ذلك » يعمل الاعتقاد فى « الخطعة » على تبر مشاعر الحقد التى شمرض طهما 
معظم الناس .وبلغ ذلك مدی یژدی إلى کوارٹ » خاصة عندما کون شما بأسره 
أو جنسا موضع الظن بالإم. والعالم الذى نميش فه ملىء عثل هذه الأحقادالجاعة» 
.وهه الأحقاد هى الت هدد » أ کر من أى شىء آخر » الجنس البشرى بكارثة 
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إا نستطيع أن مح على مبدأ أخلاق مابواسطة نوع المشاعر التى تجمله موضع 
الترحيب . وعند تطبيقنا هذا المعيار سنحد أن عددا كيرا جدا من البادىء المترف 
ا عادة ليس خلقا بالإحترام کا يدو. إذ أن فصا دقبقاسیبین|نه کشراما بكون‌العامل 
انی یجملالناس تمدکون »بدا من البادی» سواء کان سلماأمغيرسلم. هو أن هذا 
البدأ ىء متنفسا لبعض انفعالات ليست نبلة عاما وخاصة القسوة والحسد واللذة 
فى الإحساس بالتفوق . فاو وجدت » بالاختبار الذاتى » أن اتفعلات من هذا النوع 
هى الى تحملك تتمسك بقاعدة أخلاقة ما » فإن ذلك بكون سبباكافاً اما لعاودة 
اللظر فى معتقداتك فى هذاالصدد . والأخلاق القابمة على الحرافة » لكو لم اكشرا 
تنبثق من مثل هذه المصادر غبر الرغوب فا تحمل عا يبستحق عناتنا وجهودنا 
أن نكاغها وألا تقل سوى تلك القواعد الأخلاقة الى تمل أن تدعم السمادة 
المامةء وأن ننبذ جميع تلك القواعد التى #جذبنا لأنها تسبب الشقاء لأولئك الذين 
لا ہم . 


اک اء الخلا 


Ethical Sanctions 


إن الموضو ع الددى ممنافى هذا الفصل هو الآنى : هل نوجد دوافع » أو عكن 
إبجادها » لمل الناس على القيام بالتصرف ر الصائب ء تبما للنظام الأخلاق الذى 
تابعنا تكونة فى الفصول الشابقة؟ وأعيد مرة أخرى ألى أعنى بالتصمرف , الصاثب» 
هو ااتصرف الذى محتمل أن بوّدى إلى ا قدر عکن من الإشباع وأقل قدر 
ممكن من عدم الاشباع » وأن تقدرر ذلك يجب أن يكون بصرف النظر عمن بتمتع 
بالإشباع ومن يعالى عدم الإشباع . وبتطلب الأمر. بعض كات الايضاح . أا أقول 
« إشباع » ولا أقول « متعة » أو « مصلحة » . فالتعبير « مصلحة , كا إستعمل 
عادة له مفهوم أصيق عا بنبغى . فنحن لانقول أن رجلا تصرف بدافع من مصلحته 
الداتية إذا تبرع عا له بدافع من ازعة خير » ولكنه مع ذلك قد بجد إشباعاً فى هذا 
التصرف » إذا كان ذا طبيعة محة » أ كثر عا جد فى السك عاله 2 : والتعير 
« إشباع » واسع إلى حد يكنى لأن يضم كل ما بصيبه الرء نتيجة لتحقبق رغباته » 
ولیس ‌من‌الضرورىآن تكون فمذه.الرغبات علاقة بالذات سوى أن المرء حس ا , 

فالإنان قد رغب مثلا » ونا شخصا أحس هذه الرغبة » فى أن قوم دليل 
على صحة نظرية « فيرمات ٠»‏ الأخيرة » وقد إسر الرء جداً إذا تلق شاب نابه 
من المشتغلين بالعلوم الرباضة منحة كافةللسعى فى إاد هذا الدلل . أن الرضا الذى 
يشعر به الإنسان فى هذه الحالة بأنى حت عنوان « الإشباع » » ولكن ليس تحت 
عنوان « المصلحة الداتة » كا تفهم عادة ٠‏ ۰ 

والإشباع » کا أعى بالكلمة ؛ ليس نفسن الثىء كالنعة ماما » على الرغم من 
أنه وثيق الاتصال بها . فلبعض التجارب‌الى عر ا المرء صفة من الإشباغ تتعدى 


ھک نص ات ع کے کے ےا من ص مم 


(۱) 'ریاضی فرنسی شهیر ( ۱۹۰۱ س ٠١١١‏ ) له عدة نظريات رياضية يصعب 
حلا للان , : 
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جرد قدرتما على إدخال المتعة إلى نفسه › وهناك جارب أخرى > على النقبض من 
الأولى ء > لا صحما ذلك الشمور الفريد بتحقق رغبة » وهو الشعور TT‏ 
إشباع » على الرغم من آن هذه التجارب تتيح قدرا كيرا من التمة . 

وقد ذهب كثبر من الفلاسفة .إلى أن‌الإنسان يسعى داتعا وبلا حول وراء المتعة». 
وأنه حى التصرفات الق ببدو فما إثار الغير أوضح ما يكون هدفها النيالى المتعة . 
وأنا أعتقد أن ذلك خطأً . وسحبح » بطبيمة الحال » أنه أياكان ما ترغب فه فإن 
حقبقه محلب لك نوعا معينا من التعة » ولكن كشراما تكون المتعة نتحة للرغبة 
وليست الرغبة نقسحة للمتعة . ونطق هذا بصفة خاصة عى سط الرغبات » مثل 
الجوع والمطش . إن إشباع حاجة الرء إلى الطمام أو آلماء متعة » ولكن الرغبة 
فى الطعام أو الماء رغبة مباشرة وليست رغبة فى التعة الى بتبحاما » إلا لدى خير 
بالطمام أو الشراب . 


وقد جرى العرف بين الأخلاقين أن بدعوا إلى ما يسمى « باثار الغير » وأن 
عثاوا الأخلاق بأنها تتكون أساسا من إنكار الدات . ويدو لى أن هذا الالجام 
ناشىء عن عدم إدراك لمدى الساع نطاق الرغبات الممكنة . فمدد قل جداً من‌الناس 
تنحصر رغبانهم فى أشخاصم . وهناك دلل كاف على ذلك فى انتشار التأمين على 
لياة . وكلإنسانبالضرورة مدفوع بواسطة رغباته هو » أباكانت هذه الرغبات ؟ 
بيد أنه ليس هناك من الأسباب ما يدعو لأن تكون كلرغباته مركزة حول الذدات. 
کا أنه لا محدث داتعا أن‌الرغبات‌الىتتعلق بالآخر ن تؤدى إلى تصرفات أفضل من تلك 
التى يكون عنصر الأناننة فما أ كير . فان فنانا مثا قد يدفعه حبه لأسرته إلى العمل 
فى طلاء أوانى الطبخ » بينا قد يكون من الأفضل الما أن برسم قطما فنية راثمة 
وأن يدع أسرته تعانى مضابقات الفقر النسى . بيد أنه ببغى الاعتراف بأن الغالية 
الساحقة بهن البشر تتحيز حو إشباح رغباتها الشخصية » وأن أحد أغراض الأخلاق 
هو التخفف من حدة هذا التحر . 


وفى هذا الجال رى الأخلاقين » الدبن تقوم أنظمتمم على ساس دى بمتبرون 

أتسهم فى وضع أقوى من أولئك الذين بمتنقون أنظمة مشل تلك التى أدعو إلا 

فان « لوك » مثلا بستطيع أن محصل على تتا مرطبة ماما بأن يلجأ مباشرة ودون 

احراف إلى الأناننة الى لا موارية فا. وهو تقد أن أولثك الدن بفماون‌الصوابه 
۰ ( م۹ س الجعم البرى) 


۳ = 


يذهبون إلى ال جنة » وأن أولئك الذرن معاون الخطاً يذهبون إلى الجحيم . ويتبع 

ذلك أن الأنانى الحريص سفعل الصواب . ومن م فن الحرم هو الفضلة الوحيدة 
التى بعترها « لوك » ضرورة . أما بنتام » الذى فقد إعانه بالجنة والنار »> فعتقد 
أن إقامة أنظمة صالة هنا على الأرض ستؤدى إلى نفس النقيحة تقر با . فالمجرمون 
يسجنون فى إصلاحية من إبتكاره٠‏ وزعت فه المرايا عهارة يث بستطيع رئيس 
السجانین » کا بفعل العنکبوت فی وکره » أن رى ما بفعله جيع السجناء فى نفس 
الوقت. وفى هذا النظام محل رئيس السجانين محل «عبن اله » » فعندما فمل 
السجين الصواب بكافاً وعندما حطىء عاقب . ومن تم فهم » على رأى بنتام » 
سيفعاون الصواب . ولکن لسوء الحظ أنه » حت لو کان بنتام حصل على کل‌ماکان 
ءامل فی 1 کثر لحظاته‌تفاؤلا من تابد لبناء سحنه»فانه کان سبظل هناك ناس آخرون 
خارج‌هذا السجن بتطلب الأمر بالنسبةإلمم إجراء آخر . کا آنه ليس فى هذا النظام 
ما بطمثتنا إلى أن رئيس السجانين سبكون فاطلا . ومن م لا كن القول بأن 
البديل الدى أتى به بتتام بدلا من الجزاء الدينى مرض اما . 


وعلى الرغم من .أن ال جزاء الدينى قد يبدو كفا نظريا » إلا أنه عملا م يكن 
كذلك . فال حرص صعب مثل أبة فضيلة أخرى » وقد رأينا أن « لوك » متمد على 
احرص . فى عصور الإعان »عنذما كان‌الناس بمتقدون حا أن الحطئة الى لا مقا 
غفران تؤدى إلى الجحيم » كان القتل والاغتصاب فى العام الفربى أ كثر شيوعا منہما 
فی الوقت الحاضر » کا بستطیع ی إنسان أن رى من‌قراءة أى سجل من سجلات 
المصور الوسطى . فاارجال الثسرسون الندفعون بتصرفون » حت تأثير انفعالاتم > 
بطربقة لا حرص فما مهما كان عدم حرصم واضحاً لمم فى لحظانهم المادئة . وقد 
قلل علماء اللاهوت الحدثون من قوة الجزاء اذى كشرا جدا بتخففهم من حدة 
عقيدة اللعنة الأبدية » وحتى أولثك الدين ما زالوا بقباون ال جزاء القديم حتى الآن 
,ممون أن هناك طرق للتحاءل عليه . فقد اشتركت فى عحادثة مرة فى قطار مع سياسى 
آمریکی من أصل أرلندی » وهو رجل مثالى فى تدينه وابن بار من أبناء الكنيسة 
فا کد لی ٤‏ عاسة مزاندة وهو تناول شرابه»أنه یکن أتمق الجي ازوجتهواطفاله 
والتكنه لا يدع فرصة للزنا فى الخفاء إلا اتتهزها » وأنه إزمع التمكفير عن.ذلك فى 


Panopticon ( 1 ) 


#لوقت الناسب . ولس هناك من يستطيع أن.بنكر أن مثل هذه الحالات شائع 
۔جدا . ومن نم دو آن الجزاء القدے عد الار إل حد بعید حتی فی الاائل التق 
ہم مھا ا کر من غبرها 

وللقاء واالوم اللذين بو جمهما ارائ العام قاقر طخ على التصرفات» يد أن 
هذا التأثبر ليس بأى حال من الأحوال حسنا داتعا , فنابون كان موضع الإعجاب 
لا من الفرنسيين وحدم » بل من کشبرین من اهال لمم الى غزاها مثل الألان 
.والإيطالين . وما بنطبق بوضوح على أمثال تابليون بنطبق بدرجة أقل على الناس 
:الأقل قدرا وصور النجاح التىلا فائدة فما المجتمع تقابلبالتقربظ + بيا تتعرض 
التصرفات التى لا تضر للوم حبلا تسود الأخلاق القاءة على الحرافة . 

وك الطرق المدبدة قد كرون إر اشراء الأخلاق إما تا اوسا ولك 
فى جميع هذه الحالات قوى جدا . بد أنه إذا توفرت الأنظمة الجيدة والنظام 
الأخلاق المرغوب فبه اجتاعيا والفهم المامى فما بتعاقق بتدريب الأخلاق الفردية »> 
«فسيمكن أن نحمل التصادم بي الإشباع الفردىوالإشباع العام أمرا نادرا . وتحقيق 
هذه النتبجة بحب أن بكون المدف الأسمى لأولئك الذن محاولون حلق متمم 
:لشرى مهمد . 

وليس هناك فى الواقع وسيلة تضمن لنا أن.يكون كل إنسان فاضلا دانما . ومن 
ثم فإن موضو ع الجزاء مسأل ةك . فعض الأنظمة تنتج قدرآ من الفضيلة أ كش من 
.غبرها » وبمضما أقل » وبعض للذاهب الأخلاقة يؤدى إلى قدر أ كير من السلوك 
الرغوب فيه اجتاعيا » وبمضما إلى قدر أقل . وبصفة عامة نستطبع أن تقول أن . 
خدفرجل الأخلاق ورجل السياسة جب أن يكونإنتاج أ كبرقدر بمكن من ااتطابق 
بن الإشباع الفردى والإشباع المام » حيث تكون النصرفات الت قوم با الإنسان 
مدفوعا بسعيه فى تحقيق الإشباع لنفده هى نفسما » بالقدر المحكن » التصرفات التق 
حلب الإشباع للاخرين . ويمتمد للدى الدى تبلغه هذه الطابقة فى. أى مجتمع بذاته 
عى عوامل حتلفة من بينها ثلاثة تنفرد باهمة خاصة ۔ وهی ( م ) النظام الاجاعى 
(ت) طبيعة الرغبات .الفردية » (ح) مقدار ثأثيبر الثناء واللوم . ولمل أمم هذه 
ءالثلاثة هو النظام الاجاعى . وواضح أن سلوك الناس تلف فى تمع 7ود فيه 
"الفوضى » مثل مدن التعدين فى قترات المجوم على الذهب « ون م6 » ١‏ عنه 
فی الما كن الت وجد فما قانون جناى فعالومستقر اما وواضح أضا أن الجاعات 


۳٢ 


الختلفة ختلف والفرص الق هيبا الانجاح الشخصى . فإذا كنت فردا من عصابة 
قرصان فإن الوساثل الى تستطيع بواسطما أن تصير زعا لما تختلف عاما عن تلك. 
الى بحب أن تتبعها ل و كنت أستاذا فى كلة جامعية وريد أن تصير عميدها . إذ أن. 
النجاح الشخصى فى الجاعات التى إسودها النظام ماما بكون مكافأة على تصرقات 
تعتبر عادة نافعة . بيا يكون النجاح الشخصى فى الجاعات التى تسودها الفوضى 
مكافأة على الدهاء والقسوة والعنف‌السريع . بيد أن هذا الوضوع كير وان أستمر 
فه اکر ذلك الان . 

والرغبات الفردية » التى حدد السلوك الفردى » كن تعديلها إلى حد كير عن 
طريق التريبة والأسلوب السائد والفرص التاحة . وواضح أن مثل هذا التعديل » 
فى حدود ما هو متمد » بحب أن يكون موجما حو جعل الرغبات الفردية مطابقة 
للخير العام إلى أقصى حد ممكن . وهذا هو ما محدث » إلى حد بعيد جدا » 
فى الجتمعات المتمدينة . فالجزار والاز يعملان على إسمادى » ليس لاهم مجافى » 
ولكن لأن‌النظام الاقتصادى مل فى خدمتى فائدة فما . بد أن هناك فى كل تمع 
عدداً من الناس » قد کون کیرا او صغیراء تح رکم 'دوافع غير مرغوب فا 
. اجأعيا من حقد أو غضب أو حسد أو ازعة مباشرة للعنف . ومحب أن يكون 
هدف علماء النفس وغيرم أن يتأ كدوا من أسباب النزعات غير الاجاعية وأن. 
عاولوا إزالتها . وهذا موضوعيعابم بالوساثل العلمية وليس بوسائل رجل الأخلاق 
التقلىدى . فالأخلاقون التقلديون اعتمدوا أ كير ما بنبغى على تأثير الوعظ 
والنصح الباشر › وأقل مما ينبغى على البحث الملمى فى السببية السيكاوجية . وقد 
ارتبط ذلك بتركيز لا مبرر له على الحطئة وحرة الإرادة . يد أن ءددا كيرا من 
مواطن الضمف فى الخلق لا بزيد تأثرها بالوءظ عن تأثرالملل البدنة به . وأنه 
من العسير أن نضع حدودا لا عكن حقيقه فى حسين أخلاق الأفراد لو أن الموضوع 
درس بنفس العناية و بنفس الروح التى يدرس با الأطباء الصحة البدنة . 

وقد حةق فى المجتمعات الغربة » كا هى قاأعة فى الوقت الحاضر » قدر كير 
جدا من التناسق بين الإشباع الفردى والإشباع العام إذا نظرنا إلى الشئون الداخلة 
المجتمع وحاهلنا علاقاته مع ما قد بكون هناك من دول معادة . وأول خطوة 
فى خلق هذا التناسق هو القانون ال جنالى » وهو الذى مجعل ارتكاب أعمال مثل 
القتل والسرقة ضد مصاحة المع باستثناء قلة من الأفراد . والمامل الثانى فى الأهية 


۳ 


حو ضرورة الحصول على مورد رزق : فالناس لا يؤجرون عادة على عمل إلا إذا 

۰ کان مفروطضا فه أنه مفد » کا أن العمل ,ستغرق جزءا كرا مس بوم ممظم الناس . 
والمامل التالى فى حقيق ما تبره الجتحع رة تا هو وة اكا واللوم : 
فالناس بون أن يكونوا موضع إعجاب ولا بون أن يكو نوا موضع كراهية . 
بد آنه قد تكون لهذا الدافع ‏ كا رأينا »٣ثار‏ سيئة إذا كانت المعابير التى وجه 
االمجتمع الثناء واللوم على ساسا غير مناسبة أو أسىء فممما . 

وعدا هذه الطرق التى كن ما أن تحمل دوافع إعتبار الذات مفدة لاجميع › 
بوجد لدی معظم المشر زعات مباشرة تتصل بالناس الآخرين . وقد تكونلزعات 
حقد » وعندئب بكون الاحتال الغالب نها ستضر . غير أن دوافعا مثل الحب المأئلى 
والصداقة شائعة بصورة غير عادىة إلا فى الأوقات المصبة . وهناك أبضا دافع حو 
:احبر العام » وهو فى اعتقادى أ كثر شيوعا ما يدرك الناس أحانا » وهو الذى 
محتل مركز الصدارة عند حدو ثكوارث طبيعية كيرة مثل الفضان والزلازل . 
.وهناك أخبرا ععور المرء بالاعتزاز بجاعته عائلته أو مدينته أو أمته أو أباكانت ‏ 
وهو شعور آثاره السيغة أ كثر احتالا من آثاره الحسنة؛ وهذه الدوافع جزء من 
-طلبيمة الإنسان العادى مثل دو افع الاعتبار الذالى الحتة , 

ولمذه الأسباب السابقة نجد أن ممظم الناس فى أفضل المجتمعات الحاضرة 
عماون فملا » فا تصل عمظم ألوان نشاطمم »> بطرق فا فائدة اغرم مثل ما فا 
لأتفسمم . وليس ذلك لأن القانون الأخلاق يدعو إلى إنكار الذات » بل لأن هذه 
الطريقة هى ما عليه علهم ازعاتهم ورغبانهم فى ظروف الجتمع الى بميشون فيه . 
وواضح أنه لو وجدت أنظمة أفضل » وآرية للعواطف أفضل » وتوزيع لنسبة الكناء 
واللوم بطربقة أفضل » لأدت إلى زيادة اتجاه الناس إلى دعم خير مجتممهم فى 
تصوفاتهم » وهو الاتجاه الذى بلغوا فيه حدا كيرا فلا . وإلى مثل هذه الأسباب 
لا إلى إعادة احياء الاعان بألوان خرافية من الجزاء » بجب علينا أن نتوجه لتحقيق 
التقدم الأخلاق . 


الفَصَبّلالأولً 
افا قالا سيا 


إن الاعتبارات الأخلاقية الى تتس بعض الشىء بطابع التجريد والتى كانت وع 
إهامنا فى الفصول السامَة » قد ەل الأمر مدو لمن هل چ الشرى کان 
الطريق إلى تحقيق الرضا للجميع ط ریق سہل وواضح > ولا تطلب الأمر سوى أن 
تكون الرغبات » التى على على الأفراد والجاعات تصرفانها » متفةة الإمكان 
« eاطsiوpo com‏ » وليست مثل تلك التق تنطوى » بطبيع تما نفسما »> على الوقوف 
فى وجه رغبات الآخرن . ولن بكو مستحلا بأى حال من الأحوال نحقق هذا 
الوضع » فما عدأ استثناءات لاهم نسيا . إذ أن رغبات النأس ليست فروطاً ثابتة 
غير قابلة النطور . فى ثأأر بالظروف والتريية والفرص التاحة . وحن نستطبح 
عا لدينا حالا من مهارات وعن طريق شر مالدى الاقتصاديين والإجتاعين من 
معرفة أن نعدل من مركز الانفعالات لادمرة ميث تصبح » من حيث الأة » 
فى وضع لا :جاوز ما حتله فى الوقت الحاضرالانفمالات التىتدفع الناس إلى ارتكاب 
جرعة القتل الفردية . ولو تم ذلك لاستطاع العام كله فى وقت وجبز أثٺ قق 
مستوى من الرضا وانتشار السُمادة بهن ايع أ كثر ما بلغه منذ بدأت الجتمعات 
المنظمة . 

بيد أن الأمور حتاف عن ذلك فى العام الحقيقق . مصادر التصرفات » کا عكن 
آن نجدها فی التارٍ وفى الوقت الحاضر » إلى ح دكبير من النوع الذى بتطلب 
هزعة الآخرنن . فهناك حب القوة والتنافس والخقد » وأخشى أن هناك أبضا لذة 
إبجاية فى مشاهدة الناس تألم . وهذه الانةمالات قوية إلى درجة نها تقتصر 
على احج فى تصرفات الجتممات فب » ي ن 
فعندما طلب المسيح إلى الناس أن بعضهم البعض « اا حت أن 
الغوغاء صاحت » « أصلنوه ... أصلبو . ومنذ ذلك الوقت حذا السحون 
جذو الغوغاء لا حذو مؤسس ديهم ع ان غير السيحبين م بتخلفوا عن الركب 


— ۳۸ = 


فى هذا اللضمار . إن مالنكوف والسناتور ماك آرر تابعوا العمل المظم بنفس روع 
الغوغاء التى طالبت بصلب اسبح . فاستعمل الد كاء » لا لترويض الانفعالات » بل 
لتوسيع نطاقها . ومنذ البدايات الأؤلى المدنة كانت هناك عبودية . يفرضما القوى 
عى الضميف . وفى كل الجتمهات الزراعة ترك العمل امرهق لكون نصيب الناء »> 
ليس لأنهن أ كر مناسبة له من الرجال » بل فقط لألمن أضءف عضلات » ومن ثم 
أقل قوة من الرجال . وقد استعمل الناس القوة طوال التار ع القد لنح القوى 
یا | کر ما حى من الأشاء الةو رك القمف غا اة اتب والؤس: 

وكان أ رالناس كارئةمسأوبة طمذا؛ وأنا لا أفكر حالا فى صورة متواطعة من 
امنافسة الفردىة على الروة والرق الاجتاعى » واكنى أفكر فى التنافس بين الجاعات 
المنظمة الذى هو مصدر المجروب . 

ولا مكن الةول بأن العام كوحدة قد حسن فا بتعلق بهذه الموضوعات . 
فعند ما کان الناس قلة ولم يكن التنظم کک > كان هناك جوع > 
وكان هناك خطر من الميوانات المتوحشة » بد أنه إلىأن أ صبح التفكير فى المستقبل 
عادة » كانت السمادة ممكنة فى الأوقات الى لم يكن فما جوع 3 . وکا صارت 
الحتمعات أ كثر تنظم) » أصبحت الفتر ات الى بتمتع فما اا سبالسعادة اللاهة أ كر 
ندرة بالنسبة لعظمهم . ولاأظن أن جموع الشقاء الإنسانى بلغ فى وقت من الأوقات 
ما باه فى امس والمشربن سنة الماضبة ٠‏ فقد كانت هناك الجلة النازية لاستئصال 
الود . وكان هناك الاستتصال بالموت جوع للابين٠اافلاحين‏ الروسين » وكانت 
هنال حركات التطهير الكرى » كا كانت هناك ممسكرات العمل الاجبارى الضخمة. 
وکن ذلك کله لیس کافاً » فقد شهدت السنوات القللة الماضة امتداد هذ! النظام 
تفسه إلى الصين . ولا عكننا الإدعاء بان الأمم الغرية تعمل على موازنة الأمر ازيادة 
مقدار السعادة » ففوقها جمعاً محوم ا حطر اليشع برب امف على المنابل الذرية 
والميدروجينة › وممها جيع المستحدثات الجديدة فى القسوة الى اشكرت 
فى معسكرات الاعتقال الحدهة . 


إن دراسة التازيع منذ بناء الأهرام حتى بومنا الحاضر ليس فما مايدجع أى 
شخص دوه المواطف الإنسانة . وقد كان هناك رجال في وقات عختافةرأوا ارء 
ولكنهم م بغلحوا فى تير طابع النصرفات البشرة.. إن بوذا بعر بال حب يعم اليع» 


— ۳۴۹ 


كا فمل المسيح › ولكن سكان المند فضلوا فى الهابة « سيفا » . وكان القديس, 
فرانسيس رحبا فىتمالمه» ولكنتلامذته المباشربن صاروا دعاة حرب بالغة الوحشة. 
فى الطبيعة الشرية مل حو الانفعالات الوحشية بلغ حداً جعل آولئك الذين. 
يمعارضونه معرطان داعا تقرياً للحقد  »‏ أدى إلى اتكار أنظمة أخلاقة ودينة. 
كاملة حمل الناس محسون أن الوحشة شىء نيل . 

ومثل هذه الاعءتبارات حمل تطسق الأخلاق على ااساسة عسبرآً إل در جة حمل 
الأمر يبدو أحيانا لا فائدة فيه تقرياً » بيد أننا بلغنا لحظة فى التار ع البشرى أصبح. 
فبها ء لأول مرة » جرد بقاء ا لجنس البشرى متمد على مدى ما استطيع الكاثنات. 
البشرية أن تتعل كيف تجمل تصرفانها متفقة مع الإعتبارات الأخلاقية . فإذا واصلنا 
الماح للانقعالات المدمرة ييدان تعمل فيه » فإن مهار تنا المتزايدة ستنتهى حا بنا 
جيماً إلى كارثة. ومن م فإن الإنسان بحب عله‌أن يأمل » بقدز مايستطيع من ثقة». 
فى أنه حتى وحن على حافة الكارثة الدهاء النائة » سيتوقق الجنس الشرى لىفكر. 
فى الأمر وليدرك أن أى ين ندفمه للقاء » ولو كان هذا العن هو خير من. 
ننکرههم » هو ین غير مرتفع . 

إن الانفعالات المدمرة م تجاب على البشر أبة سمادة حقيقية. فأ ولثك الذين كانوإ 
عاكون المد عاشوا فى رعب من ثورات العبيد » والشعوب الاسلحة المتخاصمة. 
تعيش فى ظل الخوف من الهزعة فى المرب . وجميع من يستفدون من وراء عدم , 
العدالة علهم أن يكبتوا عواطفهم الأ كث كرما »> وآن بظاوا جاهلين عض أعظم 
المتع التق هينما الحاة الشرية . 

وق الفصول القادمة » التق ستتناول صراع الانفعالات المنظمة منذ بدأت المدنة 
وما رتب على هذا الصراع من فقدان للسمادة » علينا أن نبخث لاذا استممل الناس. 
حت الآن ذكاءم فى صنع عام لا يستطيع العتع به سوى قلة وينطوى » بالنسبة لغالية. 
من همهم الأمر » على حباة أ كثر :بؤساً من حباة اليوانات المتوحشة . وإلى أن 
تفهم لماذا حدث ذلك » ليس لا أن رجو إيجاد طريقة نجمل بها المبادىء الأخلاقة 
أ كثر تأثيرً . إن آى شىء فى الفصول التالية يبدو مظللا ومثبطا للهمم ليس هسوی 
هدف واحد هو اكتشاف طرق كن بواسطتها حمل ال جنس البشرى على أن بسح 
لنفسه بالسمادة . والمشكلة يجب ألا تتكون مستحلة ال حل » حيث أن اللجاً الأخير 


٤ 


عكن أن بكون فى النهاءة هو المصلحة الذاتية . وهناك قلة صِلة هى التق تكون 
أسعد حالا عا يسود العالم من أخطاء . ويح أن بين هذه القلة اللمض عن لدم 
أ كر قدر من القوة . غبر أن معظم السبب فى حازتم للقوة هو أن الناس قد 
عميت بصارم . إن الد كاء» إذ قبل انفًالاتنا على ما غبر قابلة للتعديل » هو الذى 
ساق المالم إلى موقفه الحالى الحفوف بالخاطر . بيد أن انفعالاتنا ليست‌غيرقابلة للتغيير. 
والقدر من .المهارة الدى تطلبه #عديلها أقل غا أنفقناه فى محويل العناصر . 
ولاستطع أن أحمل نى على الإعتقاد بأن ا لجنس البشرى » الذى أبدى فى بعش 
النواحى مثل هذه المهارة الفاثقة » مصاب بغباء لا حول فى نواح أخرى محبث صر 
على تعذبب نفسه ودمارها. إنءصرنا مظل » ولكن لمل نةس الخاوف الى دوحىبها 
تصبح مصدرآً للحكة. وإذا أردنا أن حدث ذلك » فلا بد للجنس الشرى أن تجنب 
الاسقسلام للبأس فى السنوات الحطرة القادمة» وأن يعمل على ابقاء جذوة الأمل 
یمستقبل أفضل بکشر من اى شىء فى الماضى . وليس هذا عستحيل ٠‏ فنحن استطيع 
أن حققه لو أردنا ذلك . 


المَصَزالفْاف 
البائ اساسا 


سأبداً مناقشة نظرةالسياسة بهذا الموضوع لاني أعتقد أن ممظمالناقشات الحالة 
فى نظرية السياسة لا تأخذ فى اعتبارها عل النفس بدرجة كافية . فالحقائقالاقتصادية 
وإحصاثيات السكان والتنظم الدستورى وما إلا حظى باشرج الدقيق المفصل . 
وليس هناك صعوبة فى معرفة ك كان عدد الكوريين ا لجنو بين واا-كوريين‌الفمالين 
عند بدابة الحرب‌الكورية . وإذامحثت فى الكتب المناسبة فسقستطيع أن محدد ج 
كان دخل الفردف المتوسط وحجم كل من جيشمما . ولكنك إذا ردت أن تعرف 
أى نوع من‌الأشخاص هوالر جل الكورى »وما إذا كان‌هناك أىاختلاف له قيمة بين 
الكورى المالى وال جنونى » وإذا ردت أن تعرف ماذا ريد كل" منيما من المياة 
ومطاله وآماله و تخاوفه » وباختصارما الدىتنبض به حاة الكوريين » فاك ستبحث 
بين صفحات الكتب بلاجدوی . ومن ثم لن تستطيع أن مح ما إذا کان 
الكورى الجنونى متحمساً فة الام التحدة أم أنه بفضل الاحاد مع أبناء عمومته 
فى الكمال . كا نك لن تستطيع أن حدس إذا كان مستعداً ااتنازل عن الإصلاح 
الرحال الءظماء ٤‏ الذن همون ف عوادم بعك ¢ مثل هذه امال هو السب 
فى ذلاث الأحفاق التكرر فى إرضامم . فإذا أريد لاسياسة أن تصبح علمية > وإذا 
أريد آلآ تجىء أحداثما داعا على غير ما يتوقع المرء » فلا مندوحة من أن نقذ 
تفكرنا الساسى إلى أعماق أبعد فى مصادر التصرفات البشرية . فما هو ملا تأثر 
الجوع على المبارات السياسية الشائمة ؟ كيف تأر فماليتها بمدد الوحدات الغذائية 
فى غذائك ؟ وإذا عرض عليك شخص ما الد عقراطية وعرض آخر كلا من القمح 
فن أى درجة من درجات الجوع تفضل القمح على التصويت ؟ إن مثل هذه الأسثلة 
لا حظى من الإهتام إلا بقدر أقل كثيرآ جداً ما تستحق . وأيا كان الأمر فدعنا 
نضى » مؤقتاً » اللكوريين ونم بال جنس الشرى . 


— E 


إن الدافع إلى النشاط الشري كله هو إماالرغبة أو النزعة . وهناك نظرية 
وة تاماً تقدم ا بءض الأخلاقين للتحسين مقتضاها أن الإنسان يستطيع أن 
يقاوم الرغبة فى سبيل الواجب والبادىء الأخلاقية . وأنا أقول أن هذا وم » ليس 
الأنه م بوجد فى وقت من الأوقات رجال بعماون بوحى الواجب » بل لأن الواجب 
لا يؤثر فى الرجل إلا إذا رغب هو فى أن يفمل ماعليه عليه . فإذا أردت أن تعرف 
ماذا سيفعل الناسن فحب عليك أن تعرف نظام رغباتهم كله وقوة كل رغبة بالنسبة 
الغبرها » ولوس معرفة ظزوفمم المادية وحدها او على ہا المامل الأساسى عدم . 

وهناك بعض الرغبات ليست لما » بصفة عامة » إمية سياسية رغم ألا قوبة 
جدا . معظم الناس ,رغبون الزواج ف فترة من فترات حانمم ٠‏ بيد نهم س2طيمون 
كقاعدة عامة » أن محققوا رغبتهم دون أن ,ضطروا إلى القيام بأى مهود سياسى . 
وهناك بطبيمة الحال استئناءات مثل اغتصاب نساء « السايين ١»‏ »كا أن تعمير 
"شمال استرالا عاقه بشكل خطبر أن الشبان الأقوياء ادبن حب أن بوم العمل 
عام لا حون أن بحرموا اما من صحبة النساء »يد أن مثل هذه الحالات نادر» 
وليس لاهمام الرجال والنساءبعضمم ببءض تأثي ر كير على السياسة بصفة عامة . 

وعكن تقس الرغبات الميمة سياسيا الى موعتين : أساسية وانوية. ويأتى 
فى الجموعة الأساسية ضروريات المحياة من مأ كل ومأوى وملبس . وعندما تصبح 
هذه الضروريات غا بصعت الحصول عله فلا حد لا ذاه الناى من جود فى سيل 
:المحصول علا » أو للعنف الذى ببدونه فى هذا السيل.. وقول دارسو النارع 
"القدم أن القحط فى بلاد المرب آمب فى أربع مناسبات متذرقة فى أن سكان هذه 
:الاد زحفوا على المناطق الجاورة › وآنه كان لدلك آثار سياسية وثقافية ودينة 
هائلة . وکان آخر هذه الناسبات هو ظبور الإسلام . ا أن انتشار القائل 
١الجرمانة‏ التدرجى من جنوب روسا إلى العلترا ثم إلى سان فرنسسكو كانت له 
«دوافع ماثلة . وما لا ربب فه أث الرغبة فى الطعام كانت » ومازالت » أحد 
:الأسباب الأساسة الكرى . 


بد أن الإنسان تلف عن الحجوانات الأخرى فى ناحة مهمة جدا »هى أن 
بعض رغباته هكن أن نقول عنها نها لا نهائية » أى لا عكن إشباعما اما ؛ 


Sabine )(‏ شءب من شعوب إيطالا القدعة كان م ركزه حول جال الاين . 


ا 


وهی رغبات عله قافا حت فى الجنة . فثعبان البوا الماصرة بام عندما متلىء معدله 
ولا ,ستةظ إلا عندما تاج وجبة أخرى . أما الكائنات البشرية فهى فى الغالب 
لوست كذلك . فعندما حصل العرب »الدن تعودوا العيش على قلل من القرء 
عى ثروات الأمبراطورية الرومانة » وءاشوا فى قصور كاد العقل لا تصور ترفهاء 
م قعدم ذلك عن الءمل . ولم يمد الجوع دافا . فالأرقاء الأغريق كانوا عدون 
لمم أفخر الأطممة عند أية إعاءة طفيفة . ولكن رغبات أخرى ظلت نهم على 
الذشاط : لا س) أربع‌رغبات بذاتها كنا أن نطلقعاہا أاءها وهي حب اللاك 
والتناذس والخلاء وحب القوة . 

وحب القللك س وهو الرغبة فى حيازة أ كير قدر كن من التاع أو الحق فى 
متاع س دافع أظن أن أصله إرجع إلى عامل مشترك من الحوف والرغبة فى 
الضروريات . وقد صادقت بوماً فتاتين صغبرتين من استونا » هر بتا ,صعوبة مف 
الوت فى عاعة ؛ وقد عاشتا مع عائلتق وکان لد ہما بطبعة الحال قدر كاف فن 
الطعام . ولكنهما كانتا تنفقان جميع وقت فراغمما فى زيارة امقول الجاورة وسرقة 
اابطاطس الذى كانتا خزنانه . وروكفار الذى جرب فى طفوانه الفقر المدقع » 
قضى بقبة حاته عمل شيعا اثلا لا عملته الفتانان . وبالئل م يكن زعماء المرب 
وم على أراشكمم الببزنطة الجربرية » ينسوا الصحراء وعماوا على حزن النفائس 
عقاد بر تزيد عن آبة حاجة مادية ٠‏ ولكن أيا كان التحليل النضسى لحب العلك » 
9 ستطيع أحد أن نكر أنه أحد الدوافع الكبرى __ وخاصة لدى الناس الأ كش 
قوة » لأنه أحد الدوافع اللاهائة كا قلت من قبل . مما كان ما حصلت علي هكثبرا 
فانك ستظل ترغب دابا فی أ كثر. » فال كثر حلم ان تستطيع مةه . 


يد أن حب القللك » على الرغم من أنه ااباعث الأساسى فى النظام الر ن 
لاس حال قوی الدواقع التى تظل بعد إشباع ا جوع ؛ فالتنافس دإفع أقوی منه 
شیر . فنحن آری » فی تار ع السامان اض » الكوارث حبق بأسر السلاطن 
الرة بعد المرة لأن أبناء السلطان من أمهات سحختلفة م بستطيعوا أن بتفقوا » وكانت 
اللتيجة حروبا أهلة يمم على أثرها الدمار . ووقع نفس الشئء فى أوروبا الحدثة . 
فعندما سحت الحكومة البربطانة » دون أبة حكة » لأمراطور Uf‏ بأن محضر 
استعراضاآً محريا فى «سبيتهد»» لم تكن الأفكار الت جالت محاطره هى ماأردناه . 
یل کان ماجال مخاطره هو » «لابد أن کون لیأسطول لابقل عن اطول جدى» . 
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ومن هذه الة-كرة نبتت جيع مصاعبنا اللاحقة . وآن المالم لكون مكانا أفضل ما 
هو الآن لو كان حب الك اقوى داعا من التنافس . ولكن مامحدث ف الواقع 
هو أن كثيراً جداً من الناس بقباون اليرمان بسرور إذا استطاعوا بذلك أن 
يقضوا طى منافسمم ماما . ومن هنا جاء مابمغته الضراثب فى الوقت الحاضر 
من مستوی . 

والجلاء دافع له إمكانبات هاثلة . وأى شخص على صلة بالأطفال يعرف آم 
لابنةطعون عن القيام بالحركات‌الغريبة وقول «أنظر إلى» . إن «انظر إلى» رغبةمن 
کا غات البشرية أمبة وهى تستطيع أن تأخذ صورآً لا حصر نماءمن الر يج 
إلى السعى وراء الشمرة ,مد الوت . فقد كان هناك أحد أمراء الضة ف إبطالاء 
عند ما سأله الةسيس وهو على فراش الوت إذاكان هناك أى شىء ريد التكفير 
عنه » قال » و تمم » هئاك شىء واحد. لهد حظت فى إعدى الناسبات زيارة 
الأمتراطور والبابا فى وقت واحد . وأخنتهما إلى أعلى البرج ليشاهدا النظر » وقد 
أهملت الفرصة ولم أقذف ما معا من هذا الارتفاع » اكان يمطينى شيهرة أبدية». 
ولم بذکر التار ع إذا كان القسيس منحه الغفران أم لا . وإحدى الصموبات الى تعلق 
با لاء آنا تنموا على ماتتغذی به . فكل) زاد حديث اناس عنك زادت رغبتك 
فى أن بتحدثوا عنك . فالقاتل اكوم عليه الذى يدمح له بقراءة مايذكر عن 
حا كته فىالمحف» بغْضب إذا رأى أن إحدى الصحف ل تنشرها عا فيه الكفاية » 
وكا زاد ما بقرأه عن نفسه فى الصحف الأخرى زادغضبه على الصحف التى ل 
تحدث عنه إلا قلىلا . ونفس.الشىء نطق على رجال الساسة ورجال الأدب » 
فكلا رادب شہرتہمء کا صمب على المؤسسات التق زود الناہين عا یکتب ب عم أن 
رمم » وبکاد کون من املستحل البالغة ف تقد ر اثر الحلاء ف جمیع نواحۍ 
الحاة الشربة » من طفل الثالثة إلى الجا كم الطاق الذى تضطرب الدنا إذا غضب . 
وقد بلغ الأمر بال جنس البشرى أنه اركب خطيثة أن عزا رغبات #ائلة إلى اش تعالى 
وتصور آنه شى الشاء الدام . 

ولكن ع آياكانت ضخامة تأثير الدوافع التى تناولناها » فمناك دافع لزيد علما 
جا ب واعى عب القوة وجب أقرة مل اسالا وا فاا ولكة لسن 
نةس الشىء بأى حال من الأحوال . إذ أن المجد هو ما تاج اليلاءإلبه لإشباعباء 
ومن السهل الحصول على الجد دون قوة . فالناس الدين محظون بأ كبر قدر من 
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الجد فى الولايات التحدة هم جوم اليا » ولكنهم بربجفون أمام لجنة النشاط 
العادى لأمريكا التى لاأ#ظى بأى جد . وفى إجلترا محظر, اللك بالجد أ كثر من 
رئيس الوزراء . ولكن لدى رئيس الوزراء قوة أ كر من اللك . وكثر من . 
الناس بفضاون الجد على القوة » ولكن هؤلاء الناس بصفة عامة ليس لهم من تأثير 
على مجريات الحوادث ‏ مثل ما لأولئك الدن بفضاون القوة على الجد . فعندما رای 
باوخر فی سنة ۽ ٠۸١‏ قصور نابليون قال : « آم يكن أبلها إذ لك كل هذا ثم 
مجرى وراء موسكو » ٠‏ إن نابلِون » الى لم يكن بفتةر إلى الخلاء قطماً » كان 
يفضل القوة عندما تتا له فرصة الاختيار . وهذا الاختبار فى نظر باوخر يدل على 
البلاهة . والقوة » مثل الحيلاء » من الرغبات التى لا قشبع . فلا يشبعما #اما .شىء 
أقل من القدرة الطلقة الى لا راد لقضا ما » واكان حب القوة بوجد بصفة خاصة 
فى الرجال النشطين فإن ما محدثه من آثار لايتناسب مطلةا مع عدد المناسبات الق 
وجدفہا ۰ فى حقا أقوى الدوافع » عا لاقاس » فى حباة الرجال ذوى‌الأهمية . 
وازيد حب القوة زيادة كريرة لدى آولئك الذين جروا القوة » ونطبق ذلك 
على الألوان التافة من القوة كا بنطبق على الحكام . فى السنوات السعردة قلسنة 
ء عندماكانت السيدات الأريات بستطمن الحصول على عد د كير من الخدم » 
کان سرورهن فی استمال سلطنہن على الخدم إزداد مع السن . وبالثل زداد طغان 
من ببدم القوة فى ظل أى نظام لاحك الطلق » كلا جر بوا التع الى هينما لمم القوة . 
ولاكانت القوة على الأدميين تظهر فى إرغاممم على عمل مالا رغبون عمله » فإن 
الرجل الى بدفعه حب القوة يكون أميل إلى إنزال الام بالناس منه إلى الماح عا 
بسر , فإذا طلبت من رئيسك أن سمح لك بأجازة لب مشرؤع : قإن حبه 
للقوة محظى بإشباع من الرفض أ كبر ما محظى به من إجابتك إلى طلبك . وإذا 
أردت أن محصل على ترخيص بالبناء . فواضح أن الموظف الصغبر س برضا من 
قوله « لا » أ كثر ما مس إذا قال « نعم » إن هذه الأشاء ھی الى حمل 
من حب القوة هذا الدافع الحطر . 
بد أن لحب القوة جوانب أخرى مرغوب فما | كثر من الأولى . فالباعث 
الأساسى لطلب العرفة هو » فما أعتقد » حب القوة . وكذلك كل ألوان التقدم 
الماى فى الأساليب الفنية . وفى السياسة أيضاً » قد يكون ما لدى المصلح من حب 
القوة م اويا لا دى الطاغية؛ومن ثم فإن استنكار حب القوة بصورة مطلقة باعتباره 
( م ٠١‏ - المجتمم البشرى ) 
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دافعا يكون خطأ تماما . إذ بتوقف نوع التصرفات » إن مفدة أو ضارة » الى 
ودك إلا هذا الدافع على النظام الإجاعى وعلى قدراتك . فإذا كانت فدراتك 
٠‏ فنية أو نظربة » فانك ستهم فى الفن أو المعرفة ويكون نشاطك » كقاعدة عامة » 
مفدا . وإذا كنت رجل ساسة فإن حب القوة قد يكون حافزا لك » بد أن هذا 
الدافع ينضم كقاعدة عامة إلى الرغبة فى رؤبة وضع معن بتحقق ؟ وضع تفضله 
لسبب ما على الالة القانمة . وقد لاهم قاثد. عظمءمشل السيبيادس« وم لوطه ا4 » 
لجاب الدى بقاتل فى صفه . غير أن ممظم القواد فضلوا أن ءقاتاوا فى سيبل بلادم» 
ومن ثم کان لدمم دوافع أخرى إلى جانب القوة . وبعض رجال السياسة يرون 
أحزاهم بكثره بمحث دون أنفسمم داعا فى الغالبة » ولكن ممظم السياسيين 
فضاون حزبا على آخر ويضعون حب القوة لدم فى المرتبة الثانبة بالنسبة لتفضيلمم. 
ويشاهد حب القوة فى أنق صوره الممكنة فى أعاط محتلفة من الرجال . أحدها نوع 
ا لجندى المغامر » وأ كير مثل هذا النوع هو تابون . فنابليون م يكن لديه » على 
ما أعتقد » آى تفضيل س بقوم على مثل عليا ‏ لفرةسا على كورسيكا إلا أنه 
لو كان صار إمبراطورا على كورسيكا لما بلغ من المظمة ما بلغه بادعائه آنه فرضنى . 
ومع ذلك ثل هؤلاء الرجال ليو أمثلةنقة عاما ءحيث آنهم بستمدون أيضاً قدرا 
هائلا من الإشباع من اليلاء . وأنق الأنواع هو المظمة التترة ‏ وهى القوة 
وراء المرش الت لا تظمر مطلةا للناس وتقتصر على الاستمتاع بالفكرة القاثلة فى 
نفو سیم : « ک هو ضثیل ما بعرفه هؤلاء التافمون عن الحرك اقيق للامور» . 
وأ كل مثل بوضح هذه الصورة هو البارون هواشتاين الذى سطر على سياسة 
أ لمانا ا لخارجية من سنة ٠۸۹٠‏ إلى سنة ٠۹٠٠‏ . فقد عاش فى أقذر الأحباء » وم 
يظمر أبدا أمام الناس » وحنب مقابلة الإمبراطور باستثناء مناسبة واحدة كان إلحاح 
الامبراطور فما لا شاوم » ورفض جع الدعوات لامشا ركه فى حفلات القصر على 
ساس أنه لاعلك ثابا مناسبة . وحصل على معلومات سربةجعلت فى وسعه أن هدد 
اللسةشار والقربين من الإمبراطور وقد استغل قوته فى اللهديد » لافى سبل الحضول 
على ثروة أو شمرة أو أية ميزة واضحةء بل فى جرد إرغاممم على الموافقة على ساسته 
الخارجة .وقد وجد فى الشسرق أشخاص کشرون مثله بين الحصان . 
وأصل الآن إلى دوافع أخرى ذا أهمبة كيرة ولو آنا ليست أساسية مثل 
تلاك التى تناولناها . وأولما هو حب الإثارة . فالكائنات الأدمية تظر تفوقما على 
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*المحاوات مدر تما على الضحر » ولو ألى ظننت أحانا ‏ أثناء مشاهدلى للقرذة فى 
-حديقة اليوانات » أن لدا مبادىء هذا الشعور الزعج . وأيا كان الأمر فإن 
:التجربة دات على أن المرب من الضجر رغبة من الرغبات القوبة حقاً لدى 
جمع اشر تقريا . فعندما بتصل البعض لأول مرة بالممج الذين 
م تفسدم المدنة » بقدمون نمم جميع الأشاء الى تفيدم » من الكتاب القدس 
إلى الشطاثر اللذيذة . بيد أن معظم المج يقاباون هذه الأشياء بعدم مبالاة مما 
كان أسفنا لدلك . أما ما بقدرونه حققة فحى المدايا الى عملم إامم من امور !لتق 
خعل.فى وسعم أن تمتعوا » لول مرة فى حامم » لبضع لات بوم أن المحياة 
خبر من الوت . وقد كان المنود الجر » قبل أن تأثروا باليض » يدخون غلاييهم 
لا فی هدوء كا نفعل » ولكن فى شبق ويستنشةون دخاها بشدة حى موا فى 
غو بةءوعندما يفشل اليكو تين فى طرد الضحر عم » قوم من بينم <طب متحمس 
فيثيرم لمامة قبيلة مجاورةء و ىء نمم ذلك كل التعة الى مجدها حن (تبما مزاجنا) 
فى سباق اليل أو الانتخابات العامة . والسرور الذى يستمده الإنسان من المغامرة 
بتكون كله تقر يا غا بلاقيه فما من إثارة . وءصف لنا مسو « هوك » ( 8u‏ ) 
التحار الصينبين عند « الحائط العظيم » فى الشتاء وم يقامرون حى يفقدوا تقودم 
کہا ٭ نے فقدون بضائمہم کلما » شم بقامرون ملابہم وحرجون عراة وتوا من 
الرد . وأعتةد أن ما مجعل المتمدينين » ومثامم فى ذلك مثل اهنود المرء ,صفقون 
استحسنانا عندما تندلع نبران المرب » هو أساسا حب الإثارة »> وهو شعور عائل 
تماما شعور المرء فى مباراة لكرة القدم » ولو أن اتاج کون اانا کر 
ور ون اء 
وليس من اليسير مطلةا أن حدد ما هو الب الأصلى فى حب الإثارة . وأنا 
أمل إلى الاعتقاد بأن جمازنا المقلى مكف تبعا للمرحلة الى كان الإنسان ميش 
فما على الصد . وذلك عندما كان الإنسان بقضى ساعات طوال بأسلحته البدائة 
8 وهو بجد فى إثر غزال وراوده الأمل فى عشاء طب ؛ م مود فى اية بومه 
إلى كفه منتصرا وهو محر خافه جثة الغزال وبةط فى إعاء الراضى عن نفسه 
بيا تعد له زوجته الطمام . ويكون عندئذ نعسانا وعظامه تؤله ورالعة الشواء علا 
کانه كله . وأخبرا » بعد أن بأ كل » بغط فى نوم عمق . ولم يكن فى هذه الحاة 
مكان لاضجر »لا من ناحية الوقت ولا من ناحية الطاقة » إلا أن الإنسان عندما 
١اتتقل‏ إلى الزراعة » وجعل امرأته تقوم بجميع الأعمال الشاقة فى الحقل » أصبح 
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ليه وقت للتفكير فى فراغ الياه البشرية ويلا ما » ولابتكار الحرافات والنظم 
الفلسفة » وللاحلام عن الحاه القادمة التى سقضى فا وقته إلى الأبد فى الصد. 
والقاص فى عام الأساطر » جُهازنا المقلى N‏ حاة ا العمل الجمالى الشاق البالع 
القسوة - وقد تعودت فى صغرى أن أفضى أجازانى مشا على الأقدام » وكنت. 
أقطع حمدة وعشرين ملا فى اليوم » وعندما يأنى المساء م تكن فى حاجة إلى 
أی شىء بعد عنى الجر . إذ كانت متعة الجلوس تكن غاما» ولكن الحاة 
الحديثة لاعكن آن تسير على هذه الأسس الشاقة من الناحية البدنية » فقدر كير 
من العمل بتم والنای جلوس على المقاعد > ومعظم الممل الدوى لامد غرنا إلا 
لبضع عضلات خاصة » وليس غريا بعد ذلك أن تتجمع الجاهير فى ميدان الطرف. 
الأغر لمتفوا بأعلى أصواتم للحكومةلأنها قررت أن ترسلهم إلى الموت. فا كان هذا 
لحدث لو أنهم جما ساروا على أقدامهممسة وعشرنن ملا فى ذلك اليوم؟ يدأن 
هذا الملاج لشعور حب القتال ليس عملا » وإذا ريد للجاس البشرى البقاء ‏ وهو 
مر قد لا یکون من المرغوب فيه فلا بد من إیجاد وساثلأخری لتہیثة متنفس رریء 
للطاقة البدنة غير المستعملة ااقى تنتج حب الإثارة . وهذا الموضوع و التقدر 
الواجب من جانب أى من‌الأخلاقين أوالمصلحين الإجتاعبين » فالصلحون الإجاعون 
رون أن دمم أشياء أ كثر خطورة من ذلكيفكرون فما . والأخلاقون من‌ناحة 
آخریمتأرون إلى حدبعدجداً حطورة جع التتفسات‌المسموح ما لب ‌الإثارةء دد 
أن الخطورة فى نظرم هى « الطئة » . فصالات الرقصوالسيا وموسيقق «الجاز». 
جممها ء إذا صدقنا مانسمعه » تؤدى إلى جبنم »> وأولى بنا أن نقعد فى بوتنا ونتأمل 
قى خطايانا . وأجد نفسى غير قادر على الاتفاق عاما مع هؤلاء الرجال الو قورن الذين. 
بطلةون هذه التحذ رات . إن للشبطانصورآً عديدة » بعضما أعد داع الشبان و بمضها 
اعد داع الكبار والوقوررن. فإذ كان الشرطان هو الذى يغرى الشبان بأن عتموا 
آت هم »ليس من الحثمل أن الشخصبة نفسما هى التى تقنع الكبار بأن مها جوا هذه 
المتعة وهل اليس من الحتملأرضاً أنتكون هذه الها جة مجر دصورةمن صورالإثارة 
تناسب السن التقدمة ؟ وألا بكون من الحتمل آنا من الخدرات الى :حب أنتؤخذء 
مثل الأفيون » فى كات متزابدة باست رار حت تؤلى تأثمرها الأطلوب؟ ألا شى أتناء 
وقد بدأنا باعتبار السيا شرآ » قد يؤدى بنا ذلك خطوة فخطوة إلى إدالة الحزبه 
السياسى المعارض تم إدانة السود فال مر فالصفر » وباختصار كل إنسان سوى أعضاء 
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تادينا * وهل تقوم الحروب إلا منمثل هذه الإدانات عند ما تنتشر ؟ آنا لم أمع أداً 
أن حرا بدأت من إحدى صالات الرقص . 

إن الخطورة ف :تعلق بالإثارة هى أن لما صوراً كشرة مدمرة . فهى مدمرة 
دى أوك الدين لاستطمون مقاومة الإسراف فى الجر واليسر ٠‏ وهى مدمرة 
عندما تأخذ صورة العنف لدى الغوغاء . وفوق هذا كله » هى مدمرة عندما تؤدى 
:إلى الحرب. فالاثارة حاجة متأ صلة إلىدرجة ألما جد لنفسما متنفسات ضارة من هذا" 
النوع إلا إذا وجدت متنفسات إريثة . وهناك فى الوقت الحاضر متنفسات إريثة من 
لنوع الطلوب فى الرياضة وفى السباسة » طالما ظلت داخل النطاق الدستورى . يدا 
نها غبر كافة » خصوصا أن ذلك النوع من السياسة الذى ىء قدرا من الاثارة 
کشر من غبره هو ضا تفس النوع الى ينغأ عنه أ كر ضرر .وقد أضبحت المياة 
التمدينة أليفة وناعمة كثر ما بنبغى » وإذا أريد ها أن تكون مستقرة فيجب أن 
عات شربغرة ار اتان ن جدود ق الود اة ب پا ع 
علريق الصيد. فى أسترالياء حيث بقل الناس وتك الأرانب» شاهدت شما بأسره 
إشبعع الزعة البدائية بطريقة بداة بواسطة قتل لاف مؤلفة من الأرانب عمارة . 
ولكن فى لادن ونوورك» حث ث النا ی کشرون والأرانب قللة > لاد من إاد 
وسائل اخری لاعباع هذه الْرْعة البدائة . وأعتقد أن كل مدينة كيرة عب أن 
محتوى على شلالال صناعة بستطع الناس عبورها فى قوارب قابلة للتحطم بسبولة» 
وحمامات للسباحة ملئة بأسماك القرش اليكانيكبة» ومح عى كل شخص بدعو إلى 
حرب وقائية بقضاء ساعتون بوميا مع هذه الوحوش البتكرة. ولنتكلم جد أ كث 
يجب بذل الجهود لتهئة متنفضات بتاءة لحب الاثارة . فليس فى المالم شىء أ كر 
اة ة من لحظات‌الا كتشاف والاختراع الفاجىء » وهناك عد د كبر جدا من الناس» 
أ كث ر كشرا عا تقد أحانا » قادرون طى تحربة هذه اللحظات . 

وهناك انفعالان» عا ٫ؤسنف‏ لهأن الجنس البشرى عل إلمماء وها وشقاالار تباط 
يعضمما البعض ويتداخلان مع عدة دواقع سياسية أخرى : وأعنی بهما الحوف 
والحقد .ومن الطبيعى أن نكره ما خاف منه » ومحد ث كثر أتا حاف ما تكرهه» 
ولو أن ذلك لا محدث داتما . وأعتقد أننا نستطيع القول بأن القاعدة بين البداثين 
أنهم افون ويكرهون كل ما م بألفوه . فهم أعضاء فى قطيعهم » وهو أصلا قطيع 
صغير جدا ؛ والْميع داخل القطيع أصدقاء إلا إذاكان هناك سبب خاص للعداء . 
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والقطهان الأخرى أعداء فملا أو عداوتهم أمر محتمل » وآى فرد من هذه القطعان. 
نصيبه القتل إذا ضل طريقة . والقطعان الأخرى كحموعة إما أن تحنب أو تقاتل. 
تبعا للظروف . وهذا الجهاز البدالى هو الدى ما زال ج رد الفعل الغر زى لديا 
قبل الشموب الأجنبة , فالشخص الدى لم يسافر مطلةا بنظر إلى الاجانب كلهم کا 
کان الهمحى نظر إلى آیفرد فی قطیع آخر . غبر أن الرجل الذى سافر أو الدى. 
درس السباسة الدوللة بدرك أنه » إذا أريد لةطعه الازدهار » فيحب إدماجه إلى . 
حذ ما فى القطعان الأخرى , فإذا كنت الجلزيا وجاءك شخص عول: وإن الفر نشين 
أخوتك » ءفإن أولشمورى کرو هرا nr‏ هزون أ کتانهم وشکامون. 
الفرنسة . بل إلى معت آم أ كلون الضفادع . وإذا وضح لك الأمر قائلا ا 
قد حارب الروس وأن الدفاع عن خط الراين من امرغوب فه فى هذه الحالة»وآن. 
معوة الفر نين ضرورءة فى ذلك » قإنك تدأ فى فيم ما يعنى عندما بقول أن. 
الفراسيين اخوتك . ولكن إذا قال لك أحد رفاق الفر أن الروس أضا 
أخوتك » فإنه لن بستطع اقناعك الا إذا استطاع أن ثبت لك أننا فى خطر من. 
أهل « مارس » . إذ حن حب أولئك الدبن بكرهون أعدانا ء فإذا لم يكن لنا: 
أعداء فإن من هم بكو نون قلة ضئلة من الناس . 

بد أن كل هذا ايس بحا الا اذا قصرنا اهتامنا طى علاقة الإنسان بالآدمسين. 
الآخربن فقط ءفأنت قد تنظر الى التربة بعداء لألها لاتنتج سوى غلة قايلة مد عناء». 
وقد تنظر إلى الطبيعة ,صفة عامة كعدو › وتصور الحاة الشرة صراعا للتغلب. 
علا . ولو أن الناس نظروا إلى الحياة هذه الطرعة لأصبح التعاون بين الجنس. 
الشرى سلا > ويعكن حل الناس على أن نظروا إلى الحاة هذه النظرة إذ ا كرست 
الدارس والصحف والسياسسون أتفسمم لتحقق هذا المدف. إلا أن الدارس تبذل 
<جهدها لتعلم الوطنة » وتذل الصحف جهدها لإثارة الناس » وبذل السباسون 
جهودم ليعاد انتخابم . ومن م فليس بين هذه الأشياء الثلاثة ما بستطيع أن يفعل 
شيا من أجل انقاذ ا لجنس المشرى من الانتحار التبادل . 

وهناك طرمقتان لمواجمة الحوف: احداها تقلل الخطرالخارجى » والثانة التحلى 
بحلد الرواقين » وعكن تدعم الطربقة الثانة بتحوبلأفكارنا عن مصدر الخطر 
إلا إذا كان الأمر بتطلب تصرفا فوريا . والانتصارعلى الخوف أمر له أهمة قصوى؛ 
فالخوف فى ذاته حط من قدر الإنسان » وعمكن بسهولة أن صر فكرة 
مقسلطة » و ينتج عنه حةد حو الشىء الى ماف منه المرء وءؤدى مباشرة إلى الغالاة 
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فى القسوة » وليس هناك شىء أفضل أثرا على الآدمين من الإحساس بالأمن . فإذا 
أمكن إنشاء نظام دولى بقضى على الخوف من الحرب . فإن اللحسن فى التفكر 
, المادى للناس الماديين بسكون هاثلا وسريما جدا . ويخم الخوف فى الوقت الحاضر. 
على العام » فالقنبلة الدربة والب-كتريولوجية فى بد الشيوعين الأشر ارأو الرأسالين 
الأشرار »> حسب الالة » بحعملان واشنحتون والكرملين ر فان » وتدفعان 
الناس أ كثر فا كر حو الماوية ٠‏ فإذا أردنا للاأمور أن تتحسن فإن الخطوة 
الأساسية الأولى هى إبحاد وسيلة للتخفف من حدة الحخوف . إذ أن العام اللوم 
تقلط عليه فسكرة الصراع بين المذاهب الانافسة » والرغبة فى انتصار مذهنا 
وهزعة الذهب الآخر هى أحد الأسباب الظاهرة لهذا الصراع » ولا أظن أن 
الدافع الأساسى هنا وثسق الصلة بالمذاهب نفسما » وأعتقد أن الذاهب هى مرد 
وسيلة لتجميع الناس > وأتث الانفعالات الق تنطوى علا ليست سوى نفس 
الاتفهالات الى تنشأً داجما بين الجاعات التنافسة ٠‏ وهناك طبع أسباب مختلفة لكره 
الشيوعيين» فأولا وقبل كل شىء حن نمتقد ألهم ر يدون الاستلاء طى متلكاتنا » 
بد أن الاصوس ريدون ذلك » ولسكن على الرغم من أتا لا نحبذ اللصوص فإن 
موقة:ا تحأاهمم محتلف عاما عن موقفنا تجاه الشيوعين م والسيب الرئيسى ف 
ذلك نهم لا بوحون إلينا بنفس القدر من الحوف » وثانا » حن نكره الشبوعيان 
لهم لاديننون » ولكن الصنبين ظاوا لا دينيين منذ القرن الحادى عشر › ولم 
نبداً نكرهمم إلا عندما.طردوا شا کای شك » وثاكا ».حن نكره ااشيوعان 
لنم لا بؤمنون بالك عوقراطة » ولكننا لاأرى فى ذلك سيا يدعو لكراهة 
فرانكوا ورابما » حن نكرههم لهم لا إسمحون بالحرية » وقد اشتد بنا هذا 
الشعور حت بدأنا نقلدم ٠‏ وواضح أنه ليس من بين هذه الأسباب ما يتير أساسا 
حققا لمذه الكراهية من جانبنا » إننا نكرهمم لاتا عام وم ددوتا ء 
فإذا كان الروس مازالوا عتنقون الأرنوذكسة » وإذاكانوا أقاموا حكومة رلانة» 
و إا كانت ضاف رة عام هجوتا يوسا ء فطل تكرهم إذا ضارا امن آذ 
أن بجملنا نعتقد أن شعورم ونا عدالى » هذا بشرط أن تكون لدم قوات 
مسلحة بالقدر الذى لدم الآن . وهناك بطبيعة الحال » كراهية من مخالقوتا فى 
العقدة الدينة « Gdium fhéolosi eni‏ « وعکن أن بكون سيا فى المداء » 
ولكنى أعتقد آنه أثر من "ثار « إحساس القطيع » : فالرجل الذى دين بدين 
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عختاف عذا شمر أنه غريب » وأى شىء غريب لايد أن يكون خطراً ٠‏ والمذاهب 
فى الواقع وسبلة من الوسائل ااتى مخلق ا القطعان » وااسبكلوجة ااقى بنطوى 
علما الأمر واحدة تقريا أيا كانت الطربقة التى تكوكن بها القطيع . 

وقد بشمر القاری* أل م آدخل فی حسابی سوی الدوافع السيثة ء أو على الأقل 
الدوافع الحايدة أخلاقا . وأخثى أن هذه الدوافع أقوى » كقاعدةعامة » من 
الدوافع الأ كثر إنسانة » وأنا لاأنكر وجود الدوافع الإنسانة ء وإها أحانا 
کون ذات اثر فعال » فا۵ياج الذى حدث فى إنحلترا فى أوائل القرن التاسع 
عشر عد الرق لا رب فى أنه إنافی »> وأنه کان فمالا اما ۰ وقدقام الدللعلى انه 
إنساى عندما دفع دافعو الضرائب البربطانين فى سنة ٠۸۳۴۳‏ عدة ملابين تمويضا 
لأعحاب المد فى جما-كا لحرروا عيدم » وكذلك أبضاً عندما أبدت الحكومة 
البريطانة استعدادها للتنازل عن أشاء هامة فى مو عر فينا بقصد حمل الأمم الأخرى 
على نبذ تحارة الرقيق . وهذه أمثلة من الاضَى » بد أن أمربكا فى المصر الحاضر 
أعطتنا عدة أمثلة لاتقل عن ذلك. واكنى لن أتعرض نما حث ألى لا أريد أن أدخل 
فى الحلافات الجارية . 


ولا أظن أن هناك من بجادل فى أن للشار ك الوجدانة دافع لازيف فه » 
وأن بعض الناس بزعجهمأحانا ما بمانيهناس آخرونمن الام . والمشا ركه الوجدانة 
هى التى تحت لنا ألوان النقدم الإنسالى المديدة النى عت خلال المائة سنة الماضة . 
فنحن نصدم عندما نمع قصص سوء المعاملة التى بلقاها الجانين ؛ وهناك الآن عدد 
من مستثفات الأمراض المقلة لا بلقون فما معاملة سبة : والمساجين فى الاد 
اة مرون ا لا ورن لذت واف عدت انعد ووا كتف الاس 
الأمر ثاروا . وحن لا حبذ معاملة التامى كا جاء فى قصة و أولفرتويست » . 
وتسنهحن البلاداامروتستانتة القسوة حوالحوانات»وفى هذه المحالات كانت المشا رك 
الوجدانة ذات أثر سياسى فعال » وإذا زال الحوف من المرب فان ألرها إزيد 
كشرآ جدا » ولمل خير أمل لمستقبل الجنس الدشرى هو إبحاد وسائل ازبادة نطاق 
المشاركة الوجدانة وجملما أ كثر عمقا فى المستقبل ٠‏ 

وخلاصة مناقشتنا هى : الساسة تتعلق بالقطمان لا بالأفراد . والإنفعالات 
المهمة فى السياسة هى » بناء على ذلك » تلك الت يستطيع أفراد مختلفون من ةطيع 


— oF — 


بذاته أن يشعروا ا مما . وال جياز الغربزى الذى لابد أن تبنى عليه دعام السياسة 
هو جپاز مکون من التعاون داخل القطيع والعداء حو القطمان الأخرى . وهناك 
أفراد من القطيع لايسيرون مع بقيةأفراده» وم بالمنى الاتقا «الڅوارج»» 
آى نهم خارج القطيع . وهؤلاء الأفراد م الذين سقطوا إلى مستوى أدى ممن 
الاستوى الماذى»أو موا عله. وه :ضماف المقولوالمجرمون والأنساء والكتشفون. 
والقطيع الحكم بتملم أن بتسامح مع شذوذ أولئك الذين موا على المستوى المادى» 
وأن بعامل من سقطوا إلى مستوى أدلى بأقل قدر ممكن من القسوة . 
وفما تعلق بالملاقات مع القطمان الأخرى » نتج عن الأساليب الفنية الحديثة 
صراع بين الصاحة الداتية والغر ازة. فمندما كانت قبيلتان تتحاربان فى الأزمنة الاضة» 
كانت إحداهما تستأصل الثانة وتضم إقليمما . وكانت العملية كلها » من وجبة نظر 
التتصر ٠‏ مرضة تماما فالقتل لم يكن بأى حال من‌الأحوال كبر التكلفة : والإثارة 
متعة . ومن نم ليس هناك ما يدعو إلى العحب فى أن الحرب استمرت . بد أا » 
لسوء الحظ » لازال حتفظ بالمشاعر الق تلام هذا النوع من الحرب البدائىة بيا 
تغبرت عمليات المرب الفملية عبرا كاملا. فقتل المدو فى الحرب الحدثة عملة تكاف 
كشيرآً جدا . فاذا نظرت إلى عدد القتلى من الألمان فى الحرب الأخيرة وك يدفع 
المنتتصرون الآن فى صورة ضربة دخل » لاستطعت أن تعرف » بطرمقة حسابة » 
ما تكلفه قتل كل ألانى وارأيت أنه مبلغ ضخم. ويح أن أعداء الألان فى الشرق 
حصاوا على المنافع القدعة بأن طردوا السكانالمزومين واستولواطى أرضهم. ولكن 
اانتصررن الغرببين لم حصاوا على مثل هذه النافع وواضح أن المرب الحدثة ليست 
عملية مرمحة من الناحبة المالة . فعلى الرغم من أنناكسنا الحربين الاضتين » فاننا 
كنا نكون الآن أ كر ثراء بكثبر لو ألما لم تقما ٠‏ ولو أن ما بحرك الناس هو 
الصلحة الداتة » وهو ما ليس سبحا إلا بالنسبة لقلة من القديسين » لتعاون ال جنس 
الاشرى كاه » ولا كانت هنال حروب ولا جوش ولا أساطل ولا قنابل ذرية » 
ولا كانت هنأك أبضا جوش من المتخصصين فى الدعاية تستخدم لتسميم عقول االشمب 
« أ » ضد الشعب « ب » » أو شعب «.ب » ضد شعب ( أ » فى انلاح ة اة ؛ 
ولاكانت هناك جوش من الموظفين الجحكومين فون عند الحدود لحولواأدون 
دخول الكتب الأجنببة والأفكار الأجنية » مهما كانت هذه الأفكار والكنب 
قبمة فى ذاتها ؛ ولا كانت هناك حواجز جمركة لضان الإبقاء على عدد كير من 
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المشبروعات الصغبرة ا بکون مشروع‌واح د کر آ کر إقتصادا . إن هذه الإساوىء 
كلها نزول بسرعة جداً لو أن الناسي أرادوا السعادة لأنفسهم بنةس الحماسة الق 
رغبون ا شقاء جبرانهم . بد أنك ستقول لى » وما الفائدة من هذه الأحلام 
الحالة ؟ إن الأخلاقين سعماون على أن ننبذ أنانيتنا »> وسيظل المد السعيد 
مستحلا حى تحقق ذلك . 

وأنا لا أريد أن أبدو وكأنى أختم كلامى بالسخرية . فأنا لا أنكر أن هناك 
أشاء خبرآً من الأنانة » وأن تعض الناس حققوا هذه الأشاء . بد ألى لا أزال 
أقول إن المناسبات التى تستطيع فما جاعات كييرة من الناس » من وع الجاعات 
التى تتم بها الساسة » أن تسمو على الأنانة قللة ؟ هذا من ناحية » بيا هناك من 
اة ارىئ الكعر جدا من الظروف اسقط فا شعوب با كلها إل ما هو أدى 
من الأنانة ؛ إذاكنا سنمرف الأنانة بألا الصلحة الذاتبة المتنورة . 

ومن بين هذه المناسبات » القى بسقط فما الناس إلى ما هو أدلى من الأنانة » 
معظم المناسبات الى يمتقدون فما أنهميتصر فون بوحى من دوافع مثالة. فعندما رى 
جماهير ضخمة من الناس تتأثر عا يبدوا أنه دوافع نبلة » من الخير أن تتعمق إلى 
ما حت الطح وسال نفك »ما الذى عنح هذه الدوافع فعالتا . ورجع بعص 
السبب فى أن مثا سيكاو جا » مثل ذلك الذى أحاوله ؛ جد ر بالجهود الدى بتطلبه » 
إلى آنه من اليسير جدا أن مدع الناس عظهر سطحى من النبل . وأرد أن أقول » 
فى الختام » أنه إذا كان ما قلته صوابا فإن الشىء الرئسی‌الدى تطله الأمر إذا أردنا 
أن جل الما سعدا هو الد كاء » وهذه » بعد كل ما ذكرت » خابة فما تفاؤل » 
حيث أن الد كاء شىء نس طبع أن ندعمه بوسائل ربوبة معروفة . ٠‏ 


الفنلالثالكث 
ؤاتب لبا 


تلف الإنسان عن الثديات العليا الأخرى من عدة نوا ؛ واكان الإنسان 
هو الح » فإن الاعتقاد السائد أن الإنسان متفوق على الحيوانات الأخرىف جع 
هذه النواحى . ولا تتصل هذه الخلافات كشرا باليهاز الفطرى للنزعة والانفعال . 
فلا مختلف الطفل الول د كثيرا عن ال جرو أو القطة الصغيرة إلا فى أنه أحوج إلى 
الساعدة مهما . فدورة الجوع والبكاء والغضب والامتلاء مى نفس الشىء قربا 
عند الولد الآدعى كا هى عند الثديات .الأخرى . فالشر لا بنفردون فى مملكة. 
الحوان شىء فى المادة الأولة للانفعال والتزعة . ولكمم بنفردون درات على 
نطاق واسع عكن أن نقسمها إلى فثتبن : تلك التى عت إلى الد كاء وتلك الى عت 
إلى الخال : وكل من الد كاء والخال بى متنفسات جددة للاتفعالات دون أن 
يدخل علمها يرا أساسيا . وأنه لا يدعو إلى الأسى » وإلى الميرة والارتاك لأول 
وهلة ‏ أنه على الرغم من أن کا من الد كاء والحال بجعلان فى وسح اللاس أن 
مجدوا وسال جديدة لإشباع رعباتهم وإرضاء زعانهم » لم رؤد أى مهما حت الآن 
إلى زيادة فى سمادة الشر » ولا حى إلى الحافظة على مستواها الذى بلغته عندما 
أصبح القردة آدمبين فى اول الأمر . ولنتأمل لحظة فى للقارنة بهن قردين ثل كل 
مهما نوعه ام القثل » الأول قرد فى غابة استوائة فز مرحا من شجرة إلى. 
شجرة فى ممارة رياضة ومجمع الوز وجوز المند وإرضى كل ازعة بنت لحظنما للمتعة 
أو الفضب دون أى عرح » واثانى موظف فى مكنب بالدينة يعيش فى طاحية. 
مقبضة » بوقظه صوت ر المنبه » قل أن تکون ده اة زعة لغادرة فراشه . 
ويةطر على عجل . ثم بقضى طوال بومه فى خوف مستمر من أغضاب رؤسائه ». 
ويعود فى الساء مرهقا إلى رتابة ألفما . فل تستطيع أن تقول باخلاص أن الإنسان. 
. أسعد من القرد ؟ ومع ذلك فذا الرجلأسعد حالا بكثير منغالبية ا لجنس البشرى. 
فيو لايخضع لسيطرة أجنية وليس عبدا أو سجينا أو أسيرا فى معسكر للعمل. 
الإجبارى أو فلاحا فى ؤقت ححاعة . وبالنظر إلى هذه الإعتبارات لا نستطيع أن. 


— ۵۹ 


ول أن الإنسان استعمل ذكاءه وخاله حكة كا عكن أن يمتقد . وهناك قطعا 
سمادة إنسانية » فى مقا بل سعادة الميوانات الأخرى » بستطيع البشر أن ببلفوها ؟ 
بل ومحققها فعلا بعض البشر . وليس هنال أى جدوى من عاولة الرجوع إلى 
سمادة حبوانية محتة » لأن ضعادة الحجوانات تتخلاما الكوارث من الوت جوعا 
إلى اموت الفاجىء» ولا بمكن أن تكون حاة معرطة لال هذه الأحداث 
حباة سعيدة بالنسبة لل.كاشات البشرية عا لديم من قوة الثفكر . بد أن الشعادة 
الى نفراد بها الإنسان كن أن تعم الجيع تقرياء وإن كانت الآن نادرة . 
خالأشياء التى حمل الحاة الإنسانة تعيسة ما عكن منعها »> ووسائل منعها معروفة . 
خلماذا إذن لا تطبق هذه الوساثل ؟ والإجابة على هذا السؤاك محزنة ومعقدة . 
وسكون شرحها موضوع الفصول التالية . 
ودعنا نبداً يعض الإعتبارات السيكاوجة اللازمة لتوضيح هذه الجماقة الانسانية. 

الضخمة . فمناك أولا فارق كير بين الانفعال والذكاء : فالانفمال محدد الأهداف الت 
يسمى إلى حققما الإنسان » والذكاء ,ساعده فى إمجاد وسال ترما . غبر أن هناك 
فى داخل نطاق الانفعال فارق إغفله الناس أ كثر ما بنبفى : وأعنى به الفرق بين 
الأزعة والرغبة . ويكون التصرف ولد ازعة عندما يقوم به الإنسان دون هدف 
شمورى . فمناك أولا جميع أنواع الأفعال المنعكسة » ثم هناك وراء ذلك 
الى فعلها الناى عندما ا عله ک) يقال . 
الإنسان عندما بکون فى لورة عضب بفعل بفعل أشباء لو أنه فکر فما لحظة لأدرك 
غير حكيمة . ثلا قد يشرب رجل جس بعطش شديد حقى يلحق بنفسه ضررا. 
جانا بليغاً . وقد لا,ستطیع رجل بنتظر میراثاً كيرا من عم يكرهه أن نی 
-كراهيته أحياناً . وفى جميع مثل هذه الحالات هناك تصرفات جد أنفسنا مدفوعين 
إلها ,صورة لا تقاوم مثلما نضطر إلى السعال أو المطس تقرباً -- وليس عام . 
ب الرء الوأعة ‏ من الناحية الأخرى ‏ تفكر أولا فى وضع مرغوب فه 
م تبح عن وسلة لتحقيق هذا الوضع . وتؤدى الرغبة الواعية عندما تنتصر 
إلى التحك فى الزعة »حيث أن الزعة كثبرآ ما تدفع إلى تصرفات تكون غير 
حكمة من وجهة نظرالرغة الواعية E E‏ 
وة يكون التحك فما ملا جد » ويتبرم للرء من الاعتراف انا ستضره إذا ۾ 
تح فا . والسكر ومدمن الخدرات مثلان واضحان على ذلك » بد أن هناك أمثلة 
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أخرى عديدة أ كثر أهمة بكثر وإن كانت أقل وضوحا . فالإنسان عادة يقاوم 
الإساءة التى توجه إله » وهذه القاومة حلب له لدة . وهناك لدة أضاً فى أن نەزو 
إخفاقنا إلى حيل أعدائنا . وكذلك ما محلب السرور أن رضىالإنسان شعورهبالقوة 
بالتغلب على الصعاب التى جاه فى لحظات الإنتفعال . واللذة التى تنشأً عن إرضاء 
ازعة والأم الدى ينغأ عن كبح جماحما كران إلى حد أن الناس مخدعون أنضمم 
فما تعلق بنتا لج هذا الإرضاء . وليست الأمثال المأثورة مثل « العدالة سقنتصر » 
أو « الحق سيسود » إلا محرد إحتجاج من الزعة ضد التفكبر المادىء » ج 
عمكن أن نتمعن من أنه عند الخلاف بلتحىء الجانبان إلى مثل هذه الأضالل المشحمة» 
ومن ثم یہی ا لجان ان إلى آن الصلح بكون ضعفاً . 

ولا عكن القول بأن التحك فى الزعة أ كثر من المد الممقول أمر مرغوب 
فه . والزعة فى صورها المتطرفة » مثل الزعة حو القتل > جب ال فہا إا 
بواسظة الفرد أو بواسطة القانون . ولكن الياة النى تكون فما الزعة موضع 
حح أ كثر من المد المقول تفقد نكما وتصبح خاوية بلا هجة . جب أن 
يسمح للزعة بنطاق واسع فى المياة اليشرية » ولکن بنبغی آلاتؤدی > کا هو 
ال حال فعلا ء إلى نظم ضخمة من خداع النفس الفردى والمجاعى ٠‏ 

وقد أستغل ال كاءء ,صفة عامةء ف التحك فى النزعة لصا الرغبة الواعية . وعكن 
توضيح الفارق بأمثلة بسيطة حدا من السلوك. فمندما يكون الميوان جاثما والطمام 
أمامه تدفعه 'زعته إلى أن يا كل » وليس هناك تلك المهوة بين الحاضر والمستقبل 
التى تتمين بها الرغبة الواعية . م بنصرف اليوان بعد ذلك عن البحث عن الطمام 
حت تعود إله شهيته . ولكن الإنسان عندما يكون قد حصل طى وجبة مناسبة 
يدرك أنه سرعان ما سيجوع ثانبا »و تخذ خطوات للحصول على الوجبات الستقبلة . 
وهو عندما بفعل ذلك يتصرف بدافع من الرعبة وليس على ساس زعة . وأنا لا 
أذهب إلى أن الرغبة » باعتبارها مقابلة للنزعة » غبر موجودة عند الحجوانات › ولا 
أذهب مطلقا إلى أن الْرعة » باعتبارها مقابلة للرغبة »> غير موجودة فى حياة 
الکانات الشرية . ولكن ماأقوله هو أنه يسبب الفكاء » تنحكم الرغبة س 
باعتبارها مقابلة للنزعة س فى جزء من تصرفات الإنسان أ كبر ما تتحكم فى 
تصرقات الحوانات . 
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وللذکاء » کا بتمثل فى التارع الشرى » صورتان رئيسيتان : التفكز فى 
«الاستقبل والممارة . وسأبدأ باكر فى المستقيل . 
إن الت كر فى المستقبل تاج ال اكرة . إذ أن الإنسان أقل خضوعا اسطرة 
:البيثة المحسوسة الباشرة من الحيوانات . فالإنسان » ك رأينا منذ لحظة ء ذكر 
الجوع وهو لامحس به ء ومن ثم حاط له» بتخزين الطمام . وحيح أن الحيوانات 
أضا حزن الطمام فى بءض الحالات __ فالنحل حزن المسل والستنحاب عزن الجوز 
والكنى أعتقد آنه من امعقولآن نفترض ألا تفعل ذلك حت تأثبر ر مناشرة 
نحو الأفعال التى بتضمنما التخزين وليس لأنها تدرك النتالم النافعة التى تترتب علب 
فا بعد . وكل إنسان بوافق طى وجهة نظر ماثلة فا تعلق بالعملية الجنسة› 
انام أقابل بدا أى شخص يذهب إلى أن الحيوانات تقوم بالمملية الجنسبة لرغيما 
فى النسل » وعا لاريب فيه أن السنجاب جد فى العملية الجنسية نفس النوع من 
المخعة الباشرة التق محدها فى دفن الجوز . بد أن الكائنات الشربة تلف عن 
السنجاب والنحل فى هذا الضمار فهى تفعل أشاء لا جحد فا متمة مباشرة مطلقا » 
لأنها تمتقد أن هذه الأشباء وسائل لألوان من الإشباع فى المستقبل » وأحانا يكون 
الإشباع للمستقبل هيدا جدا » فعندما حذر بوسف فرعون من أن السنين السبع 
المزدهرة س مةما سبع سنوات من القحط » أقنع اللاك أن بخزن الفاثئض من شع 
السنوات المزدهرة قبل أن محتاجها بسبع سنوات » وعندما بدىء فى ناء السكلك 
:الحديدية فى الغرب الأوسط فى أءريكا بقصد مد أوربا بالقمح » كان الوقت الذى 
انقضى بين بداية الانشاء واستهلاك أول رغبف صنع من القمح الأمريكى فى أوربا 
لاقل عن سبع سنوات أيضاً . 
والتفكير فى المتقبل هو م الأسباب التق تجعل حياة الإنان محتلفة عن حياة 
الحجوانات . وقد زادت سطرته عرور الوقت . وكات أول مرحلة مهمة حقبقة 
هى بداية الزراعة » وقد دقع الناس إلما أنهم تنبأوا فى الصيف ما سيصيمم من 
جوع فى الشتاء . واستمرت الزراعة توطد لنةما السطرة عن طريق الحسكومة 
والقانون والمجيوش والأدوات المحديثة . ولنتآمل مثلا أمية رأس الال فى الاقتصاد 
القوعى والدولى . فكلمة «رأس الال» من الكلات القى تتم ملدون إدراك كاف 
لا-تعنيه لأا مألوفة .. فرأس الال أولا وسلةتهدف حو إنتاج البضائع الاستبلا كية. 
.ويمكننا أن تأخذ السكك الحديدة باعتبارها ثل الالة أصدق شل . فأنت 


چو 
لاقستطبع أن تأ كل سك حديدية » وهى ليست مكانا مناسبا لتنام فه مستر محا : 
ونی الواقع هی لخدم آی غرض « مباشر » من أی نوع کان ؛ فالغرض منہا هو 
:جرد تسمل مد الناس بأشياء عديدة » غير السكك المددة » ما ىء مم إشباعا . 
إن هذا » على الأقل ١‏ هو الغرض االهالى الذى بةضده اليشر منها > ولكن لها 
سيب تعفد نظامنا الإقتصادى أعراضا أخرى عتلفة عاما > ھی أن تدر الر ع على 
من أنشأها . ولكنها لن تستمر فى خدهة هذه الأغراض إلا إذا كانت وسلة 
لإشباع الستلكين » لما إذا م تكن كذلك لن تحمل من البضائع والمسافرين . 
مابکفی لأن تدر رمحا . وارأس الال صور أخرى أقل قابلية للت من السكك 
المحديدية . ففوق كل شىء بأخذ رأس الال صورة الاتهان » بد أن کل صوره 
تنطوى على عنصر مشترك هو أنها جيماً تتضمن تأجيل الإستملاك الحاضر فى 
سيبل وفرة أ كر فى الاسنهلاك وف المستقبل » ومن ثم فى تعتمد أساسا فى وجودها 
على التفكير فى المستقبل . 

وإرجع وجود الفائدة على رأس المال إلى وجود قدر مين من التفكير 
فى المستقبل » وهو قدر ليس كش غا ذخى. ولنفرض أن لدى مانة جنه استشمرها 
بغاندة قدرها ه ب : وهذا پعنی ان سروری بتوقیی الحصول على ٠۰۵‏ جنه بعد 
سنة مساو على الأقل لسسروى بانفاق ٠٠٠١‏ جنه الآن .ولو أن تفكرى فى المستقإل 
لا حد له ا_كانت آبة فائدةءمهما قلت قيمتهاء تكنى لأن بدفمنى إلى استثار رس الال 
بدلا من انفاقه فورا.ولعل الإنسان بخلص من ذلك»إذا تاوت الظروف الأخرى» 
إلى أنه كا زاد تفكر الناس فى المستقبل قلت الفاندة » بد أن‌الاستطزاد فى مثل هذه 
التآملات سحمانی عدا جدا عن الموضوع 

ودعنا تتأمل لحظة مدى سبطرةالتفكرف المستقبل على حاة الأفراد المتمدينين 
الماديين . فالفرد بفكر وهو طفل فى المستقبل آقل عا يفعل البالغ » ولكن البالغين 
SS a aes‏ جزء کبیر من وقته 
فى المدرسة حث رغم على عمل أشياء ليس لدبه وها أبة عة ثم بى الوقت ادى 
يدرك فه أن التعلم ضرورى إذا أراد ان حصل على مورد رزق . وعندثذ يسقسلم 
لمملة التعامء لا بدافع من المزعة »ولكندافع من‌التفكرف المستقل ؛ و عحردأن 
يبلغ السن‌المناسبة بقضىساعات عمله فى نو ع من النشاط ما كان لختاره أبدا لولا مامحمله 
له من دخل.وإذا زوج وکان مواطنا حترما فإنه سیتدازل عن كثبر من المع سيل 
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أطفاله » ويرجع هذا أيضاً إلى التفكر فى مستقباهم وهو ١‏ إذا م يكن .شخصا فريداً 
وعا ما » محتاط فی‌حدیثه‌ولا حول إلا الآراء الق تژدی إلى ترقته وخی ماعکن أن 
متیر غير مناسب . وإذاكانبتمتع بنصيب عادى من الطموح فهو بأمل فی ن حح 
فى عمله ويسيطر عليه التفكير فى كفية احقيق النجاح فى الستقبل . وف آخر الأمر 
يصبح المحرص نفسه ازعة وتذوى بقية حاته الغربزية . وليست هذه صورة 
من وحی الخال . إنہا تارے الحا الواقعى لتسعة من كل عشرة من المواطنين 
الماديين فى جمع البلاد المتمدينة . 

اويسبطر التفكر فى المستقبل على الشثون المامة بدرجة مساوة . فهناك القانون 
والبوليس » وهناك التعلم العام » وهناك جهاز الحكومة الضخم بأ كله »> وهناك 
الجوش والأساطل والقوات الجوبة » وف َة البناء كله توجد حفنة من الرجال 
الاهرنن الدين بقكرون فى حع وسيلة للقضاء على الأمم المنافسة ٠‏ وحيح أن هناك 
جزءاً تّلا جداً جداً من النفقات العامة لاغرض منه سوى نة المتمة »> فهناك 
الحداثق العامة الى محتوى أحبانا ألمابا لتسلة الأطفال . وعلى شاطى* البحر توجد 
الأرصفة وشواطىء الاستحام . ولكن حت الجدالق العامة والأرصفة لا تهرب عاما 
من سبطرة الببروقراطه التىتقتل المتعة : فاا نظرت حولك فما تحد لافتات محدد لك 
ما يجب ألا تفعله > وللكنما لا برك أبداً عن الأعياء الطية التى تستطيع أت 
تستمتع با . 


لقد حدثت حت الآن عن‌الطرق الختلفة الى يعمل بواسطنما التفكبر فى المستقبل 
على الإقلال من السعادة » بد أنه بكون من المضلل تماما أن تى مناقشة التقكير 
فى المستقبل على هذا الوجه . فملى الرغم من أنه يجب الإعتراف بأن هناك مغالاة 
فى التفكبر فى المستقبل فى عدة اتحاهات » فإن هناك اتحاهات أخرى » لملها ‏ كثر 
أمية » لا حظى بالقدر الكافى منه. وأ كثر هذه الاتجاهات أهية هو منع المرب 
وزيادة الطمام وحديد النسل . وهذه مشكلات على المستةيل أن بحد لها حلا » وهو 
لن بجدهها حلا إذا لم تتوفر أنواع جديدة من التفكير فى المستقبل . يد آنى لنآمحدث 
عنها أ كر من ذلك فى الوقت الحاضر . 

لقد قلنا أن الد كاء بأخذ صورتين ريسيتين . التفكير فى المستقبل والهارة . 
وأصل الآن إلى الدور الدى تلعبه المبارة فى الغو الشرى . 


= ا٦‏ س 


والهارة لوست قاصرة كلها على الكائنات الآدمة ٤‏ فېناك حوانات عددة لد ما 
صور محختلفة من المهارة . يد أن الدور الذدى تلعبه عند الآدميين أ كث بكشر جدا 
من الدور الدى تلمبه حت بين أرق الحيوانات الأخرى » مث كاذ نحمل الاختلاف 
فى الدرجة اختلافا فى النوع . 

ولنوضح أولا ماذا نعنى « بالمهارة » . آنا أعنى « بالممارة » مارسة ألوان من 
النشاط دف إلى ةق آثار وجد أن هذا النشاط ٫ؤدى‏ إلا . وأعتقد أننا شغى 
أن نضيف أن‌هذا النشاط بحب أن يكون من وع لا عارسه الناس لولا آم بدرکون 
آثاره المرغوب فما . وتجميع المهارات المكتسبة ونقلما بكون مستحلا دوت 
أ« اللغة » إلا فى حالات بسيطة جداً . وط الظلام الكامل باصل ر« اللغة » . فليس 
هناك من بعر ف كيف-بدآت اللغة أو الكتابة التصوبرية » ولكن من الواضح أنه 
بدونہا یکون الأمر اصعب بکیر على رجل وضلإلى ١‏ كتشافماأن يبلغ إلى الآخرين. 
وهناك شیء آخر ارج ع صله عاما إلى ما قبل التارع > وهو النار »> وبدو أن اأزراعة 
الى أحدثت أول تغبر مهم حققةفى الحياة الإجاعية » بدأت قل خر الار ع »ومن 
تمل آن بدانما جاءت عن طربق ممع بين حادثة ما والتفكير فىالمستقبل » فقد 
قل » واست أدرى مدى عة ذلك » أن إ كتشاف الزراعة نم عن طريق نرا لمبوب 
حول قور المولىحى تكون‌طامالمم » وأآنأقرباء المتوفيندهشوا إذ رأوا ا لمبوب 
نمو وتتتج لمم حبوبا جديدة ول يكن الإتقال من هذه الملاحظة إلى تعمد زرع 
الحبوب بقصد الإفادة مها مستقبلا صعباً جدا . وأباكان الأمر فإن الزراعة كانت قد 
إستقرت فعلا فى وديان النسل والمند والعراق منذ آقدم وقت بوجد نا عنه أدلة 
تارىخة . 

ومن الحتمل أن استئناس الخرافوالماشة سبق بدايةالزراعة . ولكن ما أدخله 
ذلك من ”غير على عادات الناس كان أقل كشرا جدا ما فعلته الزراعة » حبث أنه 
ت ركم رحلا . وقد م الانتقال من حياة الرحل الت تعتمد على قطمان الماشة 
وأسراب الد جاج إلى حاة الزراعة المستقرة بطء شديد جد » ولم بزل جاريا حق 
فى عصرنا فى جهات مثل منغولا الخارجية . ولم تكن الميوانات امستأنسة نافعة 
فى الغذاء والكاء فقط ‏ مثل الخراف والاشة - بل إنهاكانت أءضا مصدراً 
من مصادر القوة فى الجر والجلءوكذلك باعتبارها وسيلة .ازيادة السسرعة والإقلال 
من التعب فى الح ركة . وكان للحصان » الذى جاء متأخراً بين المحيوانات المستأنسة 

( ۱۱۴ س الجتمع البرى ) 


فائدة عسكرية أساساً » ومنح .القبائل التى استعملته تفوقا حاسما في :عارك على 
القبائل الى اعتمدت على اجار . 

وكان لصنع الأسلحة ء الى عتد إلى ما قبل التار بوقت طويل » غرضان 
أصليان متسناويان فى الأهمية تقرببا : ا لجرب والصيد . ولا يعرف فى أية مرحلة 
أصبح أجدادنا من ١‏ كلى اللحوم » ولكن من الواضح أنه حتى أ كر الأساحة 
بدائة جملت قتل الحيوانات فى سبل الطمام أإسر ما كان قبلها . ومع مضى الوقت 
زادت أهمة الأسلحة فى القتال عن أهميتما فى الصد» ومنذ عهد أرشمدس حت 
الوقت اللحاضر أصبح سين الأضلحة هو الباعث الأساسى على التقدم العمى . 

وقد سار التقدم فى الممارة الفنية ععدل حتاف تماما فى المصورالتار محة الختلفة 
-فبعد ٤و‏ الزراعة واسئناس الميوانات ل محدث شىء له أهمية ماثلة حى عهد 
قريب جدآً . فلل محتلف فلاحو وادى الل منذ حمسة لاف سنة فما تعلق بالممارة 
عن خلفاتهم منذ مائة عام مضت . بيد أنه حدث فى القرنين الماضين تغيير شامل تم 
أولا فى البلاد الغر ية ثم انتقل بالتدر ج إلى المالم الخارجى . وبرجع هذا التغبر كله 
إلى مارات حدددة . 

وأنه لمن الغريب كيف أنأشذرات من العرفة تظل قابعة قرونا طويلة ثم 
تصبح فجأة عواملا حيوبة فى المدنة . فقد لاحظ القدماء الخواص الغناطيسية 
البعص الصخور فى المغنزيا ولكنما لم تقدم أبدآ إلى ١‏ كتشاف البوصلة البحرة0©. 
وقد لاحظوا أيضاً بعض الخواص الكهربائية للكهرمان »> ولكن الكهزباء 
لم تلب دور فى الأساليب الفنية الصناعة إلا فى أيامنا . وقد جاء كثبر من 
المكتشفات الأساسة نتيجة عرضة لحب الاستطلاع الذى لا قر له قرار . ويمد 
أكتشاف الإشماع بواسطة يكريل 1ءمںوءه8 مثلا من خبر الأمثلة على ذلك . 
فقا وضع قطعاً من حجر البقشستون «المخدن امروف باس بتشباند مم 1اططا)ز۴» 
فى خزانة مظامة تصادف أن كان فما بعض لوحات التصو ر الفوتوغرافى . وعندما 
أخرج اللوحات فما بد وجد أن الحجر صور نفسه علبها على الرغم من 
الظلام الكامل . 


)١(‏ يقال إن ااصينيين اخترعوا « مر كبة تتجه حو المنوب » ولكن المقائتق النهلقة 
بالموضوع غير مؤكدة » املف . 
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وقد عملت الممارة الصناعبة على زيادة الحا حو إطالة امد المملية الى تنم 
بين « الحاجة » وإشباعما . وهو الامجاه اذى بدأ مع الزراعة . فإن أى. حوان 
الا بستطيع أن ,سمح عرور | كثر من بضع ساعات فى عملية البحث عن الطمام » 
:بيا إسمح الزارع ء حتی لو کان بداثاً اما » عرور عدة شور بين أول نشاط 
ذل فى إتتاج الطعام وأ كله فى آخر الأمر . وفى المالم الت ع ان ا 
أ كث تعقيداً وتستغرق وقتا أطول بكثير . فالفلاح تعمل آلات لا بد من تقلا 
.بالسكاك الحديدة أو عبر الطرق من مركز صناعى . والآلات نفسم) مصنوعة من 
:مواد أولة لا بد من نقلما أيضا . والفلاح » كقاعدة عامة ء لا سيلك غلة أرضه 
فهى ترسل إلى الطحنة ومنما إلى حث تسم لاك » رعافى بلد بعد جدا . وعتمد 
الإنسان فى كل خطوة من هذا المز يج المعقد من البارة والتفكر فى المستقل على 
نظام اقتصادى واجتاعى معةد » وقد ينار هذا النظام فى أوقات الحروب عا بترتب 
.عليه كوارث . إن الرحلة بين الجوع البدالى وجمع الطعام إلى الزراعة الحديثة 
-وتوزيع الطعام طويلة ء والنتبجة معقدة » إلى حد أنه من المستحرل تقريا أن تبن 
لارء أو يت كر النزعات الطبيعية التى انشق مها هذا النظام كله عن طريق 
اتم )ال الد کاء . ۰ 


ودعنا الآن نود إلى سؤال تعرضنا له من قبل ذلك فى هذا الفضل وهو : هل 
أدت الزيادة فى الد كاء » وخاصة فى الممارة » إلى زيادة متوسط سمادة الجنس الدشرى 
أو اخفاضما ؟ ولعله كان من التوقع ألا بأل مثل هذا السؤال عقلا » إذ حت أن 
كل ألوان الممارة تكون من اكتشاف وسائل أسهل لإشباع رغباتنا » فإن لنا 
أن نفترض أنه من الطبيعى أن زيادة المارة تعنى عملا أقل وسبا< يسر للحصول على 
حاجاتنا . ید أن هذا لم يكن فى الواقع هو الطريق الدى اختطه التارع الشرى . 
فالهارات الجديدة لل تكن فى مبدا الأمر ملكا جميع الناس بالتساوى . فقد كانت 
دايا تقريبا احتكار الأقالة » وقد استفلتما هذه الأقلية لزيد من سيطرتها على 
.ية الناس . وكانت النتبجة آنه بالرغم من أن الأقلة استفادت » أضبحت الأ كثرية 
خاضمة لقلة . ويسرت الزراعة استرقاق.إلزارع بأن ربطت بينه وبين قطمة الأرض 
التى بفلحما » ما أدى إلى نشأة .نظام من البودية ورق الأرض حا سادت الزرلعة» 
وهو النظام الذى جمل حياة زارع الأرض أقل حرية وسعادة بكثير من حباة الرحل. 
حوآننج التفكير فى الستقبل حكومات وجيوش آنشأت حقوق ملكة فى صالح من 
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يدم القوة » ومكنتهم من أن يميشوا فى رفاهية » بيا عمل مجموع الناس أ كر هه 
مقابل مكافأة آقل » غا كان محدث فى أبة أوضاع بدائة . وقد قكررت عملة 
مشاهة لدلك غاما عند بداية التصنيع فى كل مكان إاستئناء الولايات المتحدة ب 
فبداية التصنيع فى بربطانيا وفرنسا وألانا » وبمد ذلك فى روسيا والصين واليابان ء 
كانت أقصى ما بكون خشونة وقسوة . ومن الفارقات أن كل ابكار جديد 
« لتوفير العمل » أدى إلى زيادة ساعات العمل وقلة الأجور التى تدفع مقابله . 
وترجع هذه التتا ج التعسة فى كل مكان إلى عدم الساواة فى وزيع القوة . وترى 
هذه النتاج الآن فى أسوا صورها فى البلاد الشيوعبة حيث تتركز القوة فى بد أقلية: 
دة ووا کن مہا فی آی مکان آخر . ولیس هناك سوی علاج واحد لمذه. 
اروز > هو توزيع القوة فى الجتمع كله بصورة فما مساواة أ كثر . 

وقد نتج عن آمو الممارات الجديدة شر آخرمواجهته أ كر صعوبة حتىمن ذلك. 
فكل نوع من آنواع الیوانات بقیض له البقاء لابد أن یکون لدبه توازن بین ازعاته' 
والفرص التى هيا له البيثة . وعندما تهىء البيغة فرصا جديدة فى امجاهات معبنة ». 
لى سيب كان » فقد ينقلب ااتوازن ٠‏ فالديبة مثلا حب المسل والكنما فى الظروف 
الطبيعية لاتستطيع المحصول عليه بسمولة . ومن م فهى ء كقاعدة عامة » لا صل 
على عسل إلا بالقدر: الذىلاءضرها. بد آنْما إذا تعلمت فحأة فن تر بة النحلوأآصبحت 
تستطيع الحصول على أى قدر تر بده من العسل » فالفروض آنا جميعاً ستمرض جداً 
وقد بنقرض النوع كله ؛ والأمل الوحيد أمامما أن تنمى فى نفسها نوعا من أخلاق . 
الزهد تعامما أن للتعة الى تستمدها من أ كل العسل خطئة . وهذا بالضبط ما حدث. 
مع السكائنات الآدمية فا بتعلق بالكحول . فالقباثل الهمجة » التى لم تألفه » بلحتها 
الدمار السريع إذا سمح للتجار عدم بالكحول دون ضابط . وس حسن الحظ أن 
زيادة نسبة الكحول فى الشمروبات بين التمدينين جاءت تدرححة » بث أن نة ` 
كير ة من السكان استطاعت » فى كل مرحلة » أن تتغلب لى أخطارالتسمم الكحولى. : 

وهناك شىء أ كثر خطورة من ذلك هو أزعة القوة . فممظم الرجال النشطان 
سهم هذه الزعة بدرجة كيرة وليس الجال متسعا أمام هذه النزعة فى اليتممات 
الندائة الى تعتمد على جمع الطمام ٠‏ وريا كانت تفيد القبيلة عند ما تشتبك فى حرب 
مع قبيلة أخرى وختاج إلى زعم . بد أن الجال بتع أمام نزعة القوة مع كل زيادة 
فى التنظم » ميث أصبح الأفراد الدبن عبونالةوة مثلالدية الى وجدت أمامم) فجأة 
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E EE‏ » أو مثل المج الذين جاء م الوسكى فجأة . ولمذا 
اأصبحت الاحتباطات المعكة » فى صورة «حقوق الإنان » وال الد عوقراطى» 
مهمة فى الجتممات الى بلفت شأوا كيرا من التنظع . 

وام الصور التى تأخذها لزعة الةوة فى الوقت الحاضر هى التنافس . قعند ما 
كانت أسلحة القتال بين الاس. قاصرة على الححارة السنونة والحراب » وكان عدد 
سكان الكرة الأرضة من البشر قللا »كان من اللمكن أن بؤدى القتال إلى انتصار 
القيلة الأقوى اتتصار؟ كاملاء ورعا إلى ما قد يشتحق أن نسمه «البقاء للاصلح» . 
ومن م لم بكن هناك أسباب دروينبة للحد من لزعة التنافس . بد أن هذا الرأى 
خقد وجاهته مع كل مهارة جديدة ظهرت فى فن الحرب » وصارت هذه الهارة 
:الحربة فى الوقت الحاضر مصدر الإطر الرثينى الدى هدد استمرار بقاء أوعنا . 

وإلى هناء نكتنى عا قلناه فى مساوىء الد كاء . بد أن هناك أشاء مهمة جداً 
تقال فى فوائده . وقد استعمل الد كاء حى الآن بصفة أساسة فى زيادة سكان الكرة 
#الأرضة من الدشر . ولست أدرى ى ی حد کن ُن نعتبر ذلك مصلحة . ومن 
الواح أن ذلك يكون فصلحة لو كان ال جع سعداء . ولكن إذا كانت الغالبية 
تعساء فلا يبدو أن فى زيادة عدد من يمانون الشقاء ميزة كيرى . ولمذا الموضوع 
أمية بصفة خاصة فا تعلق بالطمام . وقد استطاعت المهارة حتى الآن أن زد من 
إتتاج الطمام عا يتناسب وزيادة السكان » بيد أن هناك من الأسباب القوية' ما بدعونا 
للخوف من أن المجال ان بستم ركذلك . وتواجهنا الآن مشكلة جددة نشأت عا 
بعكن أن نمتبره بلا جدال أعظم فائدة منحتنا إياها المهازة» وهى الاقلال من الأمراض 
وإطالة متوسط عمر الفرد . ويستطيع الد كاء أت ممل من هذه الفائدة نعمة 
لايشوما نقص »› يد أنه لن بستطيع ذلك إلا إذا عمل على حل مشكلة منع زيادة 
السکان | کشر ما جب . 

وحن لا نستطيع الآن أن نمرف ماإذا کان الد اء » فى الحساب التاعی » 
نعمة أم نقمة على الإنسان . بيد أن هناك شيا واحداً واضحا : إذا اتضح فى آخر 
الأمر أنه نقمة فإن السب الوحبد فى ذلك بكون أن مالدينامن ذكاء ليس قدراً 
كافا . إن الإنسان لايستطيع أن بعود القهقرى إلى سعادة الحيواناتالى لافكر فہا. 
فالسمادة الى بستطع أن محصل علا لا بد أن كسما عساعدة الد كاء » وإذا أخفق 
فى قق ذلك يكون السبب قلة» لازيادة » مالديه من خاصة هى أ كثر ما تمي به 
الكاان البشرى . 


امل ارانع 
اا فةواللعلر 


أن إختلاف الساوك الإنسافى عن سلوك الحوانات لس مرجءه التفكير. 
فى المستقبل والمبارة فسب»» بل إنه جع أيضا » وبقدر مساو تقريبا ء إلى الال . 
وما لا ريب فه أن الحوانات الراقة لابد أن يكون لدا خال إلى درجة ما. 
فيستطيع الرء مثلا أن إشاهد الكلاب وهى عل (- والظاهر آنا ١‏ مثل أبطال. 
الشمال القدماء حلم عتع الصد ) . بيد أن مدى خيال الحوانات لابد أن بظل. 
موضع حدس » کا آنه من الواضح آن تصرفات اليوانات ليست مثل تصرفات. 
الآدميين الق يسيطر علبما إلى ح د كير صرح طخم من العتقدات منبثق من الخال . 

وعندما تفحص الأسس ااتى بقوم علا اعتقاد الكاثنات الحة فى هذا الفىء٠‏ 
أو ذاك » جد آنا من نوعين . فم قد بمتقدون شيا على آساس من أدلة. مثل تلك. 
التى تتصل بالىحث المدى أو الجا كات الةضائة » أو قد بعتقدون شيا لا سبب له 


سوی «e‏ « لشعرون » بان ما هنفدو نە‌صواب وک قول الشاعر ( تنیسون ) - 


عندما تام الإعان » 
سمت صوتا :قول ر« لا تصدق شيا بعد ذلك « 
وسمعت الأمواج تتكسر على شاطىء 
هوة عمقة من الالحاد › 
ولکن دفاً فی صدریى يذيب 
الجزء التجمد من عقلى » 
وقام القلب كرجل استبد به الغضب 
وأجاب « لقد شرت » . 
وكان ما « شعر به القلب» فى أيام تنبدون هو عقيدة رجل الكنية المتحرر .. 
وفی عو د سابقة كان ما شعر به القاب هو حرق الساحرات أو التضحة بالأطفال 


— ۷ 


أو أ كل الآباء . و رهان معتقدات تنيون ليس أفضل »ولا هو أسوأ » من. رهان 
لاعتقدات السابقة عله . وبصفة عامة زد نصيب البرهان فى تكوان ممتقدات 
نای وشل ی ال فا هارو کد اه کو یا کا 
الجتحطات مدانة باعب ابال دور كيرا جد فى سحديد المعتقدات ودعم الأنظمة . 
وبالرغم من أن العتقدات التق بوحى مها الال إذا سحت تكون صحتها مسألة 
حظ » فإنها مع ذلك أساسنة لبقاء الجن البشرى . فالأشياء الت بمكن « معرفما » 
عليا لا تثأنى بسمولة » وليس هناك من إستطبع أن يعيش طويلا دون مساعدة 
ألوان من « التصديق ٠»‏ لا عكن تررها عاما. وبطبيعة الجال قد بؤدى 
الاصديق إلى كارثة + فالجرذان تأ كل الطمام الذى متوى عى سم الفيران . ولكها' 
إذا وضمت طمامها » قبل أن تأ كله »تحت الفحص العسى فزا موت جوع إلى أن يم 
الفحص » ومن ثم فى مصيبة فى عدم الإنتظار رغم ما فی ذلك من حاطرة . بل 
أن فائدة التقذات الق موم كل غر اسا لبنت قاسرة لامعل ذه لالا 
الأولة . فذه امعتقدات مفيدة آبضا فى مدنا بالفروض التى قد بتضح ف) بمد أن فما 
ما ببررها ع لميا . كا أن الخال ليس ذا قرمة فى الهنون وفى ذب الملاقات الإنسانة 
فسب . فهوضروریف أ كثرأجزاء الم جفافا و جردا کا هو فى الشعر الانشادى. 
وأنا أقول ذلك كله عى سبيل العَد » حث أن قسما كيرا ما سأضطر إلى قوله 
يتصل بالشقاء والآلام التى التبا اللمتقدات التى لا أساس ها لى الجنس اليشرى منذ 
فر تار حت الوقت الحاضر 
واليال تفسه لا يقضمن الاعتقاد . فالشمراء لا يغترضون أن لاني حقيقة ‏ 
۰ وکا محسد الخال 
أشياء غير معروفة فى صور » جلها قل الشاعر 
إلى أشكال > وع اللاشىء 
مازلا واا . 


. التمديق علي غر أساس سر لم » ونكن استعملت امدق لسهولة‎ Credulity )٩)( 
0 الباق المترحم‎ 


— 


ولكن » كا بستطرد شكسبير قاثلافورآ » بمحمل اليال الجى الناس على 
الاعتقاد فى الأشباء المتخلة : 
. وللخال القوى حيل غريبة › 
فو إذا درى أن هناك متعة » 
تصور ما الذى نعث على هذه اة : 
أو إذا أحس فى اللبل خوفا » 
فا أسمل أن يظن ااشحرة دبا . 
وقد حدس المرء أن تأثير الخال على ممتقدات الناس بدأت عن طربق الأحلام. 
فالأحلام تكون أحيانا حبة وظاهر أنْها تنطوى على نذر إلى حد أن أ كثر المقول 
المدربة تدرا علميا جحد صمو بةفى التخلص منهاونبذ معناها الواضح فا تعلق بالأشياء 
الستقبلة . وف الأزمنة القديعة م يكن هناك من بشك فى أهميتها بإعتبارها نذرا 
لامستقبلى . وكشيرون منا » بنا لا بقباون شموريا هذه الخرافات القدعة » قديجدون 
الضيق بحيم علم طوال يومهم بسبب تقل مظلم لةه علمم كابوس بشع بدرجة غير 
عادية . وقد شر « فرويد » بين الناس النظربة الى تقول بأن الأحلام هى تمبير عن 
رغباتنا . وما لا ريث فبه أن ذلك يح بألنسبة لبءعض الأحلام » بد أل أعتقد أن 
الأحلام قد تكون إبضا » وبقدر مساو » تعبيرا عن اوقا . وقحنب فرويد هذه 
النقيجة عن طربق تأملات أعتقد انها حمل طابما « كلبيا » ( عنصو ) لا مبرر 
له . فو تقد أنك إذا حلمت عوت أعزأصدقائك فان ذلك بدل على نك فى الحققة 
تكرهه وإنك تود لو أنه مات . وبدو لى ذلك هراء ء کا أعتقد آنه فن الواضح 
أن افتراض أن الرغبات توحى بأحلام بتعرض فنا المرء للتعذيب » أ كثر سخافة 
وهراء . وليس هذا الموضوع عد الأهميةءلأن عام الأحلام » والمال الماثل له وهو 
عالم أحلام المظة » ها الصدر الذى استمد منه الناس تلك النظم الضخمة من السحر 
والطقو س والخرافات والأديان الى أثرت فى الحاة الشرية تأثيرآً لا قل عمقا عن 
تأثير المهارات واللاحظات الى عت منها العرفة العلسة . وقد كان الخوف » أ كر 
من أى دافحع آخر عفرده ء هو مصدر الوحی بجع هذه الانظمة بلا استثناء » من 
عقاثد « الفودو » ° ( ۷٠٥۵0٥‏ ) إلى مذهب كالفن ؛ وطى الرغم من ن الأمل 


۰ عقائد إعتنقها السود فى جزر اند الفرية لاسا هایتی‎ )١( 
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فى حقيق الرغبة لعب دوره فى إرشاد ااناس كف بتحنبون ما محخشونه > فإن الحوف 
نفسه کان » إلى حد کیر جدا » تاج الال . 

وأنا لا أدعى أن هذا هو الحال داتعا مع المتقدات القانبمة على الخال . فعضا 
لا محتوى على مضمون عاطنى كير » وللكنه بثير فى المتقد إحساسا من النوع انى 
بتوقعه المرء . ولقد كان عندى خادمة تمتقد أن مواللد شمر مارس معرضون بصفة 
خاصة للا"ورام القرنة.وكان أرسطو ,تقد أن «فأرة الذدباب» خطرة على اليل خاصة 
إذاكانت الفأرة حبلى . وممظم الناس غير التمامين يتقدون أن الجو بتأثر بأوجه 
القمر . وكان فشاغورس تقد أن من الحطر أن بتركالمرء طابع جسمه على الفراش 
لدا قط .وقد نة كرة من الإمجليز أن الإجليز م « القبائل المشرة 
المغقودة » . وهناك أمثلة لا حصر لما على مشل هذه العتقدات » بد ألما كقاعدة عامة 
ليست هامة إجاعيا طالما لا تنبت جذورها من عاطفة عميقة . 

والمتقدات اللاعقلة الت نها أهمة اجتاعة تنثق كلها تقرباً من شىء واحد 
فى الطبيعة اليشربة » وهو المل إلى الاعتقاد بأن ماله أهمة عاطفة بالنسبة للفرد 
أو ا لجنس لا بد أن بكون له أهمة سبية فى العام الحارجى . والناس » تبعا لمزاجهم 
وظروفهم » بعضمم يشعر بن العام لا ععكن أن يبلغ من القسوة حدا بقضى معه على 
آمالهم . بيا بتوقع غيرم ممن بمتبر ا لوف هو الانةعال المسيطر لدهمءوقوع الفظائع 
الى خشونما أمر لامفر منه » وحخترعونالرافات التى رر محخاوفممعقليا. وا لطآن 
معا ينثقان من الإحساس بأهمية الذات . فن الصعب علينا أن نصدق أن المالم 
کار جیا تال ااا و غارفا إو الیک أن تسررة غالا طا عر :و 
تتصوره عالما عداثا بالنسبة لنا » ولكن معظم الناس وجدوا فى معظم الأوقات آنه 
بكاد يكون مستحلا أن بتصوروا أن المال الخارجى لام مطلقا إذا كانت رغباتنا. 
تتحقق أم 7تحطم . 

وبتصل هذا ممصدر آخر للمعتقدات اللاعقلىة . وهو المل إلى الاعتقاد بأن 
الملل فى الطبعة لابدأن تكون شيأمشامهالرغباتنا ومشاعرتا . فالير ا كين والزلازل 
بدو مثل مظاهر الغضب »ومن م نتصور أن روجا غاضبة هى السبب فما . ومن 
تأحبة أخرى تتصور أن روحا طيبة ترسل اللطر الذى ممل الزرع ينمو . فالمادة الى 
لا حياة فما بصب تصورها » وتصبح أقل غموطا إذا جملنا سكان الغابة أرواحا من 
الشحر وملاّنا الأنهار بالحوريات . وكان المعتقد حتى عمد جاللو أن المادة لن 


۷ س 


تستمر فی ح ركنا إذا ركت لنفسما . فقد کان أرسطو يقد أن الكو اكب تاج 
إلى تسعة وأر بمين إلما » أو لملما حخمسة وخمسون»بدفمونا لنظل دائّرة فى أفلاكها: 
ففهوم السببية المادية البحتة الدافعة لدانم| مفموم حديث جدا » ولمينتشر » فى الحدود 
التى بلغها من الانتشار » إلا عن طريق مقاومة إلاح معتقداتنا القانبمة على الحال . 


والمعتقدات التى لا أساس ما من الملاحظة أو المقل دلبل على نوع الاتفمالات 
السطرة لدى من اخترعوها . وإذا نظرنا إلى التار ع الاشرى من هذه الوجهة 
وجدناه حالكا مخفا . فأنوأع السلوك الى يدفعنا إلا الاعتقاد فى الخرافات .كانت 
عادة قاسة » ومعظم الحرافات الى ابتكرها الناس أضافت لاما خبالية إلى الآلام 
الوجوده حقبقة » فطقوس الرقص لدى الممج مرعبة » وه قينة بأن تكون مقدمة 
انصرف وحشى لا مبرر له مثل تقد القرابان البشربة . وحن جد فى أى تقربر 
كتب عن الإنسان الأول » أو عن المج فى عصرنا » فظائع لا حصر لما ركب 
لأن مرتكبما بمتقدون آنها حدم غرطضا نافعا . واكننا لا نكاد جد أية عادات 
رحيمة نامجة عن معتقد لا عقلى . وقد كانت الةسوة القاعة على الحرافة أقل انتشارا 
فى عهود أثينا وروما القدعة منها فى الممو د السابقة » بالرغم من أن القسوة بذاقع 
التسلة البحتة » مثل الألماب الرومانبة » كانت مألوفة جدا . ولكن القسوة القانبة 
على الحرافات عادت إلى الانتشار ثانة فى المصور المظلمة والمصور الوسطى » 
وخاصة فى اضطماد الاحدين والساحرات . 

وكانت الخرافات التى تتضم نما ممظم الأديان تعر عن الحوف من الموت . فعظم 
أديان ما قل اللسبحة كانت تمل أن الأموات عندما نمودون إلى الحاة » إذا عادو 
أصلا » يكو نون غير سعداء . وإشرت المسيحية » إلى عهد قريب جدا » بأن الغالية 
العظمى من الجنس البشرى ستقاسى المذاب الأبدى . بد أن هذه التمالم م تعد 
تمالم الكنيسة فى الوقت الحاضر » كا أن السحر والإلاد لا بماقبان الآن ک كان 
بماقان فا مضى . ولمل فى وسع المرء أن يستنتج من هذه التغيرات أن الحوف 
والك-وة ل يمد لما من سبطرة على عقول الناس فى العصر الحديث ما كات لما فى 
القرون السابقة . وعلى ى الأحوال أعتقد أن لنا أن تقول ذلك عن البلاد الغرية 
والهند وسيلان . ولكن البلاد الثيوعبة ظهرت فبا صور حجديدة من القسوة 
الذهبية » وأشك فى أن التفاءل له ما يره فما يتعلق بها . 


۷ س 


. وررینا تار الإنسان فى معظم المصور وفى ممظم الأما كن خوفا لا عقلبا من. 
السمادة شأ عنه عبء لا حد له من التعاسة التى لا داعى لما . ونكون سطحين ». 
فا أعتقد. » إذا اعرا أن هذا المزوفعن السعادة لاطبق إلا على سعادة الأخرين. 
فنالك فى أعماق الطبعة البشرة إحساسى أن سمادة الرء تفه خطرة . وأزعات. 
الزهد لها جذور عمةة جدا ؟ فهد كان الأغربق محخافون من هة illقnة ‘Nemesis‏ 
وكانوارشمرون بان المتباهينسيعاقبون . ويخشىمءظمنا التخدث عن سلامة كته أو. 
حسن حظه لإحاسه الحراف بأن ذلك محلب سوء الحظ . وببقى هذا الاحساس فنا 
کاحساس ا قنع تماما أنه % E‏ بره . بذ أن مالدى الناس ف. 
المصر الحدىث منه لیس سوی شبح باهت لارغية الشددة فى حقبر الدات التى 
كنت من ججماعات عحتلافة فى المعصور السابقة . وكان الزهد بمتبر فى الما ا 
وكذلك ف المند علامة على القداسة» كا قصرت أسمى درجات القداسة على غير 
التزوجين. وتلقى الأشياء التى أعتقد الناس لها تسر الآلمة ضوءا غرببا على عو اظطفهم.. 
فاماذا کان «مو لاف ET‏ للتضحة بالأطةال ؟ أعتقد أن جز ءا من التفسير لايد 

أن بكون الاعتةاد فى أن السمادة شر: وقةدبدا أن إلما متوحشا رر هذا الاحساس. 
عقليا . وجزء آلخر من تفسير ذلك وغبره من القرابين الدينة هو آن الناس افترضوا 
أن الله لايد بة _در ما يعتبرونه عنا » وألهم إذ بقدمون له أمن ما متلكون إعا 
ببرهنون لەعیإخلاصہم عا ا لایدعشکافه . وقد صار نه س الإحاس »وان کان فی 
صورة أقل وسوة ؛ جزءا من الورع السحی › ک بتمشل فى هذه التراتيل : 

إذا أمرتنى بأن إتنازل . 

عن من ما أملك » فهو م يكن م جى أبدا . 

إلى لست إلا مسلما لك ماهو ملكك . 

إن مشىتك لا راد ما . 

ولاذا قرر القديس أوجستين أن الطفل الرضيع الى لم يعمد مصيره ا لجحيم ؟٠‏ 

أنا لا أعتقد أن ااسبب فى ذلك كرهه للاطفال . بل أظن أن الأساس النضسى. 
لدلك هو كراهته لنفسه . فكراهة الذدات عاطفة أ كثر شبوعا ما متقد الناى 
أحيانا وهى قينة بأن جد متنفسا لما فى القسوة حو الآخرين . فأولئك الينقدموه 
أطفالمم قربانا لمولوخ كانوا حسون أنهم انفسهم استحقوا عذابه ولكنهم أماوة 


أن يكتنی بعذاب أطفاهم . 


(1) الوراة سفر اللوك ٠۲١‏ . 


— Y٣ 


إن الإحساس بالخطعة أو الدذنب جزء من نظام كامل من الشاعر متصل رغبات 
مصاحبة » ولو آنا مضادة له »> وهى رغبات السطرة والخضوع للسيطرة . ومەظم 
الناس لديم كلا النوعين من الرغبات › وإن كان أحد النوعين آقوى من الآخر 
عند بض الناس والعكس عند البعض الآخر . فالرغبة فى الخضوع للسطرة لاتقل 
عمقا أو تلقائىة عن الرغبة فى اأبطزة » ووجود الرغبتين‌هو الى جمل ياءالاً نظمة 
القى تتضمن عدم مساواة اجناعة كنا طوال هذه القرون المديدة . فلولا آن بعض 
الناس مد متعة فى الأمر والبعض الآخر عد متعة واضحة مساوبة فى الطاعة : لا 
أمكن وجود الاوك والكمنة والارستةراطين . وحتى أولئك الدن محكون حكا 
مطلةاً ماما محدون راحة فى الاعتقاد بوجود كائنات سماوبة » أو بأن هناك كاثنا 
سماویا » آقوی حق منم وأم بدينون لمده الكاثنات بنفس النوع من الخضوع 
الدی بده رعایام حوم . ولوجد فى كل الأنظمة الاجتاعة الى على جانت من 
القوة هذا التدرج بين الزعماء والاتباع؛ الأتباع فزعماؤم › وهؤلاء بدورم آتباع 
لزعماء خرن » وهكذا . ونطق ذلك بصفة خاصة' فى حال الاعتقاد الدينى . 
غالر جال الدين ببتكرون الأديان » أو الذين بةسببون فى نشرها على نطاق واسع » 
م رجال فریدون بلمب الدین فی حاتم دورا أ كير ببكثبر ما بلعب فى حاة الرجال 
والنساء الماديين حتى فى أ كثر الجتممات تدينا . ومحتلف ماينفرد به الزعم الذيى 
باختلاف الرحال وباختلاف الأديان . فهناك طرازمن‌الرجال تون فهكلا الزعتين» 
زعة الأمر وازعة الحضوع » > قو تين بدرحة غير عادية . وأعتفد أن « لوبولا ٩()‏ 
حو كل مثال تقريبا لهذا الطراز . فمفهوم الخطثة وما عط ا من خرافات 
یمه مامت ماما رل ق حل غفل :ر عه ال ف او اة 
خاطىء شق . وهو إستطيع أن بحجقر تفسه فى خاوة الضلاة الخاصة دون أن ربق 
وجه مام الرجال الآخرين . ويستطع أن إسمئ إلى الغفران عن طريق المزوف 
عن القع والتعرض الاختيارى لالام تقد آنا أقل من الام الجحم لمل الأولى 
تقبل فنه فتعفه من الثانة . ونه الطريقة » علدما بكؤن خا قد خلق قوى 
یح ا ف ای ری رد ن 
٠‏ ازعات الخضوع لديه قد أشبمت تماما دون أن يكون فى ذلك عقبة بأءة صورة أمام 
زعات السبطرة لديه . بل على اللقض من ذلك › ما دام كل الناس خاطئين »› 


(1) مؤسس جة اايسوعيين الدینية ( ٠۱٤۹۱‏ س )٠٠١١١‏ . 
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وطالا أنه كرس نفسه للصراع البطولى مع خطبثنه الذاية » فإن ديه كل الحق فى 
استعال هذه الإرادة القوبة الق حصل بعلما عن طريق تهذيب النفس فى مهمة 
تهذيب الآخرن ؛ وهى المممة التى لاتقل مثعة عن الأولى . وهكذا بنتقل إسيولة 
من زهده هو إلى مممة حرمان الآخرنن من للمتع القى نبذها » وبلرغم من أنه قد 
يدو انا منهمكا فى طلب القوة › فإنه يدو أمام محكة ره منمكا فى تدعم 
الفضبلة . إن معظم الأخلاقين التشددن ألفوا التفكبر فى التعة على أنها متعة 
الحواس وحدها» وم عندما بنددون عتع الحواس لا ااحظون أن متع القوة › 
وهى التع الئى جذب الرجال المائلين لمم فى الازاج أ كر بكثير ما جيم التع 
الحسة » م تدخل فى طاق التحرع الدى فرضه زهدم وإنكارم لذاتهم . وانتشار 
.هذا الطراز من السكلوجة لدى الرجال الأقوياء هو الذى جعل فكرة الفطثة 
شاثمة إلى هذا المد » حيث آنا محمع فى صورة كاملة بين الدلة أمام الماء وفرض 
الذات هنا على الأرض . ولوس لفموم الحطئة من السطرة على أخلة الناى ماكان 
له فى الءصور الوسطى ,ء بد أنه لازال ابطر على أفكاز الكثرن من رجال 
الكيسة والفشاة والدرسان... فضدما سار ال كور « آرنولد » المظے على 
شواطی* محبرة « کومو » لم یکن جال النظر هو ما کان بشغل تفکیره »> بل إنه 
کان بفکر . کا قال لنا م فى فساد الأخلاق . وأخثى أن مصدر هذه التأملات 
الكثيبة كان فاد إخلاق طلبة المدارس لافساد أخلاق مملمى المدارس . وأا كان 
الأمر فإنه اتتهى إلى اعتقاد لايزعزع بأن ضزب الأولاد هو لصلحتيم . إن أعظم 
ماثاب عليه الور عون داعا من إعانمم بالحطة هو ما تيه مم ذلك الإعان مئل 
فرص لإ زال الام بالغیر دون بکت من ضميرم . 

إن الخال البشرى . بابتكاره للخرافات »› خلق علمايتفق وما نتوقعه ؛ عالم 
السبية فيه إنفعالية تعر عن الحب والكراهية ونوجد فه قوى ماوية عكن تهدثما 
بنةس الوساثل التى ونجدنا ها تؤثر فى لللوك الدنيويين ؛ عام تتكس فه المواطف 
البشرية بأ كلما على العام الخارجى محميع ما فبه من فوضى مختاطة الألوان . إتا 
لحب » ومن لم فالآلهة قد تكون رحيمة وحن نكره » ومن م فالآلمة قد تكون 
قاسة » وحن نصبو إلى الطاعة العمياء » ومن .م فنحن أتقياء » وحن رغب فى 
إستمال السلطة المطلقة > ومن ثم نعتقد تنا صوت اله على الأرض » وحن حاف 
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خنتدلل » وبراودنا الأملفترفع أبضارنا إلى السماء ٠‏ وج د كل عاطفة حقيقية ما بقابلما 
تجحسدا فى الخرافات . فا لخوف يتا عه ازع من الأعباح ٠‏ والأمل ينها فته اقطلح 
إلى النع . وإذا حدثت زلازل فلأتا قد أعنا : وإذا بجحت زراعتنا فلاأتا 
۰ کااشا ٠‏ وهكذا تسير عمليةالسبيية فى العالما لار جى من أوطما إلى آخرها على معط 
-مشاعرنا . ولیس معنی ذلك انما کلہا کا ريد ؟ بل معناه ألما إذا م تكن كذلك » 
افالسبب هو غضب كائنات قوية . فالمالم عاثلةكبيرة تميل إلى الشاجرة » وقد يكون. 
-مكانا غير مزع أحيانا » ولكنه ملحأ أمان داعا . 

يد أن المالم الى قدمه ا الم اندر ج طوال الأربة ارون الاضة تلف 
اما ٠‏ ووسائل | کقشافه عختافة عاما اا . فرجل العم بطلاب منا أن نصدق هذا 
العام » لا لأنه ما تتوقعه بل لأنه ما مجده » ولیس yT‏ لوحی به » 
بل لأن جمع القائق البطىء رجح إحتاله . وكلا توغلت الماوم الطيمة فى أسرار 
المالم الادى > کیا وجدناہ عالا بیدا عن أی شىء نستطيع آن تتصوره . وبارغم من 
تنا لا تمرف المال الادى إلا عن طريق الحواس » فى حدود معرفتنا به » فنحن مع 
ذلك جد أنةسنا مدفوعين إلى استنتاج أن العالم المادى بحختلف فى الغالب عن المالم 
الندی کو نته مدرکات حواسنا إلى درجة أن أ كثر ماعكن أن نعرفه عنه هو تسكوينه 
اطق المجرد . بد أن الال لم حلع عن عرشه » بل أنه صار ملكا دستوريا . 
فلل بعد فى وسعه أن يبتكر ما بشاء محرية» بل أصبح مقيدآ بالحدود . فقد إستطاع 
حانقى أن يعبر عله فى أربع وعشرين ساعة . ولكن العام الفلكى الحديث بتطلب 
عبوره » حى لو سافرت بسرعة الشوء » ملابين من السنين » ك أنه بوجد خارج 
أقصى حدوده أسدمة أخرى لا حصر ھا کل منها عاثل فى ححمه المجرة تقريا» 
اسقط بلا انقطاع فى هوة اللانهاية غير النظورة .وهذا لمال الفادکی الجدن د كبر » 
ولكنه بارد . فليس فه ملحا تستكين إله آمال الشر حث جد الراحة والدفء» 
ومن ثم دشکو آنصار انظ المتدقة من الادية وبقولون أن العلم ينسنى القيم الروحة. 
.وأولثك الد نيقولون ذلك مر مون على إغفالمافعلته الخحرافات قا لجنس الشرى -. 
تلك المصور الطو بلة مرن القرابين الشربة والطقوس القاسبة والجارق البشرة 
-وعقاب من طلبوا المعرفة . إلهم ينسون الةسوة التى عزاها الاس إلى هنم عن 
-طريق صنع هذه الآلمة على صورتهم م ٠‏ إم مضطرون إلى نسيان الجحم والخوف 
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لوف .وم مضطرون أن نوا أن الفضل فى تنقة عا الخرافات من بمض 
, هافه من ألوان القسوة إعا برجع للمل » وأن الناس لم بقلعوا عن هذه القسوة » 
وم مترددون » إلا استجابة.له : إن الممرفة هى التى حررت المالم عن طريق القضاء 
على الأعذار التى كانت تساق ترا للقسوة . 
ومكن القول بأن كل هذا كان ححا عن الملم فى الماضى ؛ واىكنه الآن لم يعد 
كذلك . وأن المل قد دخل الآن ميدانا جديدآ للتدمیر هدد الجنس البشرى بأ خطار 
كر فظابعة بكثبر من أى شىء جاءت به أحلك الخرافات : والحطر حقيقق ؟ ولیس 
هناك رجل عاقل بقلل من شأنه » ولكننا إذا أردنا مواجمته فلن بكون ذلك عن 
طريق‌العودة إلىالخرافات القدعة» ولا عنطريق الإستد لام رافات المصر الحديث 
.اى تقود الجنس البثمرى إلى الدمار . وإذا قيض لنا أن جد اللاص فلا بد أن 
يكون ذلك عساعدةعل أ كث » لا أقل ؛ ولا بد أن يكون عن طريق فم الإنسان 
وأزعاته » وإكتشاف سبل نستطيع بواسطها نوجه النزعات حو السعادة وألرضا» 
لا حو كارثة غير مقصودة ولامرغوب فما » كا كان الحال فى الاضى » وكا هوالمال 
قاش ` ٤‏ 


انل نامان 


إن للانظمة الإجتاعة جذران أساسان فى الطيعة. الشترية : داخليا » محدد 
اللزعتان‌التصاحبتان » ازعة الأمر وأزعة الطاعةءالندر ج الاجتاعى و نحا الحسكومة 
السلطة ؛ وخارجا + ھناكزوج آخر من‌الزعات ها العاسك والتنافس وه) الماملان 
الى علممما العول . وأزعتا التعاون والتطاحنأبضاً بدائتان بنفس‌القدر . فاستمرار 
بقاء النو ع تطلب تماواً بين الد كر والأنى » وفى الحالات التى تطول فيا فترة 
الطفوله » کا فى الإنسان » بتطلب الأمر نوعاً من وجود الأسرة . وحن رث قام 
الأسرة من إسلافنا فى المرحلة السابقة على الإنسان » ولمل الأسرة هى المجموعة 
الشرءة الوحدة التى تتفق تماما والرعات الطبعة . بد أن حدود الأبلة ليست 
معبنة تماما ؟ فهل وك الذن نحدرون من جد وأحد بعتبرون |سرة واحدة ؟ قإذا 
أجبنا بالإجاب » فا الرأى إذن فيمن ينحدرون من تفس جد الجد,؟ إن بى البشر 
حتلفون حتى عن أ كثر المحيوانات تقدما فى أم بستطيعون أن بنقاوا التقالد 
القدعة . فالةباثل البدائة تروى أناشد عن أسلاف بعيدين » وبذلك حتةظ بذ كر 
أ نسباء وأقارب قد بکونون یدن جداً . وده الطرهة تامو الأسرة حى 
تصبر قبلة . وتنتقل القبيلة » إذا كانت من القباثل الرحل » كوحدة . وتنمو لدا 
بالتدر ج ساطة الزعم › ا مجاس الكبار » الى تقبل قراراته فى المواقف الصعبة . 
وبهذه الطريمة تم ول أمتداد للتاسك الإجتاعى خارج المائلة . أماما تم من 
إمتدادات أخرى فقد جاءت غالا نتحة لاتنافس . فالرجل الطبيعى حسن الأعتقاد 
فى أعضاء قبيلته إلا إذاكان لدبه أسباب خاصة بدعوه للخصام معهم » ولكن رأبه 
فی کل القباثل الأخرى سىء إلا عندما حالف مترددا س قبلة أخرى ضد عدو 
مشترك : فواضح أنه إذا وقع قتال إرجح أن تنتصر القبيلة الأ كبر » وأنه إذا 
حالفت قبلتات فانهما قد تستطمان » طالا ظل التحالف قابا » أن غلا 
على الأعداء الدين ٠‏ لا تستطيبع أى من القبياتين عغردها أن تتفلب علمم .. 
وعن هذا الطريق تعمل الصلحة الداتية على زيادة حجم الماعة الإجتاعة . 
وبالتدري تعمل مصادر أخرى للاسك .على تدع الصلحة.الذاتية . فيبتكر أصل 


— ۷۷ — 


مشترك » م بقبل المع شيا فشي معتقدات مشتركة » زعا تفرض فى أول الأمر. 
بواسطة حكومة . وكذلك تكو ن كراهة عدو مشترك رباطا » حي أننا ميل إلى 
حب من يكرهون أولئك الذين نكرههم . وإذا حح مثل هذا لمزم بأنى وقت: 
بشترك فه المع فى الإحتفال بأحاد مشتركة . وإذا حاق ہم خطر خارجی يوحدم 
أن لدم نفس الخاوف . وبهذه الطرق الخنلفة تكتسب الوحدات الإجتاعة الق 
أ كير من القسلة مشاعر مشتركة وآمالا مشتركة ومخاوف مشتركة > وعندما تبلغ 
هذه المملة مدى كاف بستطعون أن بعماوا بنفس الإحاد الذى راه فى القبلة 
البداثة . 1 

وقد ساعدت عملات مثل هذه على تكون الأمم » أما الدول فانها تكونت. 
عادة بطرقة آخرى . مظم اون غا عن طر بی آاتر وہ وشم شش را9 
م یکن آمامهم سبيل آخر » ولیس لم أحسوا بشعور قرم من حكامهم . ولمل 
مصر القدعة كانت إلى حد ما استثناء من ذلك ٠‏ لأنه بار من آنا کوت مو 
إحاد ملكت مصر اله ليا وااسفلى» فان الل كان عاملا قويا لاتأليف بينهما مث أمكن 
بسولة وجود الأشاعر والمتقدات المشتركة . ودل على ذلك أن مصر كانت أ كثر 
دولة عرفما التار ع دواما باستثناء واحد حتمل هو الصين . فبابل م تباغ أبداً حدا 
من الاستقرار عاثل ما باغتە‌مصر . کا أن المراق ظلت طوالالتاد ع القدےتتنازءہا 
الحروب أ كثر جدا ما حدث فى مصر 

وتبدا فترة الإمبراطوريات الكبرى الق تكونت عن طريق الغزو محروب 
« قورش » وتستمر خلال فتوحات الإسكندر وروما مدة تقرب من ألف عام . 
ولمل الأمر كان بدو » طوال هذه الفترة »> كأن الجوش الخازبة لا تقاوم » وآن 
ليس هناك حدود لا إستطيع قائد حربی عظم أن بضمه م ن أقالم . فم يكن تأثير 
القر ن ار ا ا ا ونا لی بام E E‏ 

يد أن الإغريق أولا نم الرومان نشروا ثقافتهم فى الأراضى الت استولوا علہا » 
وقد قوبلت ثقافہم ا باستثناء الهود . وكان للا مبراطورية 
الرومانية فى عهد الانطونان )antonine9)(‏ تفس الطايع تقربا الذینعزوه فی‌الوقت 
الحاضر إلى الأمم . فالتقس إلى شرق وغرب » الذى سرعان ما أصبح بمد ذلك 
قوة تعمل على التفكك » لم يكن قد عا إلى حد الحطورة » والسبب الرثيسى فى ذلك 
أن اومان كانوا يمجون بالإغربق » وهو الإعجاب الى حدا حت بامبراطور 

۰ (م س ٠۲‏ الجتمع البعرى ) 
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رومان إلى تفضل الاغة الإغربتقة فى كتبه . ولمل عالم البحر الأبض التوسط »ء 
عا فه بلاد الغال و ريطاتا وأل مانا الغربية » كان بظل دولة واحدة لو أن الشرفعن 
على أنظمته كانوا أ كثر حكة وابتكارا . وقد انيار هذا الما » لا من الداخل 
رغم ضعفه الداخلى » ولکن على بد أعداء آتوا من خارجه ؟ يد أنه ظل باقا 
کجزء من مشاعر الناس بعد أن انتهى آمرء كحكومةحقبقبة فى الغرب بزمن طويل 
جدا . وهو مثال بستحق الإجتام لما كن عمله لتحقيق القاسك الإجتاعى بوسائل 
تبدا بالقوة المسكرية فقط . ۰ 
وبعد قوط روما » وقع الغرب مدة طويلة فرية لحك التنافس الفوضوى 
الذى صار له من التأثر ما كان للهاك فىالقرون السابقة . فانقسمت إجلترا وفرنسا 
وأسبانا وإيطاليا إلى عدد من امالك الصغيرة . ول تعد قوة القاسك قوة مسيطرة 
امرة أخرى بالندررج وبعد عدة انتكاسات . فاميراطورية شارلان م تدم طويلا . 
ولم يكن للا باطرة الرومان القدسين واللوك القر نيبن سوى سلطة ضثلة على أتباعيم 
الاسيين . فالأباطرة الرومان القدسون لم يكتسبوا بدأ سلطة فعالة » آما اللوك 
الفرنسیون فقد آحرزوا جاح أ کر فى آخر الأمر. وتوحدت أسبانا باحاد آراجون 
وکاستیل نحت حک فردیناند وإازابللا بعد <لاء المرب . وفى نفس الوقت كانت 
إجلترا قد خرحت من حالة التفكاث التى كانت فما إبان اله هود السكسونة الأولى » 
واحدت سكوتلانده عصادفة سميدة للمائلة الالكة » وأدى ,عصر الأكتشافات إلى 
خلتق عدة إمبراطوريات جديدة جيعما أ كر من الأمبراطورية الرومانة . يد 
أن هذه الأّمبراطوریات م تتمتع بالاستقرار الذی عبرت به روما » فقد فقدت فرنسا 
أولاء م الجلترا فأسبانبا » الأقالم التى استوات علا فى النصف الغربى من اللكرة 
الأرضة . 
وحدث نفس النوعمن من الآفكك فیالمالم الإسلای » فقدانقسمت إمبراطورءة 
اللفاء إلى شذرات عديدة لم تعد بدا إلى سابق عهدها من الاحاد اقيق » رغم 
نها توحدت إسميا حت ظل المح التركى ( باستثناء مراكش وأسبانيا) » ومن 
المسير أن نتبين فى تاربع العالم حتى ذلك الوقت ى جاه طويل الأمد حو عاسك 
أ کٹر أو تنافس کثر .فیدو أن كلما كن تببنه هو جرد تعاقب بين هذا وذلك۔ 
ول بزل هذا هو المال فى التارع الأ كر حداثة . فقد تفككت السا والمجر » 
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بوتفبككت الإمراطورية الريطانة » وحتى شبه الجزرة الهندية التى كان بنتظر 
أن حتفظ وحدنها انقسمت إلى دولتين لا عكن أن نةول نيما صديقتان » ومن 
السمل أن رى أن هذا ليس ماية القصة » ولكنه النقطة التى بلغا القصة فى 
.الوقت الحاضر . 
بد أتبا عندما ننتقل من الساسة إلى الاقتصاد والثقافة جد أن الصورة سحتلفة 
بعض الشىء . فالإنسامات الإقتصادية فى العام أقل من الإنةسامات الساسية . حى 
٠‏ لحر بهن المالمتعن كانت الإنقامات الإقتصادية تقل باستمرار »› واأملاقات التجارية 
كانت شل امام کله » کا كان تأثير السباسة فى تبادل المواد الأولية والطمام والمنتجات 
#الصناعية بقل شيعا فشا . وقد كانت التحارة دانماً عاملا لنشر المدنة من عهد المدن 
٠الونانة‏ فى آسا الصغرى فى القزن السادس قبل الملاد حتقى عصرنا الحاضر تقرياً 
-فقد كان للأمبراطورة الرومانية علاقات تجارية مع جميع بلاد آسيا ما فا الصين . 
وطوال عد الأمراطورية كانت إبطالا تستورد معظم طعامما . وعندما اهارت 
:الإمبراطورية وأصبحت الطرق الرومانية غير صالحة وانتشرت جحافل اللصوص فى 
أمحاء الللاد » اضطر كل إقلم صغير إلى الإعتاد فى حياته على ماينتجه . وكانت النترجة 
أن هبط عدد السكان واختفت الثقافة ماما تقريا. . وعادت التجارة شيشا فشيثا » 
.ألا عن طريق نشاط الإيطالين م المولنديين والإجلز بعد ذلك ». وعادت 
:دة » فى الفن والعلم والحاة الإجتاعية » مع التحارة كا حدث فى الأزمنة القدعة. ` 
ونستطع أن تقول » دون مبالفة كبيرة » أن المالم كان من وجة النظر الإقتصادية 
وحدهة واحدة قزل سنۀ ۱۹۱٤‏ . 
وفى اللدن الثقافى أبضا بدا أن هناك اها حو الوحدة . والقافة اللشتىكة. 

كانت داعا عاملا من عوامل القاسك الاجتاعى عاثل فى القوة المج الشترك . 
خعندما کان الناس عبشون فی أول الأمر فى مدن منفصلة » كان لكل مدينة قافتا 
الخاصة . فصر المليا ومصر السفلى كانت لما آلمة مختلفون » وكذلك کان لبابل , 
وأور . ولكن عندما اندجت المدن فى إمبزاطوريات اندجت الأديان فى مموعات . 
دينبة تضم عدة اة محيث اتسمت الساحات ااتى تضمما كل ثقافة مثتر كه مع مو 
:الدول . بل أنها اتسمت فى الواقع أسرع عا فعلت الدول.فالإغريق كانت لمم ثقافة 
مشر كه رغم عدم قيام وحدة سياسية بينهم > وأدت البوذة إلى قيام وحدة ثقافة فى 
اصن والبابان والتبت وسلان وبورما » وانتشرت الفقافة اليونانة » الق كانت 
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بوجه عام مزجا من عناصر إغريقية وبابلية » فى الناطق التى فتحما الإسكندر » 
يالرغم من أن هذه لاناطق انقسمت إلى عدة دول مستقالة . واستمرت الثقافة 
الونانة فى عناضرها الأساسة فى ثقافة الأمراطورة الرومانة حتىغهد قطنطان » 
وكان بقاء للسيحة فى الغرب بعد سقوط روما مثالا من أروع الأمثلة على بقاء 
الثقافة المشت ركه بعد التفكك السياسى . غير أن المسحة فقدت ممظم الأقالم الشرقة 
الى كانت ما وساد فا الإسلام . وكانت هناك طوال العصور الوسطى ثقاقان فى 
اللحر الأيبض للتوسط » #فافة مسبحة وأخرى إسلامة > لاقافة واحدة ک كان 
الحال فى العهود الرومانبة . بل إن المرء بستطع أن بقول آنه كانت هنالك فى الواقع 
ثلاث ثقافات بالنظر إلى اتساع شقة الخلاف بين الكنيستين الغربة والشرقة . 

بد أن ثقافة أوروبا الغربة » الى ظلت طوآل العصور الظلمةوالمصور الوسطى 
عحصورة من الاحية الإقليمية وأضيق حدوداً من الإسلام من الناحية الفكرة » 
کت غأ فى عصر اللهضة حوية جديدة ونفوذاً جديدا واتساءا هالا فى 
مداها الإقليمى . وهى مدينة هذه الأشياء لصفات عقلية معبنة ولروح الخاطرة 
وللعلم وانظم سياسية أفضل من نظم الثقافات الأخرى , وقد سقط نصف الكرة 
الغرنی کله حت تأثیرھا ء کا أن الميشربن رفوا قدرها فى الشرق الأقصى » وفى 
المند حصلت على سطرة سياسية » أما الأراك الدبن اقتحموا عدة يلاد مسسحة 
فقد توقف تقدممم فى أول الأمر ثم ردوا على أعقامم بعد ذلك » 

وكثبرون من أوكك ان کون عن القافات الحتافة م يدركوا أن الثقافة 
الى نشرها الغرب فى جمع أاء الما مدينة بقونها » لا لزج الثقافة الهودية 
التونانة الرومانة ‏ الى تكونت مها المسسحة التقليدية » بل لموامل أخرى 
م بدا أهمّها إلا فى أؤاخر القرن الخامس عر . فالغرب بدا فى أخلة بقة العام 
على أنه عثل أولا ‏ لا المسحة س والكن المغامرة التق لا تستقر والهارة الفنية 
. والقدرة الحربة الى لاتذر » وكذلك بدا فی أخلمم خلال القرن. التاسع عشر 
: مثلا لثل عليا معينة فى الحرمة والح الدستورى »وحق سنة ٤‏ ددا أن انتشار 
هذه الأفكار مؤكد ولا يقاوم فالحكومة الروسية الت حاولت الحافظه على الح 
اطق التقلدى تہددتما الثوزات واضطرت فى سنة ٠۹٠١‏ إلى احاذ الخطوة 
الأولى حو الح البرلانى. والأمبراطورية االصنة القدعة » التى ظلت قانمة | كث 
من ألق عام ».أسقطا حماسة جماعة من الرجال ذوى الآراء الجديدة.الذين بدينون 
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جتعليممم لاغرب . والابان » الى كانت متمسكة بوحشة بزلا وتقالدها » فتحت 
موانما للتجارة مع الفرب وعقوطما ( إلى حد .يد أو يتقص )لارام الفرية . وکان 
.هنال کل الأساب الى تدعو إلى أن بتوقع الناس أن هذه المملية ستستمر حتى 
بتوحد المالل كله قاقا؛؛ وصارت آفکار جةرسون وما كولى تمل بدون معارضة 
لافى الهند وحدها بل أبضا فى هضاب التنت وفى أعماق غايات أفرممًا المظلمة . وعا 
لاررب فه أن ذلك ماكان سبخدث لو لم تستةل أوروبا قدرتا الحريية فما تبر ؟ 
أساساً ءحربا أهلة ؛ وفقدت أوروبا ؛ إذا وقفت أمام المالم فى هذا المنظر الأحمق ؛ 
هتما ؛ وشجع ذلك قارات أخرى على فرض استقلاطما الثقافى » 

وقد أصبسحعصرنا » مثل العصر الذى أعقب سقوط الأمراطور ية الغر بة»عصر 
تفكك #قافى . فالكيوعية الروسية » دين جديد بتسم بالطابع المجرنى استطاع أن 
يغزو مساحات واسعة كانت أصلا مسيحة » والصين قررت أن تف أجزاء كيرة 
من #قافة الغرب > ولو نها لم تعد إلى تقالدها القدعة »> وأفر قا فى حالة غللااث 
-وليس هناك من يعرف النقحة » بيد أن الأمر قد بننهى بالمودة إلى مجبة بدائية » 
ول زل المند حتفظ بالكثر من القراث الربطالى » ولكن ليس من المستيعد 


أن تمود » تح تأثبر رجال الدبن الحافظبن إلى العقلية التى كانت تتمتع بها قبل 
خاسكودى جاما . إن عالنا » مثل عالم العصور المظلمة » ملىء بالحروب وإشاعات 
#لحروب وتتققر ثقافی سرع . 


وقد صاحب هذا الإهار الثقافى تفكك اقتصادى . فالتجارة بين البلاد 
الشوعية وغبر الشوعة طئلة جدا» وحتى فى الأجزاء غبر الشيوعة من المالم 
نمو الإعتقاد فى السبادة المطلقة . فالإحساس السائد أنه اكان .التصتع هو مصدر 
القوة ة العسكربة » فإن كل دولة جب أن تصنع نفا بأقصى سرعة مكنة . وتطلب 
ذلك رسوما جمركة مر تفعة والإقلال من التجارة والطمام » مصحوبا بار تفاع مفاجى* 
فى معدل زيادة السكان . ویحنح هذا الوضع إلى تشحجع الصدام بين المذاهب 
الختلفة والكوارث الساسة والجحاعات والحروب . وليس من سسل إلى قتحنب 
هذه النتا م السيثة إلا إذا قرر الجنس البشرى أن تصرف بطرة أقل جنونا 
ما هو سائد الآن . 1 

وان الغرب فى ااقرن. التاسع عشر ثل السيخة والجحج الأدستورى والتجارة 
والأساليب الفنبة العلمية . وقد نبف بقية .المالم الأشياء الثلاثة الأولى » ولكن 
الأسالب الفنة العلمبة باقة . وهذا هو اىء الوحد فى الوقت المحاضر الذى عثل 
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المنصر الدولى حققة فى ثقافات العام . د فالتوربيتات » والقنابل الدرية متاثلة على. 
جانى الستار الحديدى . وآى عام بنتقل > باختاره أو مرغما »من أحد الجا نبين. 
إلى الآخر يستطيع فورا أن بستمر فى عمله وأن جد التسميلات العملية الق كان 
بتمتع' بها من قبل . وهذه الوحدة فى العم مستقلة ,ماما عن أى اختلاف فى كل. 
اليادين الأخرى . فاارجل الى بمنع قنبلة اروسا إعا يساعد فى إقامة ما يسمى. 
من باب الفكاهة « دكتاتوربة البروليتاريا » » والرجل الذى بصنع القنبلة- 
للأأمريكين يساعد على ما يسمى » من باب الفكاهة أيضا ء› مبادى* « الموعظة- 
افوق الجبل » . بيد أن الرجلين بستطمان » بالرغم من الموة الواسعة الى تفصل. 
بين الثقافتين اللتين تۇ دا هما » أن تحادثا معا » إذا اقتصرا تل ا واا 
الفنة الملسة »دون أن دشمرا ای خلاف بينهما . وفى هذا الجال » على الأقل » 
نق العام موحدا. 

وهناك محال آخر هام بتحد العام فه أ كثر من أى وقت مضي » وهو مجال. 
الأنباء . قبل كولبس م يكن امكسيكون بدرون شيا عن وجود آهل يرو », 
والمکس صحح > وكانت أوروبا جهل النصف الغربى من الكرة الأرضة 3 
وطوال العصور المظامة لم تلعب الصين إلا دورا صضبراً جدا فى تفكر أهل أورباا 
الغربة » ولم تلعب اليابان أى دور على الإطلاق . وعندما كان معظم الناس جہاون. 
القراءة » ظل ما بمرفه من إستطبمون القراءة نجمولا فى الغالبلدىالغالية المظمى . 
والآن » مع انتشار الصحف والرادنو » أصبحت الأنبأء المامة فى أى مكان تمرف 
سرعة لدى ممظم الناس فى البلاد التمدينة . يد أن اتتام ليست حسنة إلى الحد 
الى تضوره أنصار « الاستنارة » منذ قرن أو قرنين . فالانباء الت حظى بأوسع 
انتشار أ كثر من غبرها هى الأنباء المبرة » وأسمل ما شار هو المحقد ولوف 
ومن ثم فان مانعرفه عن أعدائنا الحتملين ليس العنصر الإنسالى المشترك بيننا » 
بل خطايام وشرورم مضاعفة ٠‏ والشعور بالقد والحوف عو الأعداء الحتملين. 
من المشاعر الطبيمية بالنسبة للانسان وما تار ع طويل جدا ٠‏ فإذا أريد ألا يسيطرا 
على الملاقات بين الاعات الختلفة » فإن الاعات الختلفة مجحب أن تظل جاهلة- 
لوجود بمضها البءض مثل الأزتيك والانكا ء» أو حنث أن ذلك قد أصع 
مستحلا الآن س يجب ألا قكون الأنباء الى تذاع لى كل جاعة عن أجاعات. 
البعيدة الأخرى متحيزة بصورة تؤدى إلى الاستفظاع والحوف . ولكن _الأمل. 
ضيف فى الوقت الحاضر فى مثل هذا التخفيف من حدة الكراهية . 
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والتطورات‌الأخيرة فى اليدان المسكرى » التق لعلها حالا آم من أيةموضوعات 
أخرى تناواناها باللحث . لا تتميز بالتفكك الكامل ولا بالعاسك الكامل ۔ 
فهناك من الناحية المسكرية حشدان كران » الكتلة الشوعة والذول الغرية . 
فالعاسك والتنافس » وما يعملان جنبا إلى جنب من أول صدام وقع بين القبائل 
الممجة إلى بومنا الحاضر » وصلا بالتدريج ٠‏ .بواسطة عملية تقسم بطابع 
يف من المتمية » إلى نقطة بلغ فما كل ممما أقصى حد كن من العو عا بتفق 
وقاء الآخر . فكلما زاد العاسك.زادت فرصة الاتصار » وكا زاد التنافس 'أصبح 
الدافع للجاسك فى داخل كل جاعة ‏ كر . وطبيمى أن يؤدى طربقة عمل كل من 
هاتين القوتين » إذا توفرت لما القدرة الفنة الكافة » إلى تركيز القوة العسكربة 
فى واحدة أو الأخرى من أى جماعتنمتافتين . وذلك بدوره ليس له من نهابة » 
إذا استمر التنافس والتقدم فى القدرة الفنة » إلا التدمبر المتبادل . 

a 
النباية أقلفظاعة . فمل بطع الاس أن يتعلموا أن يجدوا من المتعة فى هزعة‎ 
بعضهم البعض فى الرياطة مثل تلك التق بجدو ما فى قتلم بمعضهم البءض ؟ وهل‎ 
بستطيعون أن يتملوا أن بقتصروا فى تناءسمم على الفنون والماوم والتع الميسرة‎ 
لنافى حياتنا الومة ؟ وهل بستطيعون أن بتع موا وأن يكتفوا محياة خالة ما‎ 
يصاحبها من لزعات الحوف والوحشية ؟ لست أدرى » ولكمم إن لم ستطموا قإن‎ 
. النوع البشرى مقضى عليه‎ 


< 


ال تنزالادس 
الالال لوقيل 


إن ١‏ كتشاف كفية استمال الطاقة الذرية لمو من آم الإكتشافات التى وصل 
إلا الإنسان . وقد ركزنا الإهتام حت الآن على أهمية الطاقة الذرية فى الحرب » 
بيد أنه يكون من الحطأً عاماً أن نتجاهل فواندها الساسة المكنة . فهى ستمدنا 
سريعا جدا عصدر للقوة التى عكن استماطما مخاصة فىالنقل البرى والبحرى والجوى. 
وقد ثبت فملا آنا مفيدة جدا فى الطب وقد تؤدى مع الوقت إلى شفاءعددمن‌الناى 
مساو لا تقتله . وهناك إمكانات أخرى عجبة سيكشف عنما التقبل . وقد حدثت 
الحكومة السوفيتية عن استعا لها فى ويل مجرى نهر «ينسى» ما يؤدى ا حول 
حراوات واسعة إلى أراض خصبة . ولمله ,صبح فى الإمكان إن آجلا أو عاجلا » 
إذابة الثلج القطى وبذلك تيبر الجو فى البلاد الكمالية تغيرا كاملا . بيد أن مثل هذه 
الإمكانات مازالت فى حبر التففكر . أما الفىء ال كد فهو أنها ستحل » فى عدة 
الجاهات » حل الفحم والترول كص در للطاقة » وأنها بذلك ستجمل العمل 
کر إتاجا . 

وما لاريب فيه أن اكةشاف وسائل ازيادة إتتاج العمل كسب للبشرية إذا 
توفر السلام . ولكن فى أوقات امروب » وعندما يكون هناك تهديد شديد 
بالحرب » يون كل ما يؤدى إلى زيادة إنتاج العمل ذا عواقب وخيمة » حيث أنه 
محرر جزءا أ كبر من طاقات الشعوب للتفر غ لمملية الإفناء المتبادل » ومن وجهة ' 
النظر هذه كان ١‏ كتشاف الوساثل الؤدية إلى إطلاق الطاقة التى ظلت حى الآن 
حبيسة فى الذرة شرا محتا » وبتوقف ما إذا كان الأمر سيستم ر كذلك طى قدرة 
الشعوب والدول فى تكبف تفسما مع موقف جديد ماما . وإرى أفذاذ المفاء » 
ومن بيهم أينشتين وهوآعلام قدرا وأ كترم تأ كيدا لمذا الرأى » أنه إذا لم يوضع 
حد للحرب الذرية فن الحتمل أن يفنى ال جنس البشرى » بل وقد تفنى المحياة كلها 
من وجه الأرض قبل نهابة القرن الحالى . وليس هناك فى السباسة التقليدىة ما محعل 


— A0 — 


فى وسع الساسة أو الواطنين أن بواجهوا مثل هذا الحطر . فن أن اتتظم الناس 
فى دول مسلحة كانت هناك قاغدة واحدة بسيعطة : اجمل أساحتك أقوى من أسلحة 
أى عدو محتمل أن تضطر إلى قتاله » وبذلك إما أن تخفه إلى حد أن افظ على 
السلام » أو تنتصر عليه إذا قرر أن اريك . ولما كان كلا ال جانبين بعملان ذه 
القاعدة » فإلها تحمل الحروب مروعة بقد ما تسمحبه حالة الصناعة القابمة » بيد ألما 

تی الآن لم تجمل النصرمستحلا » ا ألا لم تسيب »كقاعدة عامة . أخطاراً شديدة 
لمحايدين . ولكن المحال لن يبق كذلك فى الستقبل القريب إذا لم يمتنق العام 
سالب سياسةجديدة, وآنا لا أقولأن ذلك سبحدث إذا نشبت‌المحرب غدا ٬لأنهمن ‏ 
الحتمل حى الآن أنه بعد أن بستعمل الطرفان كل مالد مما من قنابل مخزونة قبل 
الحرب سيظل فى الدنا عدد من اإ_كائنات الشرءة على قد الحاة » 6 أنه من 
الحتمل أبضا أن كا من ال جانبين سنزل بالآخر من‌التخريب ما حول دون صنع قنابل 
جديدة إبان المرب . بيد أن هذا ليس سوى أساس مؤقت سريع الزوال لأمل 
ضيف ؛ فع تمذم الهارة الماية ستصبح القنابل أ كثر فاعللة ويکون صنما أقل 
تكلفة > وعتدما بصبر هناك عدد كاف منہا سقنشاً عا سحبا تملة بالإشماع تتقاذفما 
الرياح وتدفعما هنا وهناك دون‌اعتبار للحدود الدياسية ء فتحمل ممما الموت إلى منطقة 
بعد منطقة . هذا هو ما دوحى به الستقبل إذا استمرت الأسالب السباسة 
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وبالرغم من أن الدرة والقنبلة الهدروجنة حتل ا الصدارة فى أخة' 
الناس عندما فكرون ف‌الكوارث التى قد بجلا عام العم » فليس هناك ما بدعونا 
لأن نعتقد بأن الخطر الدىبتمددانا به أ كير ماينشاً عن‌المكتشفات المية الأخرى. 
إن الحرب البكتربولوجة لم تدخل بعد فى دور التجربة المملية » يد أن الطرفين 
على جانى الستار الجديڊى بفكران فبا بمناءة . كا أن هناك من بقولون بأن لدم 
فى زجاجات صغيرة كنيات من اليكروبات تكنى لإفناء الجنس البشرى . وحتى 
الوقت الحاضر ليس هناك ماي كد إلى أى حد عمكن استخدام هذه الوسائل 
فى الحرب فلا » بيد أنه ليس من المعقول أن نفترض. أن الا كتشافات الضرورية 
ذلك ستتأخر كشرا. ويستتكر مض الماطفان مثل هذه الوسائل على 'أساس أن 
الأمراض التى تنتشر بين الأعداء قد تعبر الحدود » ولكن أعتقد أن بمض الزيادة 
فى سوة الإجراءات التى تنخذ قد تؤدى إلى تحنب هذه الكارثة . فعادة جذ 
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الاسرى يجب بطبعة الال أن تنوقف » لأنها ستكونْ عندثذ خطرة » ؤقد لا بحد 
أ الطرفين فى ذلات مايدعو إلى‌الأسف كثیراً. بد أن الفیء اذى سبحس ااطرفان 
التحاربان خطورته هو أنه لن عكن بء د ذاك إرسال الجواسيس إلى.أرض المدو . 
کا أن الغزاة لن جرؤواعلی احتلالأرض کانت يد العدو حى بكون كل إنسانمن 
سکاہا السابةين قد مات أو هرب٠۰‏ وعد کل هذه الإحتباطات قد بأمل المسكرنون»ء 
الذبن منحون إلى التفاؤل ؛ إفناء المدو بواسطة الأويثة الى بنشرونها فى أرضه . 
ولا كان كل من الطرفين سبراوده هذا الأمل لمن الحتمل أن بنجح كل منىما فى 
تدمیر المدو ؟ ولکنه لن بنجح فى جنب دمار ماثل حبق به . 

وهناك طرق أخرى أ كثر باطة من ذلك لإتا اج الكوارث . فقد تسمم 
التربة بمحبث تصبح غير منتحة »أو قد تنشر الأمراض فى ا بدلا من نشرها 
بين الناس . ومن ا محدود الضرر الذى بستطيع الناس أن 
بلجقۈه ييمضهم ابض عساعدة المبكرات المامية . ولوس هناك حت الآن ما يدل 
عى أن الإنسان ود محجم عن أقصىتطرف فى عملبةالإفناء للتبادل" : على انى الستارم 
الحديدى تصنع القنابل الميدروجينية بأقصى سرعة تمكنة » وكل » ن ال جانين بأمل 
أن القنبلة الميدرجينة ستكون حاسمة . وحتى الآن لا برى الر جال الأقوياء الذين 
بوجهون سياسات الأمم آى ديل مدا السباق حو الإتتحار المتبادل . ۰ 


أليس هناك لدى الجنس البشرى من الإدراك السلم ما يكفى لتحنب هذه 
الكارثة الى لا ردها أحد ؟ إن الصعوبة تكن فى أنه بالرغم من أن أحدا لاإرغب 
فى هذه النتبحة » فإن الاجراءات. التق بتطلا تفاد ا تناقض العادات العقلبة الغروسة 
إلى حد أنه من العسير جدا إقناع الناس بضرورتها . والأمر عسير إلى درجة إلى 
أعتقد أن النغيبر المطلوب فى وجة النظر الالية بتطلب سنين طويلة » وإلى أن تم 
ذلك ١‏ علينا أن تأمل فى منع نشوب الجرب العامة الثافة عا قد بتوفر لدينا من 
وقت لآخر من وساثل الإصلاح ال جزل المؤقتة . هن الممكن أن نأمل » إذا استطمنا 
منع حرب عالمية جديدة بطريقة ما » أنه خلال السنوات العشر أو المشرن القادمة 
سبصبح حى فى وسع رجال السياسة أن بفهموا الشثون اا الإعتبارات 
الى أضحت ضرورة الآن . 
فإذا قض ااناس أن ينجوامن تناج مہا رم الساذجة » فليم أن بتعلموا فى 
كل البلاد القوية فى الفالم ء أو على الأقل فى أمريكا وروساً »إلا بةكروا فىالاس 
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باغتبارم جماعات » بل أن يكون تةكبرم فى و الإنسان » . ولم يسبق للانسان. 
ادا » باعتباره نوعا ؛ أن تعرض للخطر ؛ ولم سبق بدا أن هدد التنافس بان 
ماعات المالم كله بالفناء . وقد أصبح التفكر فى الساسة على أساس من إحتال- 
الاصر كطلب الستحل . وإذا أريد للجنس اليشرى البقاء فيجب الإعتراف هذه 
الحقبقة واخاذها أساسا للعمل » لا من جانب الدول الغرية الكرى وحدهاء بل 

أيضاً. من جانب أولئك الذين سيطر علمم فلسفة القرن التاسع عشر المتيقة الى 

إستمدت من ما ركس . إن مثل هذا الأمل قد يدو فى الحاضر خلا » بد آنى لست۔ 
مقنتنما بالرة بأنه حتى الجكام الشيوعيون سيصرون إلى الأبد على السير فى سياسة : 
بذانها بعد آن بصبح من الواضح عاما أنهم لن بستطموا عن طريقما السبطرة على . 
العام ء تلك السيطرة النى تدفميم إلما غيرتمم المذهبية كا ,دفعهم إلها حهم لاقوة . 

إن كل زيادة ف‌المارة » إذا أريد هنا أن تكونمصدرا للزيادة فى سمادة الشر. 

لا الإقلال منها > تتطلب زيادة مقا مقابلة فى الحكلة . ولقد حدث خلال الائة وااأسان: ' 
السنة الاطة نادة ‏ بسبق لها مشل فى المبارة ء وليس هناك ما بشبر إلى أن هذا 

العدل فى الزيادة سينخفض , ولكن لم محدث فى هذه الفترة أة زيادة فى الحكمة . 

فقواعد السياسة لم تزل هى التى كانت ساثدة فى القرن الثامن عشر . والتصر عات 
الت بنتخب الرحال على أساسما لم تزل تافمة ا كانت . فالجشع القتسم بقصر النظر. 
عمى بصرة المجتمعات عن مصالها البعدة مثل أى وقت مضى . فالمهارة بدون. 
الحكة هى أصلا بلاثنا . وإذا أردنا علاجا فمذا البلاءء» فان يكون السبيل محرد 
زيادة فى المهارة » بل نموا فى الحكة عا بتطلبه العصر . وحن“ ترجف هولا من. 
التنفكير فى قناء ا لجنس البشرى » ولكن ذلك لا بكفى. فالواجب الدى بتحتم علينا 

جميما فى السنوات الحطرة القبلة هو أن نكافح فى استبدال الإنفعالات البدائة. 
القديمة من حقد وجشع وحسد محكة جديدة تقوم على إدر اك الخطر am‏ 
دواجمنا » الخحطر الى خلقته ماقتنا ولا محد منه سوى ا 

عندما تکره تولد كرها متبادلا . وعندما يكره الأفراد , n‏ 

محدوداء» ولکن عندماتكره ه جاعات ضخمة من الأمم بعضها اللعض قد يكون. 
الضرر غير محدد ومطلق E RENGE‏ 
أن يكرهوا . ولست واتقاً ما إذا كان هناك أى إنسان بستحق أن يكره » ولكى. 
واثق أن كراهبة أولك الفين نعتقد نهم أشرار ليست السييل إلى خلاص الجنس 
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الشرى . والشىء الوحيد اففى رر الجنس البشرى هو التماون » وأول خطوة 
فی النماون تم فى قوب الأفراد . والألوف هو أن يتمنى الرء ابر لنقسة » دآ 
ى المرء لبر لنفسه فىعالمنا هذا » الذى وحدته الأسالب الفنية » لامحدى فتلا إذا 
لم یصحبه نی ایر للا خرین.وهذا مبدا قدسم بشر بەر جال حکاء فی تلف المصور 
وف عحتلف البقاع ولكن بلا جدوى حت الآن » ولكن الآن » أخرا . اصح 
الأمر محيث أنه إذا أرد:ا البقاء لأى منا فلابد للسياسة المملة من أن تمل أن تدخل 
فى إعتبارها نوعا من الحكة التى أعتقد الرجال الممليون حت الآن 1نا أفضل من. 
أن بستحا هذا العالم . 


المكزا الاح 
م ل يالى اطا ؟ 


هنال نظرية محظى الآن بقبول واسع الإنقشار فى العام ارت » مداه آن ما 
,صب الام من شر رد جع إلى ضعف الإ عان‌الدنى . وأعتقدأن‌هذه النظرية عكس الققة. 
ماما .فى حدود صلة الدين بالموضوع » يوجد فى المالم من الإعان قدر أ كر بكثبر 
ا كان فه منذ عد غبر بد . والواقع أن تلك السلسلة مرن الأسباب الى أدت 
إلى ذلك الوضع الحطر الدى جحد أنفسنا فيه الآن. كاد تكون مستقلة ماما عن 
معتقدات الناس » ا سأحاول أن أثيت »'وأن هذه المعتقدات نتجة » وليست 

إن ما حدث فى العام منذ سنة ۱۹٠٤‏ تم بنوع من الحتمية تشبه حتمة المآسى 
الأغربقية . فعى حتمة م تستمد من ظروف خارجة » بل من شخصيات القانمين 
بالادوار الختلفة . ودعنا تتابع فى إختصاز خطوات ما حدث . 

إن الألمان فى سنة ظنوا أنةسمم من القوة حرث يستطءون المحصول على 
إمبراطوية مثل إمبراطرريات إريطانا وفرندا وروسا . وهزمت روسا » وفى سنة 
۷ نبدت ساستما الأمبريالية التقليدية . وقد وعد الغرب روسيا اة طنطنة» 
ولكن عندما عقد الروس صلحاً منفردا › سقط هذا الوعد . وهزمت إجلترا 
وفرنسا » عساعدة أمركا » ألانا بعد أن هزمت الانيا روينيا . وأرغم الان على 
قبول معاهدة فرساى المذلة » وعلى إعلان أعتقادم بام امون الوحدون فى 
الحرب : فم كانوا « أشرارا » لأمم أثاروا ا لجرب . والروس كانوا « أشراراً» 
لأنهم عقدوا صلحا منفردا » و أكثر من ذلك » لألهم أنكروا ديون المحرب . 
وامحدت جع الأمم فى قتال روسا» ولكمم هزموا ء ثم اعترتمم الدهثة لأن 
الروس ل بمودوا بوهم بعد ذلك . وف نفس الوقت عالى الألمان ضعا شديداً » 
ازادته كشيرا « الأزمة الكرى » التى جلبتما على الما حماقة حكومة الحزب 
الجهورى فى الولايات التحدة . وقد رتب على هذا الضبق نوبة من المستريا » ونج 
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عن المستريا ظمور هتار . ولل تمارض الأمم الغرية هتار بأمل آن هاج روسا . 
وكا نوا قبل ذلك قد عارضوا « جمورية ثمار » البريثة نسبا» ولكتهم عصادقيم 
.هتار أثمتوا لمال آم خالون عامامن المعاير الأخلاقة. ومن‌حسن الحظ أن‌هتار كان 
منوا وقد جلب عليه جنو نه الدمار . وكان الغرب مسروراً إذ قل ماعدة الروس 
. فى حقيق هذه النقيجة » وبا كانت كل من روسا وأل مانا ضعفة عند نهابة الحرب 
:الان الأول ٠‏ كائ ووا عند تبابة المرب المالة اقائة قو وكات ر طاتا 
کن شعورا عداثا تقلیديا حو روسيا » وکنا أضطرت من سنة ۱۹۰۷ إلى 
سنة ٠٠٠۷‏ أن تظمر حوها الود خوفا من ألانا . وف نهاية الحرب العالمة الثانة 
تکو ن وضع دولی تلف ماما : فقدأصبحت أوروبا الغرية لا وزن نما . وصارت 
- روسيا والولايات المتحدة وحدها قويتين . وكا حدث داعا فى الاضى › فى مواقف 
-مشابهة نذا الوقفإلىحد ازیدأو بنقص» قام بین هاتین‌القو تبن شعور عدالی متبادل: 
ا دأى فرصة اتحقيق زعامته غين المالم ققد ورشت ای 1 ت فا 
الثانى ونابليون إمبراطور أل مانا . وورثت الولايات المتحدة الساسة الى تاتا 
, إمجلترا طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 
ولیس فى ذلك كله شىء جديد سوى الأساوب الفنى . فقد ظل الصراع بين 
الدول الكبرى كا كان داتعا » سوى أن الأساليب الفنة جملت الدول. الكرى 
أ كير والحرب أ كثر خريا . وما كان الوقف لتغير مطلقا لو أن روسا ظلت 
قبع اللكنيية الأرثوذكسية ؛ فى هذه الالة كنا حن » فى الغرب » نعمل على 
إراز ما نعتقد آنه نواحى الإلاد فى الكنيسة الأرثوذكة. وعكن لأى شخص 
أن برى نوع الدعاية الى كنا نشنها فى هذه الحالة بأن TS E‏ القرم . 
ولست أدافع بأية صورة كانت عن النظام القالم فىروسيا آ كثر ما كنت أدافع عن 
:النظام القيصرى . وكل ما أقوله هو أن .النظامين قربا الشبه جدا بالرغم من 
أن أحدهماكان «سبحيا والآخر ليس كذلك . وأقول أيضاً أنه لو كان الح 
»الراهن فى روسيا مسيحا لا تغبر الوقف مطلقا . فالسبب فى الصدام هو الصراع 
القد لسياسة القوة . وهو ليس فى أساسه صداماً بين الإعان وعدم الإعان » 
: أو بين إعان ممين وآخر › بل بهن أمنراطور تان هاثلتين تری کل منبما فرصة 
اللسيادة على المالم . 
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ولیس هناك من بستطیع أن يدعى أن الحرب العالية الأولى ترجع بای شکل 
کان إلى نقص فى الإعان ااسيحى لدی الحكام الدين تسيبوا فما . فاميراطور لمانا 
وقصر روسيا وإمبراطور الغا كانوا جما مسبحيين غيوربن . وكذلك کان سیر 
إدوارد جرای والرئيس وباون أبضاً . وم بكن. هتاك فی ذلك الوقت سوی ساسی 
واحد کر ليس مسحا. وهو چان جوریس وکان اشترا کا عارض فی المرب 
فاغتيل » وحظى إغتباله باستحسان جميع السيحبين الفرنسيين تقريا . وفى إجلترا 
م يستقل من مجلس الورراء بسبب عدم الوافقة على ا جرب سوى جون بيرلز. 
ولورد مورلى ادى كان ملحداً ممروفا . وف الانيا أيضا جاءت لاعارضة الوحيدة 
للحرب من جانب الالمحدين حت زعامة « لعنخت » . وفى روسا عندما استولى 
اللحدون على الج كان أول شىء فملوه هو عقد الصاح . ويح أن البلشفيك 
يروا E‏ بالنظر إلى أن ج 
الام السيحية التتصرة هاجمنهم . 
4 ولك التفاسيل الساسة جانا ونتظر فى موضوعنا ,صورة اکر 
عمومة . إن اة بذهبون إلى أن إعانم يؤدى إلى احبر وأن الإعان بالادیان 
الأخر ودف إلى اشر واا كان الأ هذا هى رر عن الإعان 
بالشيوعة . أما ما ريد أن أقوله فهو أن « جميع » أنواع ( الإعان » تۇدى إلى 
الضزر . ونستطيع أن نعر"ف و الإعان » بأنه إعتقاد راخ فى شىء لاوم عله 
دلل . فحن لا نتحدث عن« الإعان « عندما بكون هناك دلل . إذ حن لاتحدث 
عن « الإعان ۾ بأن ائنان واثنن‌تساوی أربعةء أو بأن الأرض كروءة .ولاتحدث 
عن الإعان إلا" عندما ثريد أن حل الماطفة عل الدلل. وإحلال الماطفة حل الدلل 
قن بأنيۇ دى إلى ازاعءجيث أن الاعات الختلفة تصنع عواطف محتلفة . فاليحون 
يؤمنون بالبغث »والشوعيون يؤمنون بنظرية ماركس فى القيمة . وك الإعانين عا 
لا عكن‌الدفاععنه علن أساسعقلى » وكلاهما إذن يدافع عنهبواسطة الدعاة والحرب . 
والإثنانمتساويان فىهذا الأمر : فإذا كنت تمتقد أنه من الأهمة القصوى أنءصدق 
الناس شيا لا عكن الدفاع عنه عقلا » فكون هذا 'الفىء محختلف لا يترتب عليه 
ضير فى الأمّر . وعندما تسيطر أنت على الحكومة تغرس هذا التىء فى عقول 
الأطفال غير الكتملة عن طريق التعلم وتحرق أو حرم الكتب الى تمل شيا 
مناقضا . وستنشىء » إذا كنت قويا إلى درجة كافة ء٠قوات‏ ملحة' بقصد الغزو 
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لفرض رآنك ق ا ع . وکل ذلك نتحة حتمة لی 
إعان يعتنقه المرء بشدة . إلا" إذا كنت » مثل جاعة الأصدقاء » ستكتنى أن 
تظل أقلة: ا 
وواضح أت هناك علا أشخاص عقلاء يمتقدون أن الإعان بالسحة قد نع 
المرب وغداامر لا أستطيع فمه مطلقا . ودو أن مثل هولاء الناس عاجزون 
تماما عن أن بتملموا شيثا من التارع . فالدولة الرومانة صارت مسحة فى ءرد 
قطنطن » وظلت باستمرار تقربا فى حالة حرب حى اختفت من الوجود ٠‏ 
واستمرت الدول الت خلفها تقاتل يمضها اللعض »ولو أننا مجحب أن نعترف ہا حاربت 
أيضا من وقت لآخر دولال تكن مسيحية .ومنذ عمد قسطنطين حت الآن ل قم 
حتى شبه دلِل على أن الدول اللسيحية أقل ملا للحرب من غيرها ٠‏ بل ان ماحدث 
فى الواقع هو أن حروبا من أ كثر الجروب وحشة نشيت بسبب خلافات بين 
0 ن امسيحبة . فليس هناك من بكر أن لور ولویولا کان 
> وليس هناك من نتطیع آن نكر أن خلافانہما اقتزئت رة طوبه 
a‏ الوحشة : 
وهناك من بقولون إن السحة > حت إذا م تكن دنا يجا »> مفدة جداً 
فى دعم القاسك الأجماعى » وأنها» حق إذا م تسكن كاملة » خر ¿ آی دن آخر له 
نفس الأثر الإجا عى . وسأعترف بأنى أفضل أن ری العام کله مسحاً على أن أراه 
ماركساً . فأنا أجد الإمان الا ر كى مما تعافه نى | كثر من أى إعان آخر اعتنقته 
الأمم التمدينة ( لمل الاستدناء الوحيد م الأزتيك ) . ولكنى لست مستعداً بأى 
حال من الأحوأل أن قل وجهة النظر التى تقول بأن العاسك الاجتاءعى مستسيل 
إلا عساعدة المغالطات المفيدة. وأنا أعلأن‌هذا الرأى عضدهأفلاطون وساسلةطو بلةمن 
الساسين العملنين ولكنى أعتقد آنه رأی خاطىء حت من وجهة النظر العملة , 
وهو ليس ضروريا كوسلة من وسائل الدفاع عن النفس عند ماأتكون الحجج 
العقلية كافة . ولكنه ضرورى قن الحروب القدسة ؛ بد ألى لا أستطيع أن أنذ كر 
أن حرا واحدة مقدسة رتب علا ای خر من أى نوع كان . وعند ما نظر الناشن 
إلى الاسيحة باعتبارها جزء؟ من إرنامج إعادة التسلح فإلهم بتتزعون منها أبة ميزة 
زوحة تكون فا . K‏ أن الاعتقاد السائد عادة آنا »لك تكون ذات أر فال 
كانجراء من إجراءات اعادة التلح » مجحب أن تكون مشبمة i‏ الاعتداء 
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والتصب للرای وضبق الأفق . فعند ما كر الناس فى السحة باعتبارها عاقلا 
مساعدآ فی‌القتال ضد الروس > فإن مايفكرون فه ليس مسبحة من نوع مسيحة 
و جماعة الأصدقاء » » ولکن هو شىء اقرب إلى أساوب سناتور « ماكارلى » . 
إذ أن ما حمل الذهب فعالا فى المرب هو الجانب الى منه » أ ى كراهيته لن 
لا متتقونة . وبدون هذه الكراهة لا خد المذهبة ف التال . ولكن عحرد أن 
بستعمل المذهب كسلاح فى الحرب تحتل كراهية من لا يؤمنون به مركز الصدارة. 
ومن م فعندما تصارع مذهبان يكون ال جاني السىء فى كل منهما هو الذدى ينمو » 
يل إن كل منهما بنقل من الآخر ما يتصور آنه ذا أثر فعال فى القتال . 

والاعتقاد فى أن التعصب يؤدى إلى النصر فى الحرب » اعتقاد لا يده التارع » 
بالرغم من أن أوكك الدبن فون جهلهم خلف مايسمونه « واقعية » بفترضون 
باستمرار أن التار م يد وجهة نظرم : فمند ماغزا الرومان عال الإحر الأيض 
المتوط م یکں للتعصب دور فى اتتصارم . إذ كانت دوافع القواد الرومانين 


لما الحسولة على الذهب الموجود فى المعابد بقصد الاحتفاظ بنصفه الأنقسهم وتوزيع 


الصف الثانی على جنودم » أو » ا هو الال فى غزوات «قصر» لبحصاوا على هيبة 
مجمل فى وسعهم النجاح فى الانتخابات فى روما ومن سے بستطعون محدی دائنہم . 
وى المعارك الأولى بين المسبحة والإسلام كان السحيون م التعصبون والمسللون هم 
امتتصرون . وقد اخترعت الدعاية المسحة قصصا عن التعصب الإسلامى » ولكنها 
جيماً كاذبة عاما إذا طبقناها على القرون الأولى فى الإسلام . فقد تعلم كل مسيحى 
قصة الخليفة الذى دمر مكتبة الاسكندرية. وفالواقعلقد دمرت هذه المكتبة مراراً. 
وان أول من دمرها هو ولوس قبصر » وكانت آخر مرة وجدت فما المكتبة 
قبل ظهور الرسول ٠‏ وقد تسامح السامون الأول » على تقض المسبحيان » مع من 
كانوا بطلقون علمم « أعل الكتاب » على شريطة أن بدفعوا الجزية . وقد قوبل 
السامون بالترحاب لانساع أفقهم » وهذا هو ماسهل علبهم فتوحانهم كثراً » على 
عكس المسيحيين الذبن لم بقتصر اضطهادم على الوثنبين بل اضطمدوا بعضمم البمض . 
وإذا اتتقلنا إلى المهود التالة › حد أن إسبانا دمرها تمصا صد الود والعرب » ٠‏ 
ووصلت فرنسا إلى حالة من الفقر تكاد تكون كارثة باضطهادها للهجونوت ٠»‏ 
کا أن أحد الأسباب الى أدت إلى هزعة هتار هو عدم الاستعانة بالود فى الأغاث 
الربة . فنذ عد أرشمدس كانت المرب علا > وكانت الكفاية الملمبة عاملا 
( م ۱۳ ت المجتمم‌البشرى ) 


س 


رئيساً فى النصر . وللكن اللكفاية العمية يتعذر جداً أن تقترن بالتمصب . وحن 
جما نغرف كيف أن عمماء الأحاء من الروسعن أضطروا » باء على أوامر 
ستالين » إلى أن يدعموا أخطاء « ليستكو» . فن الواضح لكل شخص قادر على 
البحث الملى الجرد أن الاحتال فى أن تؤدىمبادىء ليسكو إلى زيادة نالم القلال 
٠‏ فى روسا أقل من الاحتال فى أن تؤدى مبادىء علماء الوراثة التقليديين إلى زيادة 
نا الغلال فى الغرب ٠‏ وأعتقد أيضاً أن استمرار البحوث النووية الروسية 
فى الازدهار طوب لا فى الجو الذى خلقه ستالعن فى روسا أمر مشكوك فه جداً . وقد 
تكون روسا هى الى تتحول الآن إلى دولة متحررة » وقد تكون الولايات التحدة 
حى‌التى تتعرقل فما الأمحاث الدرية بسبب التعصب. ولكن أياكان الأمر فالواضح 
أن المرب العلمية لا بننظر أن ,طول إنتصارها بدون حربة الفكر . 

ولكن لننظر إلى موضوع التعصب هذا بشكل أوسع بعض الشىء . إن إدعاء 
ولك الذين نمرون للتعصب دون أن یکو وا ,متعصبان یدولی » » ليسي ا ٤‏ 
بل اشادیء . إذ بدوأن الفكرة هى إل" إا 0 برغم کل فرڌ ق نفو 3 
آشاء لا بستطع رجل ستمعمل عقلھ أٺ بصدقہا › إما عں رچ الاضطماد 
أو بواسطة رية تدمر القدرةعلى التفكير » فإن‌الأمة ستمزقما الانقسامات أو يشلا 
التردد الناشىء عن ااشك مث يننهى الأمر إلى كارثة . ولا بقتصر الأمر على أنه 
لا بوجد أى دلل من التارے بيد ذلك » کا سبق أن قلت » بل أنه مناقض عاما 
لما جب أن بتوقع . فعندما سارت البعثة المسكرة البرءطانة إلى « لاهاسا » فى 
سنة ٠۹٠٠‏ » قاومما الجنود التبتون فى أول الأمر بشجاعة » لأن الكمنة القوا 
تعاویذ دوفر ۵م حابةضد الرصاص. ولا قتل الجنود درغم ذلك » إعتذر الكينة ان 
الطلقات کانت محتویعلی نکل واف تعاویذ هلا جدوی مېا قله . وبعد ذلك ليلق 
اجنود البريطانيون أبة مقاومة تذ کر . کا أن فايب الثانى إمبراطور أساناكان 
مقتنعا بأن السماء لا بد مباركة حروبه ضد اللحدين إلى حد آنه آمل ماما أن يدخل 
فىإعتبارهالفرق بين‌قتال الإ جليزوقتالالاًاراك ومن ثم هزم . وهناكإعتقادمنر جداً 
بأنه عكن حمل الناس على تصديق أشياء مناقضة للحقيقة فى ميدان وبظاون علميين 
فى مدان آخر . ولكن الأمر ليس كذلك . إنه لمن المسير جدآً أن محتفظ المرء 
قله متفتحاً للبراهين ال جديدة » ويكاد يكون من المستحيل أن يفمل ذلك فى إنجاء 
واحد » إذاکان محتفظ فی [تجاه آخر باذن اء غاما . 


وهناك شىء من‌الضمف فى رجل لابستطيع مواجية أخطار الحساة دون مساعدة 
-خرافات مطمئنة »بل إن مثل هذا الرجل تح تحق شيا من الازدراء . فېناك جزء 
-منه سندرك لا عالة آنا خرافات وأنه يصدقمالانها مطمئنة فقسب . ولكنه لا بجر 
على مواجة هذه الففكرة » ومن ثم فهو لا بستطيع أن بستمر فى تفكيره حى 
صل إلى أبة نتىحة منطقة . هذا بالإضافة إلى أنه لا كان بدرك مما كان إدرا كه 
ضعا » أن آراءه ليست قانمة على أساس عقلى فإنه شور غضاعندما ادل فيا 
:آى شخص . ومن ثم فمو يلجأ إلى الاضطهاد والرقابة وطريقة ضبقة الأفق فى التربية 
بأعتبارها ضروريات سياسية . وفى حدود مابنجح ذلك » لق شما خجولايمزف 
:عن المغامرة وغبر قادر على التقدم . وقد كان هدف الىكام الستبدين داتيما خلق 
مثل هذا الشعب . وقد حظوا بالنجاح عادة » وجلبواعلى بلادم الراب بنجاحمم . 
وكثبر من الإعتراضات على ما يسمى « إعان » لاتعتسد بأية صورة على ماهو 
ل بقو م عليه الإعتراض : فقد بون اعا اللفظى فى الإلجيل أو الق آن. 
کر اراش الال ۾ .فاي ان ما تؤمن به منبا لا بد أن تغل عقللك 
تد الد » وإذا ay‏ فأ نك ستفعل ذلك أ ضا 
فى ناحة ثانة عندما بكون الإغراء قويا. فالدوق ولنحتون لم سمح لنفسه مطلمابااشك 
.فى قيمة ملاعب كلة ايتون ؟ ومن ثم لم يبستطع أبداً أن بقتنع بتفوق البندقبةا لحد ثة 
.على النوع العتيق من البنادق . وقد تقول إن الإعان باه ليس مضرآً متل الإعان 
علاعب كلية ارتون . ولن أناقش هذه النقطة إلا بأن قول أنه ,صبح مضرا بنسبة 
ما براودك من الشك سرا فى إتفاقه مع الوقائع . فالمم فى الأوضوع ليس ما تؤفن 
به ولكن كيف تؤمن به . فى بمعض الأزمنة الاضة كان الإعتقاد بأن الأرض 
مسطحة إعتقادا عقلبا . ولم يكن لهذا الإعتقاد فى تلك الأزمنة النتالم السيثة الى 
تترتب على ما يسمى « إعان » . بد أن الناس الدبن بصرون على الإستمرار فى 
الاعتقاد بأن الأرض مسطحة فى الوقت الحاضر لا بد لم من ن يصموا آذالهم عن 
وت الل وان سكا الى کل أنواع السخافات إلى جانب السخافة الو ° 
سا . وإذا كنت تعتقد أن عقيدتك تقوم على أساس من العقل فإنك ستؤيد 
بالححة لا بالإضطماد . ولكن إذا كانت عقيدتك قاع على الإعان فستدرك 0 
الناقشة غير مجدية » ومن ثم تلجأ إلى القوة إما عن طريق الإضطہاد أو بتشويه 
-عقول الصغار وتعحزها بواسطة ما يسمى « آربة » . وهذه الطرقة الأحرة دنيثة 
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جص رة فرندة حيث نها تستغل عدم قدرة العقول غير النامية على الدفاع عن نفسما - 
ومن وء المحظ عارس هذه الظريمة » إلى درجة زد أو تنقص » فى مدارسسن. 
جميع اللاد المتمدينة . 

وإلى جانب الحجج العامة ضد الاعان » جد أن هناك شتا كربا فى الإدعاء 
اق مبادیء « الموعظة فوق الجل » بنخى أن تعتنق عرض جمل القنابل الذرية 
أشد ثرا . ول و كنت مسيحا لاعتبرت ذلك أقص ىكفر تكن أن يكون . 

وأنا لا. أعتقد أن إأبار التعصب ف الرأى للعقدة لا بترتب عله إلا كل خر . 
فانى سأعترف فور بأن النظ للتعصبة الجديدة.» مثل النازية والشيوعة » سوا حق. 

EEE‏ آن تطر على عقول الناس لو لم 
تغرس فيا إبان الصغر عادات التمصب للا راء التقليدية . فلغة ستالين ملثة عا بق فى 
ذا كرته من الدروس الدينة التى تلقاها فى فترة تدرببه . أن مامحتاجه الال ن 
التعصب للعقدة » ولكن إجاها حو البحث الممى مصحوبا بالإعتقاد بان تعیب 
اللابين أمر غبر مرغوب فه » سواء كان العذب" ستالین او رة الآلمة ال 
يتخيلما الؤمن على غرار نفسه . 


المصزالتاهن 
عرزو ؟ 


أريد فى هذا الفصل أن أتناول بالبحث الدور الذى تستطيع القوة المسكرية أن 
تلمبه » إذا كانت تستطيع أن تلعب آى دور › فى إقامة سلطة عالية من نوع بحمل 
الحروب الكبيرة مستحلة . ففى الالة المتوترة القاعة حالا هناك احتال » أو على 
الأقل من اللمكن » أن بصبح القلق وعدم الطمأنينة فى هذا الجانب أو ذلك غير 
محتملين . وإذا حدث ذلك فسيحل معه الإعتقاد بأن الحل هو إنتصار جانبنا ( أي 
کان ذلك الجانب ) ار حرب عالية هزم فما ال جانب الآخر هزية لا قيام له بعدها . 
بهذا ف الؤاقح هق أمحد الأسباب الرئيسة فى القلق طالا بق التو ر قاجا بين الغرب 
والشنرق . ومن السهل أن تأتى لحظة يصبح فما التوتر المصبى غير محتمل . ولهذا 
السبب » إذا م تكن هناك أسباب أخرى » يكون من المد أن نحص ما هناك من 
آمال فى الوصول إلى نتحة سعدة إذا نشت حرب عالة فى ظروف مثل الظروف 
القاعة حالا . 
فإذا نشبت الحرب غدا فإن هناك ثلاثة تتام ممكنة منطقيا : فقد ينتهى الأمر 
جانتصار الغرب » وقد بننهى بانتصار الشوعة » أو قد تنتهى الحرب بالتعادل . وف 
#لالة الآخيرة يبقى أمامنا احتالان #كنان . فقد يكون السلام الترتب على التماون 
:محرد فترة بلتقط فما الجاتبان أنفاسمما وبستمدان خلالما لمماودة الةتال فى أول فرصة 
"مکنة» کا حدث فی معاهدة « اميان »أو قد يكون نهابة لمرحلة من الصراع 
:الذهى ويدابة مهد من التسامح التبادل » مثل معاهدة وستفاليا فى اة حرب 
الثلاثين عاما . ولست أرد » فى الوقت الحاضر » أن أمحت فا محدث إذا انمت 
ارف بالكادل فار ك الأطراف التمازعة عة كدوك 2 إن ماارية اللظل فة 
هو ما إذا كان انتصار أى الطرفبن عكن أن ترتب عله قيام حكومة عالمة . 
لنناقش ولا الفرض بأن السوفييت سينتصرون . إذ أخثى أنه لامفر من 
:الإعتراف » والحالة كا هى عليه » بأن ذلك كن رغم ما فى هذا الفرض من آل 
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شديد بالنسبة لكل من لنس شوغعا . وما كان هذا الفرض ممكننا فى السنوات. 
الأولى بعد سنة ٠۹١٥‏ عندما كآنت أمريكا لاتزال حكر القنبلة الدرية . يد أن. 
الحكومة الأمريكة فى ذلك الوقت لم تكن قد انتهت ت إلى أن عداء روسا لا كن 
تجنبه » وكانت القوات السلحة الأمريكة » بعد أن كت الحرب تواقة للعودة إلى 
وطنہا ولیس ادها أى استعداد للبدء فى حرب أخرى . والآن » وقد غير الوقف. 
السياسى » أصبح الوقف المسكرى سعخلفا أيضاً » ورجع بعض السبب فى ذلك 
إلى أن الصين صارت شوعة » ولكن السب الأ كير هو أن روسا ملك الآن. 
القنابل الدرية والممدروجنة . ومن ثم فإن انتصضار الغرب لامكن اعتباره أمر 
مۇؤکدا. 


اذا محدث لو انتصر الروس اما واحتلت قواتمم السلحة مرا كز استراتجة. 
فی الولايات التحدة وفى جح أحاء غرب أوربا ؟ هل کون من المكن عندقد. 
انشا حکو ماتا با جع إخاء الما تلت أل انها اروا را e‏ 


وتشكوساوفا كيا ؟ وهل من الممكن إقامة E‏ 
عن طربق هذه الحكومات ؟ أنا لا أصدق ذلك مطلةا . فلقد رأينا فعلا فى لمانا 
الشسرقة صعوية اخضاع مجتمع غرلى متمدين . بد أن سكان ألانا الشرقبة قلباون. 
وحدودها قريبة من حدود روسا . آما مشكلة استمال القوة فى إخضاع جموعة 


ضخمة من السكان حون بشعور عدالى مرر » مثل شعب الولايات التحدة فى. 
هذه الحالة » » فهى مشكلة سرعان ما سيتبين لأجهزة الإر هاب والبولیس الری آہا 
فوق الطاقة . ومن ثم فإن أية إمبراطورة شرقة تنشاً عن طرق الغزو ستتفزق. 
لا حالة مثل امبراطوريات آتلا وتبمور. وإذا نهارت هذه الإميراطورة واستعادت 
أجزاء قوبة ن الال الفر ن اا إن رازه واد واوق ا ور 
أشد حت يما هى, الآن » وتصبح كل طاقات الغرب مكرسة بأمل الإتتقام . ومن م 
فليس أمامنا إلا أت ننهى إلى أنه ليس هناك أمل فى خلق عام أفضل ي 
الأسس أو حق حقق وحدة عالمة دا عة فى ظل نظام شعولی « Totalitarian‏ ` < 
. استندادی . 

ولتبحث بمد. ذلك ماذا عمكن أن عدث في حالة اتصار الغرب . وأعتةد أا" 
اقام أن کون راا ق هدا الوشوع الشان ا هو ادت ق اانا افرنة 
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والابان . فى كل من هذبن البلدين يشجع الغرب إعادة التسليح» رغم تخوف فزن 
فی ابطالة الأول واستراليا فى الثانية» ولیس هناك ما بضمن انا آن حکومتہما ستكون 
يعد عشربن عاما أفضل من الحكومتين اللتين أنهارةا نقيجة للحرب العالمية الثانية.. 
ومن للؤكد قطما أنه إذا اتنصر الغرب فى حرب عالية ثالثة فإن نقجة مشابهة هذا 
ستحدث . فروسا والصين مما أ كير من أن تخضما بالقوة لمدة طويلة . والإعتقاد 
السائد فى أمربكا من أنسبب البلاء هو الشيو عبة وليس التنافس بين الدول الكرى 
سدفع الروس والصنين إلى التظاهر بالإةاع عن الشوعية ومن ثم يعفو الغربه 
عنما بسرعة . ولكن القومبة » وهى الصدر المحقق للبلاء.» ستظل » وسرعان 
ما تقوم ثانة حالة من التور عاثل ما هو موجود فى الوقت الحاضر . 

ولثل هذه الأسباب لا أعتقد أن حربا كيرة تننهى باتصار أى الاين عتمل 
أن حمق أى حن دام وم أتەرض فا سبق للتدمیر الدی بترتب على حرب کیره 
واج ا ا :کل کان .قد قبلت فا کتبته» دعاوی ال کرین ' 
فا تعلق سر المرب » ون اعث سوى تيجة المرب » مع القسليم ذه اغاو 
عندما تتولى السياسة زمام الأمور مرة أحرى بمد الحرب . فإذا كانت هذه الححج 
سلمة فلابد من أن حمل هدفا النہای هو الاتفاق بين الشرق والغرب › لا محرد 
تفوق فى القوات اأسلحة . 


کا نى لا أريد أن أنكز آنه إذا قامت حكومة عالية فى أى وقت من الأوقات 
فإن فرض سيادتها على المي قد بنطوى على شىء من استمال الةوة . والموضوع » 
مثل موضوعات أخر ى كثبرة » ذوطابع كى وجب ألا يمام على أساس من البادىء 
المجردة . وما حاص به من مناقشتنا هو أنه لا عكن إقامة حكومة عالمة رغم معارطة 
بلاد كبيرة هامة » وخاصة إذا كانت هذه المعارضة تقس بالمرارة التى تنشأ عن الهمزعة. 
فى الحرب . ولكن إذا اتفقت جم الأمم القوية ‏ فإها قد جد تفسما مضطرة إلى 
استعال الضغط خاصة فى بءعض أجزاء العام الأقل مدنة من غبرها . ولا ريب فى أن 
هذا الضغط استطاع عادة أن ممق آغراضه دون الالتحاء إلى الحرب فملا » ولكن 
إذاكانت لجرب ضرورة فى أبة حالة بذاتها » هن الممكن أن تكون قصيرة ولا تضر 
بالبشرية ضرراً بلغا . بيد أن مثل هذه الاعتبارات عت إلى مستقبل بعيد 
سی ای : 
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إن حربا عالية ثألثة » أياكانت نهايتما » لن حل أية مشا كل » مثلما فى ذلك مثل 
ضابقتيا » بل على الءمكس ستخلف عالاً أسوأ حق من ذلك الذى نوجد قبلما . 
وهدف السياسة ينبغى أن يكون إقناع ال جانبين بهذه المحقائق » وكذلك إقناع كل من 
الجانين أن ال جانب الآخر يمترف هذه الحقاثق . فنحن فى الغرب لسنا مقتنعين بأية 
صورة من الصور بأن روسا لن تقوم هجوم دون إثارة من جانبنا . والروس 
أيضاً » ولو أن ذلك يبدو سخفاً بالنسبه لنا » غير مقتنعين بأتنا سنمتنع عن مام 
لو اعتقدنا أن الموقف فى صالنا . ولا أظن أن الما عكن أن بتحسن طالا بقيت 
هذه الشكوك التبادلة . فالتحسن لن بتأنى إلا إذا اقتنع الجانبان بأنه بالرغم من أن 
الجانب الآخر ساو م آى اعتداء فإنه لن بدا الإعتداء من حانبه.فإذا اقتنع الجانبان 
بذلك يصح فى الإمكان القيام ءفاوضات حقبقية والد من التوتر القالم . ولن يتم 
ذلك بيا كل من ال جانبين يكرس جهوده » وكل مالديه من قدرة فى البلاغة » لتا كد 
شرور ال جانب الآخر . وكل ما ريد آن آقوله هو آنه لن بترتب على هذا التأً كيد 
من الجانبعن أبة فائدة . ولمل :أول وأسل خطوة حو اقراز السلا ت کون" اغاق 
بين الجانبين للحد من نشاط الدعابة العدائة . والحطوة التالة بنبغى أن e‏ 
الماح لماو مات الصحححة بأن تعبر الستار الحديدى . فكل إنسان بدرك أن الروس 
فى الوقت الخاضر لا سمح لمم بأن يعرفوا المحقائق عن الغرب . كا أن الغرب 
لا يدرك عاما أن هناك حلة ضخمة فى أمريكا دف إلى تطبر المكات من الكتب 
الى تتضمن معلومات عن روسا . إن مثل هذه العقبات فى سيل التفام التبادل 
لاينتج عنها إلا الضرر ء وليس من ور انما إلا إثارة الإنعالات الى تؤدى إلى صراع 
على ثالكت لاجدوی منه . 


إن ماقلته حت الآن عن موضوع الحرب العالية الثالثة كنت ماما فيه » کا سبق 
أن أشرت » ببعض الدعاوى التى رسوقها المسكر بون عادة » بيد ألى لا أعتقد مطلقاً 
أنه من المؤكد أن الاحداث ستثبت عحة هذه الدعاوى . فإذا بدت الحرب بتدمير 
الدن الكيرى وقطع المواصلات ماما وإشعال النار فى آبار الترول »وهو ماقد محدث 
فى الغالب » فإن جيوشاً ضخمة ستترك بلا طعام وسيدفمها ذلك إلى الب . و 
تتهى هذه العملة بفوضى شاملة . وف المناطق التق تعودت أن تعيش طى طمام 
مستورد سوت قم كير من السكان جوعا » بيا جد المناطق التى تنتج الطمام 
نفسما مرعمة علىآن تتقاسم ما تنتجه مع جنود غزاة » وس دی‌ذلاك إلى موقف عاثل 


— ۰ — 


لما حدث عند ما الهارت الأمبراطوربة. الرومانة . فتمحى دول كيرة من الوجود » 
وحل محلما وحدات صغيرة . ويقم زعماء عصابات اللصوص من أتفسمم حكاما حليين 
مطلهين وازودوا حرسم الحاص بطعام مناسشب فى مقابل ماهم د غضب السكان . 
أما ماقد يستمر من قتال فان يكون فى صورة حزوب ضخمة منظمة تعتمد على 
القنابل الدرية والطائرات والبترول » بل سيكون قتالا من نوع أقدم وبدالى أكثر 
بكثبر من ذلك ؛ نوع يستطيع أن بظل باقاً بعد تدمير جميع المرأكز الصناعة . 
وقد يستطيع الجنس البشرى أن بنهض بمد ألف عام من مثل هذه الفوضى الشاملة 
ويماود تجديد ما يسمى « مدنية » » ويصبح فى وسعه أن يميد كل هذه العملية الى 
لاطائل من وراتها مرة أخرى » إذا م يكن قد تمل شيعا فى هذه الأثناء . 
ید ان هد الخو ات فد کون مل ساهاعا ا ,کا او ما نن :: 
فيجب ألا ننسى احتال أن المحرب الملمية قد نستاصل ا لجنس البشرى قبل أن تضع 
حداً الفا .فكل غام تتأ جل المرب العامة اكالئة بجمل هذا الاستصال الشامل 
١‏ كر اسالا ٠‏ فهل نأمل » على هذا الأساس » أن نشب المرب المالية الثاكة: 
بأسرع ما يكون؟ إن مثل هذا الأمل قد يكون له مايبرره عقلباً إذا أحسسنا بالأس 
عاما من أن جد فى الساسة البن بوجهون مصالرنا والشعوب التعصبة الى تيدم 
شيا سير من حكة الحافظة على النفس . وأنا : من ناحيى » م أبلغ بعد هذا الحد 
من الاس . فمازلت أعتقد أننا لو استطمنا أن تتجنب الحرب وقتاً كافاً ميث 
يستطيع الناس على نطاق واسع أن بدركوا مخاطرها » فإن السياسة الإنشائبة قد 
تؤدى إلى منع الحروب الكيرى ماما . وستكون الإجراءات الى بتطلما ذلك حامة 
ومضادة لألوان قوبة من التحي » ولكن لمل الخطر رغمنا على إاذها . أما ماذا 
حب أن تكون هذه الاجراءات » فسأتناوله بالإحث فى فصل آخر . 


النينلالت اتح 
خطوا توت سر 


إن إمكان إستقرار الجتمع البشرى النظم عى الأساليب الفنية آمر م بزل .حت ‌الآن 
موضع شك كبر . وقد ناقشت هذا الوضوع فى الفصل السابع م نكتابى « أثر 
الملل فى الجتمع » . ومن م فان ا 
فى هذا الفصل.: 


إن اللاصة الى اتيت SSAC SA‏ 
لذا وفرت له روط نة . اوأول هذ لر واا وة PR‏ ر 
القوات السلحة ومن أم تستطيع فرض السلام . والسرط الثاني انتشار اران 1 
لجع ميث لا يكون هناك جال لأن حسد جزء من العا جزءا آخر . والشرط 
الثالث ( وهو بفترض أن الثانى قد عقَق ) هو احفاض معدل الموالِد فى كل مكان 
بحت بصبح عدد سکان العام اتا أو قريا من الات . والشرط الرايع هو توفیر 
السبل للابتكار الفردى فى كل من العمل واللهو E‏ توزیع 
القوة عا فق والحافظة على الإطار االسباسى والإقتصادى الضرورى . 


وإلى أن تحقق E e‏ 
لأخطار شديدة » أبشمها هو القضاء على النوع البشرى فى حر ب كبيرة . وبلى ذلك 
خطورة خطر السقوط فى وهدة الفوضى والمبوط العام فى مستوى المدنة . ومثل 
هذه الواقعة لامندوحة منأن تكون مصحوبة عماناة لا حد هما ءحث أنها ستتضمن 
موتا عنبفا والموت جوعا لنصف سكان العام تقربا . ومن م فلابد للعةلاء من أن 
بتطلموا إلى رؤبة .العام متجهاً حو حقيق الشروط الق بتطلما الإستقرار . ولا بعكن 
القول بأن المالم فى الوقت الحاضر سير فى هذا الإجاء . فهل هناك أمل فى قيام 
حركة إنشائبة من هذا النوع فى المستقبل غير البعبد جداً ؟ 


إن الحرب » كا قلنا فى الفصل السابق » لا يبدوا نها الطريق حو أشاء أفضل» 
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أياكانت نتيجتها ٠‏ ومن نم فإن أولئك الذين يضمون مستقبل ال جنس البشرى فوق. 
لمبة سياسة القوة الؤقنة » لابد لمم أن بأماو فى أن يدرك طرفا التزاع الحالى س 
الشرق والغرب س عدم جدوى الانفحار » قبل أن بقع > وأن ,صبحوا مستعدرن. 
لإعطاء الناً كيدات المقنهة بمزمهم التبادل على الحافظة على السلام » وأن يقبل كل 
منما هذه التأً كردات من الطرف الآخر . 

فاذا عكن أن تكون اللطوات الأولى فى مثل فنا الإجراء ؟ إن الشرق. 
والغرب مما محكهما فى الوقت الحاضر متعصبون سيطرت على عقوم فكرة أت 
الطرف الآخر شر ر »› حث أصبحوا ua‏ الطرف الآخر سؤدى إلى 
قبام العصر السعيد . فاليكومة السوفيتة تمتنق مذها بقضى بأن الحقد كان داتجما 
وما زال » Sd e‏ > فى تمن > بالجاسة الخرافة الق. 
تذشاً عن اب المقدى الذى لا حتمل مناقشة ٤‏ بأن صراعا ح‌الفناء قوم لله 

اا شرا تقض يقو المتمة الإقتضادة العمياء» وأن الطراع» 
ن عدن ك ۽ لابد أن يهى باتنصار الشيو عة فى العام کله ) تنبات الأسفارالاركسة: 
القدسة . وكل هذا ,طبيعة ا لجال خرافة لا بستطيع أن لما أى شخص لدبه قدرة 
على التفكير العقلى . 

ولكن كف كن منع هذا الامصب من إحداث أثره الشربر ؟ هناك رأى. 
يبدو آنه حظى بسطرة مزايدة على الرأى العام الأمري فى الوقت الحاضر ». 
ويذهب هذا الرأى إلى آنه لا سيل إلى التفلب عى التهصب إلا بالتعصب » وأن‌السييل 
الوحبد إلى التغلب على الشيوعية هو المناداة بأن الشيوعبينأشرار » ونر الر عب من. 
أجہزتهم بین النای > وأن بفعل كل شىء تمكن للحاولة دون معرفة وجهة نظرم, 

٠‏ وليس هذا هو ما بتطلبهحسن السياسة : فاذا كان حل مشا كل المام لا يكن. 
فی اجرب » کا سبق أن قلنا ء فلابد أنه يكن فى التراضى وفى التخفض التدر جى 
للحقد والحوف المتبادلان . وتنعا الصعوبة فى البده بسياسة التراضى عن اعتقاد كل 
من الطرفين أن الوسيلة الوحيدة للامان ہی التسلح ٠‏ فنجد أن سکان روس 
مرغمون عل الإ كتفاء بطمام ردىء وملاس سثةومساكن‌غبر مناسبة وشدائد عامة » 
بنا توجه الطاقة والمهارة بلا محفظ إلىالاستعدادات المجرية . وف الولايات المتحدة 


رغم الكنجرس على الاقتناع بأن الوقت الحاضر ليس هو الوقت الناسب لتخفيض 
خبريبة الدخل » ولم يكن هناك من سيل إلى إقناعه بذلك إلا بواسطة حلة ضخمة 
تصور الخطر السوفيتى فى أحلك صورة . وشىء من الأشباء ااقى ءل الوقف' 
حيثوسا منه بوضوح هو أن مستوى التفكير المقلى عند الجابين منخفض ف ,بتعلق 
يعض المسائل بذاتها فكل من الجانبين بعتقد أن الطرف الآخر سم اجه لو كان 
لدب آمل کییر فی النصر ١‏ ومن لم فإن کل جانب مقتتع بأن تد ليحه جب أن يكون 
خويا إلى درجة عنع الآخر من مهاجمته . فعندما إزيد أحد ااطرفين تسليحه ازيد 
الخاوف لدى الطرفالآحر › ومن م لزید هوالآخر تله » ولا حرؤأى الطرفين 
على البدء محركة تهدف إلى التراضى أو على الإشارة إلى الشرور التق تصيب الجنس 
الشرى كله نتجة للحرب » لأن الإعتقاد السائد هو أنه إذا فمل أحد الطرفين ذلك 
خإن ia‏ ا ۳ يشحعه ذلك فی . والوقف 
أن بقتل أو تل ا درق ا ا الان + 
إن المبارزات الخاصة قدانقضى a‏ البارزات الدولة فاقة بنفس‌السكاوجة 
القدعة الحةة اما . 


ها الذى كن عمله للا قلال من الريبة التبادلة ؟ إن الأسباب التى ذكرناها للتو 
مجعل من المسبر على أى من الكتلتين » الشيوعة وغير الشوعة ٠‏ أن تبدا 
بالخطوة الأولى . ولدلك فأنا أعتقد أن الحطوة الأولى بحب أن تأنى من جانب 
الدول الحايدة . فلمذه الدول ميزتان: الأولى أنما لا عكن أن تتم بال جين » والثانة» 
وهى أكثر هة » آنا تستطيع أن ستحدث إلى الحكومات دون أن يشك فى أن 
لد ہا شمورآً عدائا . فالرأى العام فى الغرب لا بزال قوة لها وزنها . ولكن لک 
يكون هناك أى تأثير على روسيا من الضرورى أن يكون التحدث قادرا على اقناع 
الحكومة الروسية ‏ وليس هناك من بستطيع أن بفعل ذلك . ویکون له أى 
اروق امات 

ST EE‏ من المنود وحدم » بكونون 
من بین سیاسیہ) واقتصادیہا وعلماما وعسکریما الناہین » على أن کون 
دف اللجنة أن تبحث إروح محايدة تماما ار التوقعة إذا حولت المرب 
إلى حرب فعلية » الشرور التى لن تقتصر بأى بحال على المتحار بين وعدم » بل 
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تصيب المايدين أيضا ولو بدرجة أقل . وأود أن تقدم حكومة المند تقربر اللجنة 
. إلى جع حكومات الدول الكبرى » وأن تطلب إابا أن تبدى رآبها ء بالموافقة 
أو عدم الموافقة » على ما بتضمنه التقرر من نبؤات . وأعتقد أن اللجنة إذا قامت 
بعملها على وجه مناسب فإنه سبكون من العسير جدا معارضة تقررها . وقد عكن 
هذه الطربقة إقناع الحكومات فى ال جانبين بأن الاعتداء لن فيد أى الطرفين . 
وأنامن ناحق لا أعتقد أن أحد ال جانبين يفكر فى الإعتداء > ولکن کل حانب 
يشك فى أن ال جانب الآخر يفكر فيه ٠‏ وبترتب على هذه الشكوك من الضرر 
مابکاد ساوی‌الأضرار التى تنشأ عنما لو كان ۵| مابررها . إن مابجب على المامدن 
أن يفماوء هو إزالة هذه الشكوك وإقناع كل من ال جانبين بأن يصدق حققة أن 
الطرف الآخر لن ارب إلا إذا هوجم . ولست أدرى إذاكان محقق مثل هذا 
التصديق لدى ال جانبين سيكون مستطاعا فى المستقبل المباشر » بد أهى أعتقد أن 
ل اش ن حادة شت بلا حي أن أمل أى 
الطرغاڻ اف الكسب نت نقنجة للا عتداء ضئل e‏ 
ودامغة إلى حد ألها ا بقوة بواسطة دولة كيرى ةف خارج الصراع » 
فا لابد أن تترك أثرها فى كل من الدعرق والغرب » بعد فترة من التقفكر . 

وإذا حدث واتفق قق الجانان واعترفا بأن الحرب لست هى الل » ضرعان 
ما تصبح الفاوضات ممكتة وتقل حدة التوتر بسرعة . وتكون أول خطوة هى 
الحد من شراسة 8 سمة وإعادة الجاملات التقللدية فى الاتصال الدباوماسى . 
والحطوة الثاية هى إنشاء ممع بنظر فى يح زط اللاف وبحث عن حلول 
س سانا أن توفر الاستقرار » لا عن حلول تتضمن نصرا دبلوماسا لطرف 
أو لآخر . ولابد أنه من الواضح لأى شخص لم يمم النحيز بصيرته أن العام لن 
يستقر وألمانا مقسمة » آو» وحكومة الصان التى مح فى الواقع غبر معترف مہا ؟ 
ومشكلة ألانا لن محل إلا بتنازل من جانب روسيا » ومشكلة الصين لن محل 
إلا بتنازل من جانب الولايات المتحدة . فإذا كان كل من الطرفين مدفوعا إرغبة 
٠‏ حقبقية فى الحد من خطر الحرب» فإن هذا التنازل التبادل لن بعود عسيرآ کا هو 
٠‏ ا لحال فى الوقت الحاضر . وأعتقد أن الدول المحابدة تستطيع أن تلعب دورا مفيدا 
وجاسما فى ئة الجو المناسب . 


سک س 


وإذا أزيلت الأسباب.المباشرة للتو ر » سواء بالطريقة المشار إلها أو بأنة طربقة 
:آخری » فسیکون فی حبر الإمکان البدء رك رى إلى حل المشااكل البميدة الدى . 
N e TT‏ دولة عى الطاقة الذرية . 
-فقد قأمت أمربكا عحاولة جدرة بكل ثناء فى هذا الاحاه عند اة الحرب الأأخبرة . 
.واسكن سكوك روسيا قتلت هذه الحاولة » ومنذ ذلك الوقت ل حف حدة بكوك 
.روسا واشتدت شكوك أمركا . ومحب علنا أن نأمل فى عملة مضادة » وأعتقد أن 
قلب الوضع أصبح كنا الآن أ كثّر تما مضى حيث أن ال جانبين أصبحا متلكان 
<قنابل ذرية وهيدروجينية . 
ولن يكون من اليسبر حمل روسيا أو أمريكا على التنازل عن إستقلام) القوعى 
الطلقء ولکن المالم ان یکون ف مان حق نم ذلك . وأعتقد أن خبر ما نستطيع 
أن نأمله هو فترة من التوقف السلى يكون خطر E‏ 
ندر څې » » أثثاء استمرار هذه الفترة › فى إدرالإ أن. بعض. وع 
٣ال‏ تبدو نة جداً أصبحت غر ممكنة ق کک جا" ااا 
ومزدحاً . إن أى شخص بعش فى مدينة مزدحمة قل » كزء من طتمة الأغاءء 
٠قيوداً‏ على الحربة ليست ضرورة فى الريف غير المزدح م . فف اللحظة الى تمع فا 
ا ی « یروا فی طر ع 
أرجوكر » وليس هناك من بغضب لدلك » والحريات الفوضو.ة التى نمتعت عتعت ہا الأمم 
حتى الآن أصبحت مستحلة فى العال الحديث عاما مثل الحربة الفوضوية بالنسبة 
الامشاة أو الراكبين فى شوارع بلد مثل لندن أو نيونورك . 
يد أنه إذا أريد أن تكون إقامة حكومة دولة من أى نوع فى حب الإمكان » 
-فلا مد من‌التخفف من حدة التعصب» ولايد أن تتكون لدينا عادة النظر إلى الجتمعات 
اعلا بدلا من النظر إلما عاطفبا ؛ والمقد الوحثى ليس هو السبيل إلى التخاص 
من تصرف غير مرغوب فه . فقد كان اللصوص بشنقون فى إنجاترا فى القرن' 
:الثامن عشر . ومع ذلك كان هناك سرقة أ كثر ما هو موجود الآن » فإذا كان 
.##تعصب الروسى أن محف حدته » فلن بكون السبب أن التعصب الأمريكى زادت 
حدته . بل طى المكس » إن التعصب الأمريكى تناج لاتعصب الروسى . ونتيجته 
. -الوحدة المتملة انعكاس يؤدى بدوره إلى زبادة الأعصب الروسى الذى كان السب 
جيه . وإذاكان للعالم أن يتوحد » وجو ما لا بد منه إذا أريد له البقاء » فلن بم ذلك 


ا _— 


إلا بانقشار الروح الملمية . ولست أعنى بذلك المبارة الفنة » بل أعنى عادة اج 
على الأشباء على اا من الأدلة ١‏ والإمتباع عن المج اذام توجد الأدلة. إن الملء 
یره وشره » هو ما يتما به عصرآا . والعصب سواء کان هندوسا أو مسابا أو 
كاثوليكباً أو شيوعباً » تراث المصور الوسطى , ومن أول الأشياء التى يجب عملها 
خلال «قترة التوقف السلى» إيقاف كل تشجيع حكوى للتعصب الأعمى وما تود عنه 
من كراهة . 

وهناك أشياء تشترك فها جميع الكائنات البشربة » وأحد هذه الأشياء » ولمله 
مها » هو قدرتها طى التأل » وفى وسعنا أن نقلل إلى حد كير جدا من تموع الالام 
والشقاء فى الال . بيد تنا لن تنجح فى ذلك طالما نسمح لمعتقدات اللاعقلة 
امتعارضة أن تقس الجاس البشرى إلى جماعات حدوها شمور عدائى متبادل , 
ê ENG ENS‏ » إلا بأن نتذكر أن 
کل اعات ٠‏ جیا ھا تومن آفراد » توآن :الآفراد کن ان یکونوا 
ا ای فرد تمس فى المالم ثل فشل الحكة الإنسانة وفشل 
الإنسانةنفسما ؟ ونم ينبغى آلا تسكون أهداف السياسة أشياءمجردة . بل مجحب أن 
تكون معينة كب الآباء لأطفالمم الصغار . فالمالم فى حاجة إلى المحكة والمطف 
الإنسانى بدرحة متساوية ؛ وكلاها بفتقر إله المالم فى الوقت الحاضر » ولكننا 
نأمل ألا بستمر ذلك إلى الأبد . 


المَصْلا اشر 
فا ام غات ؟ 


إن الإنسان » محساب الزمن فا لجولوجا أو تار ااتظورء قادم حدث المد 
جدا فی کوکبه . فل يكن هناك خلال ملابن من السنين لا حصر لما سوى حيوانات 
إسطة جداً . وظہرت خلال ملابین أخرى من السنين لا حصر فما ء عاط جدددة 
من مك وزواحفوطور »ثم أخيرا ء الثدبيات . وقد وجد الإنسان ؛ وهو النوع 
الى ننتمى إله بالصادفة » منذ ماون سنة على أ كثر تقدر » وأصحت لدبه 
قدرته الذهنة الحالة من مدة لا تجاوز نصف مون سنة . ید أنه بالرغم مف 
حدائة ظهور الإنسان بالتسبة لتارع الكون » أو حق بالنسبة تار 2 الحاة تفي 9 
فإن ظور قدراته المائلة » التى حف وتدعو إلى الإعجاب ف تسس الوقت ١‏ كر 
حدانة من ذلك بكثر : فلل كتشف الإنسان قدرته على القام بالنشاط الإنساف 
التمز إلا منذ حوالى ستة لاف عام . ولنا أن نقول أن هذه القدرات بدأت 
باختراع الكتابة وقنظى الج . ولم يكن التقدم مستمرآ على وترة واحدة منذ 
بدابة التار عالكتوب > ل کان کون من‌انتفاطات و بدایات . فأول تقدم استحق 
الإهتام حقبقة بعد عصر الأهرامات هو ما تم فى عهد الإغريق » وبعدم لم محدث 
أى تقدم بقارن بتقدمهم فى الأمة إلا منذ حوالى حمسماثة عام . وخلال المائة 
عام الاضة حدثت تغبرات بسرعة متزايدة باستمرار » وفى آخر الأمر أصبحت 
التغبرات سريمة إلى حدأن أى رجل مسن لا بكاد يستطيع أن يفهم المالم النى 
عيش فه . ويدو أنه كاد بكون مستحلا أن هذه الحالة » الى حتلف اختلاف 
بنا عن أى شىء حدثف الاضى مند أن ظهرت الأجسام العضوة الحية › كن أن 
تستمر دون أن حلب نوعا من الدوار الول بضع حدا هذه السرعة المجنونة الى 
ترهق الدهن والقلب بصورة متزايدة . وليست مثل هذه المخاوف غبرمعقولة : فحالة 
المالم تشجمما  »‏ أن التناقض بين المحاضر الهرول والاضى للتثد بغرضما على خيال 
عالم التارع للتأمل . 


بيد أتا عندما نفسى المشا كل الى يرتا فى الوقت الحاضر وتنظر إلى العالم 

کا نظر اله الفاكون ا تفر فى مستفيل عند عءصورا عددة اک 
تى من تلك التى بكر فما الجيولوجون . وبدو أله ليس هناك من سبب فى 
الط.مة المادىة حول دون بقا ء ك وكنا قاب للسكن مليون مليون سنة» وإذا استطاع 
الانسان أن بستمر فى البقاء » رغم الأخطار الناشئة عن تصرفاته الخبولة ٠‏ فليس 
هناك ما ملع استمراره فى سلسلة الإنتصارات التى بدأها من عبد قريب . إن مصار 
الإنسان للابين السنين القادمة » فىحدود ما نستطيع أن نتبينه من معرفتنا الحالة » 
بن بده . وعله أن بقررما إذا کان سیتردی فى كارثة › أو أن ,رقی مدارج ۾ مل 
ا أحد من قبل ٠‏ وقول شکسبیر : 
إن روح المالم الكير فى تنما 
تنفد إلى المستقبل > وح باشياء تحقق . 

فول قضى علينا بأن عل عا لا بتحقق ؟ وهل أحلامنا ليست سوى رؤيا مضللة 
تنتهى بالموت ؟ أو هل لا أن نعتقد أن هذه هى بذابة القصة » وأننا ادمع مطلع 
نشبد الإفتناح لا أ كثر ؟ 

إن الإندان » 6 قول « الأورفون » ( sءنطمإ0‏ ) » هو طفل الثرى وال)ء 
ذات النجوم » أو لو عبرنا بلغة أحدث » مزج من الق والمم . وهناك من بغمضون 
أعينهم عن الى وآخرون بغمضون أعينهم عن أله . هن السمل جدآ أن ,صو"ّر 
الإنسان فى صورة مم حت . وقد فعل ذلك سوبفت فى « رحلات جلمر »» وفعله 
بطربقة مقنعه إلى حد ترك فى تفوس الكثيرين منا طابماً لا عحى . يد أن هام 
سوبفت «ياهو ٩7»‏ » رغمأ نها تبعث فى النةس الاشعزازءبنقصما أسوأ مافى الإنسان 
الحدىث من صفات > حيث ألا تفتقر إلى الذكاء . فوصف الإنسان أنه مزج من 
اله والہم لیس فه نصاف لاہ . ودلا من ذلك.» حب وصفه يانه مزج من 
اله والشيطان إذ ليس هناك ى »أو علوق من محخاوقات سويفت » ا أن 
نكب الجرام الق ارتتکہا هتار وستالين . ويبدو أن ليس هناك حدود للفظائع 
الق بستطرع أن ,رتمكما مزج من النكاء الممى وشر الشرطان . فعندما كر 
فى الملابين القى عذما هتار وستالين عامدين » وعندما فى أن هذا النوع 
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الى لا ةمان له وزناهو لوعنا » يمل علينا أن :شمر بأن الاهو » رغم العطاطم) 
أةل بشاءة من مض الآدمربن الخين يدم القوة الآن فى دول كرى حدثة ٠.‏ إن 
الخال البشرى صوّر الجحم من زمن سند وتكن الإنان م بستطیع آن ‏ تقل 
الخال إلى حققة إلا عن طريق الممارة التى كتا حدةا فالقل الشرى قف 
موقفاً غريا بين قبة الةردوس الملة وهوة الجحى الحالكة . وهو إستطيع أن 
جد متمة فى تأمل أى مما » ولا عكن الول بأن أحدهما بتفق مع طبيعته أ ك 

تقد راودى الإغراء أحاتا »> فى لظات المهول » بالشك فى أن هناك ما يدعو 
لأن برغب المرء فى استمرار اء الإنسان . من‌اليسير أن رى الإنسان أسود قاسا 
تتسد فه قوى ااشبطان وكأنه بقعة حالكة تشوه وجه الكون الجل . يدأن 
ذلك ليس المحققة كلها وليس آخر مافى جعبة الممحكة . 

فالإنسان 2 ول » الأورفوت » .« هى ضا ابن الساء ذات اللجوم. 
فالإنسان رغم ضا لة جسمه وقوه بالنسبة للاجسام الفلكنة أنماثلة : »ف تبان 
بصور هذا العام عا فيه من أجسام هائلة » ويستطيع أن يعبر » باليال والمعرفة 
الممية » لجا هائلة من المكان والزمان . فإن أجداده من أاف سنة ما كاوا 
ليصدقوا ما بعرفه الآن ملا عن العام الذى بعيش فه . وبالنظر للرعة الق بكتسب 
مها المعرفه » فإن كل الأسباب تدعوةا إلىالظن بأن ما سيمرفه خلالالألف عامالقادمة 
إذا استمرت هذه السسرعة . سيكون أيضا فوق مانستطع حنأن نتصوره. يد أن 
العرفة ليست اليدان الوحيد » ولا حت آم الميادين الى إستحق علا الإذان إعجابنا 
عندما کون فى أحتدن حالاته . فالناس خلقوا الجال » وآرأءت فم رؤى غرية 
بدت كانها المحات الأولى لعالم عجيب » واستطاع الإنسان أن حب وأن شارك 
إلجنس الشرى كله وجدانيا وأن بكر فى البشر باعتباره جوعة برجو ما آمالا 
واسعة . وح أن من حقق كل ذلك فثة من الرجال غير الماديين > ولم قوباوا 
فی کشر من الأحان بعداء من القع » بد أنه ليس هناك ما محؤل دون أن ,سبع 
الرجل غير المادى الآن هو الرجل المادى فى المصور المستقبلة . وإذا تحقق ذلك 
فإن الأرجل غير العادى فى هذا المال الجديد سکون ای من شكسبیر بالقدر الذی 
يسمو به شيكسببر الآن على الرجل المادى . وإن إساءة استمال العرفة حق الأن قد 
بلغ حدا جمل خالا لا يستطيع أن يشمو بسمولة إلى التفسكبر فى الفواله الطية الى 
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عکن أن جى من رقع مستوى التفوق لدى الناس كلهم إلى !تو الذى لا يسو 
. إله الآن سوى العباقرة . وعد اح لنفسى بالأمل فى أن العام سيخرج من 
مشا كله الحالة > وأنه سیتعل وما ما آن يسل قاده إلى رخال بتحلون الحكة 
والشجاءة » ولاس إلى دجالين غلاظ القلوب » فإلى أرى أماعى رؤا براقة : أرى 
عا لما لس فه جاع » مرطاه قالون » والعمل فه متعة ولس مرهقا »> عالماً إسود 
فه ااشعور الطب ولق فه العقول » التي محررت من الحوف > مباهج للاٌعين 
والآذان والقاوب . ولا تقل لى أن ذلك م-تحل . إنه ليس مستحلا . وأنا لاأقول 
أنه ممكن غدا » والكننى أقول إنه ممكن فى ألف عام » إذا عقد الناس النية على 
حقيق وع السعادة ااتى بنبفى أن تميز بها الإنسان . وأقول نوع السمادة اللى 
ينبغى أن يتميز با الإنسان لأن سمادة اناز » التى انهم أبقور من أعدائه بأنه 
فى إلا 4 لست وة بالنسية للا نسان . فإذا حاولت أن حر نفك على 
الاكتفاء بسمادة الخنازبر فان إمكانياتك الكبوتة ستحەلك تميسا . إذ أن السعادة 
الشقة لا نسان ليست ممكنة إلا اولك الدين ينون إمکانا م ا للافة إلى أقصى 
خد وھا و لادان تكون السمادة مؤلاء فى عال ايوم متزجة بألم شديد » حث 
م لا بستطيعون أن روا من أن بشارکوا بوجدانہم فى لام الآخربن الذين 
بتألمون أمامم . ولكن مجتمما لم يهد فه لمصادر الألم وجود » كن أن بضع سمادة 
أ كل تشيع فبا العرفة والخيال والمشا رك الوجدانة أ كث من أى شىء كن أن 
بمحظى به أولئك الدين ‏ قضى علمم أن بميشوا فى عصرنا الكئيب الحالى . 

هل کل هذه الآمال بلا جدوی ؟ وهل قضی علیناء أن تمر فی تسلم قبادتنا 
لأشخاص بلا رحمة ولا معرفة ولا خال »> وليس لدم ما بؤهلهم سوى الحقد الذى. 
لا يذر والهارة فى الدم ؟ ( أنا لا أقول ذلك حكا طى جميع الساسة » ولكنه بنطبق 
على الذين بوجهون مصاثر روسيا وبعض ذوى النفوذ ف‌البلاد الأخرى ) . إن عطيل 
عندما مهم بقتل ديدمونة بقول : « ولكن ماأشد اسن لدلك باياجو »› ما أشد 
أسنی ! » . وأشك فى آن مالنكوف » وأمثاله فى ا جانب الآخر » وهم يمدون,المدة 
لإفناء الجنس البشرى » لديم من الرحة ماستطبعون معه أن بقكروا فى مثل هذا 
الشعمور »أو حى أن بد رکوا طبعة ما :عدون له المدة » وأعتقد آنهم ۾ يفكروا 
أبدا'» ولو الحظة واحدة ء» فى الإنسان كنوع واحد له إمكاناته التى قد تتحقق 
أو تفشل . إن عقولمم لم تسموا بدا فوق إعتبارات النصر لاؤقت في صراع ضبق 


e u 


۰ قصير الأمد من أجل القوة ة : ومع ذلك فلايد آن هناك فی كل بلد الكشرين عن ن 
ا إلى نظرة أوسع أفقا . وليس أمام أصدقاء البشرة إلأ مثل هؤلاء 
الرحال » أا کان مو طم » بلحأون الم فی عنم . إنمستقبل الإنان فى خطر “ولا 
ادات غ کر ینای فنا دار يزول . وسيحتاج أولئك الذن حخرجون 
بالعالم من عحنته إلنالشجاعة والأمل والحب . واست أعرف ما إذاكالوا سينجحون » 
ولكنى واثق ثقة لاتزعز ع فى أن التوفق سيصاحمم رغم كل شىء . 
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الفصال الأول : 


مصادز الممتقدات والمشاعر الأخلاقة 


الفصل الثاني : 


e SSE RO القواعد الأخلاقة‎ 


الفمل الرابع : 
« الحسن » و «السى*» 
الفصل الاس ي“ ٠‏ 


« الحسن » و « السى۶» الجزئان . 


الفصل السأادس :. 


الالتزام الأخلاق SSE‏ 


الفصل الثامن : 
الجدل الأخلاق 
الفصل التاسع : 


هل هنالد معرفة أخلاقة ؟ .. 


الفصل العاشر : 
السلطة فى الأخلاق .. 


الأول : الأخ__لاق 
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الفصل الجادى عشر : 
ا 

الةصل الثانى غشر : 
الأخلاق الفانبمة على الرافة 

الفصل اثالث عش : 
الجزاء الأخلاق 
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القسے الثای : صراع الانفہ لات 


2 
الةصل الأول : 
من الأخلاق إلى الساسة ... 
الفصل اكان : 


الرغبات المة سياسا E‏ 


الفصل الثالث : 

التفكبر فى المشتةبل والمهارة ... 
الفصل الرابع : 

الخرافة والسحر 
الفصل الحامس : 

العاسك والتنافس 
الفصل السادس 5 

الأسالب الفنية الملمة والمستقبل 
الفصل السابع : 

هل فى الإعان الديتى علاج مشا كلنا ؟ 
الفصل الثامن : 

غزو ! 
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